





تأليف 


3 مه 


المَاممٌ 
مَطبع رار للسالمعرنة 
4٠‏ 


والصلاة والسلام على بيه الحكرم 





زرت الأقصر فى سنةغ ؟4١‏ لمشاهدة قبرالملك « تمع ابوة» الذىكانستر 
و رده قد اهتدى إليه وكشف عنه بمساعءدة اللوؤود كرا ردن فزوت ارقت 
نفسه كثيرا من قبور وادىالملوك ووادى الملكات وزرت الديرالببحرى ومعبد الكنك . 
وكنت نازلا فى فندق « وثتر بالاس » فررت ممعبد الأقصر راتحا وغاديا ولكنى 

لم أجثم قبي 0 دخوله . ووقع فى يدى وأنا فى الفندق كاب «طيبة» ووط1116 

إلا ستاذ كايا وقبل لى إن نه مائتا قرش فترددت فى شرائه »ولكنى اشتربته . 
ثم عدت إلى القاهرة وفى نفمى من ذلك كله أثر غامض . وقرأت الككٌاب 
تفيل لى أن الآثار الى مورت بها مرور الطيرأخذت “تسم أمام ناظرى رويد 
رويداء وآن الحياة أخذت تدب فهاأ » فتحدّثق عن مجد عبت م ن أن ل أجد 
فى مدارس المكومة التى تلقيت فا تعليمى فى جمبع درجاته ما برشد إليه اديت 
فى الذهن فكة عنه ٠‏ 

وحفزنى ذلك إلى زيارة الأقصر مرة أحرى فزرتها فى سنة ١47‏ » ولكن 
الزيارة فى هذه المزة لم تكن زيارة مشاهد بريد أن يمتع نظره بمساظى غريبة» بل 
كانت زيارة مشو ق كان قد فهم بعض الثىء من حيأة طيبة » فكان همه أن 
يدرس ما فيا من الآثار. وعدت من هذه الزيارة وقد ازددت شغفا بمصر القديعة» 
فأحسست رغبة قوية فى زيارة المتحف المصرى» مع أن كنت قد زرته من قبل 
صرتين» بفعات أزوره من جديد ز يارات كان لما فى نفمى معنى جديد . 


)0 توق مدر كارت فيل عامين 5 0( توف االورد كارئارفون إل عِدّةٌ سنوات ٠‏ 
[03 أتوجرةن) .ل شو مدير معهد الآثار المصرية فى بروكسل . 


سا لعج اسم 


ع2 


وتكيرت زياراتى للآثار» وانكبيت عل المؤلفات الى وضعها علماء المصرولوجما 
فكن تكاسا أوغلت فيها شعر تكأن مصر تكير فى عينى وكأنى أمتلُ بذاك زهواء 
وأخذتق الدهشة من أثنا ونحن أناء مص رهذه لا نعرف عنها هذا الذى يعرفه 
الأجانب» ولا نعجب بباهذا الاعماب الذى يبذله لهأ الأجانب» ولا نغرم مجدها 
وتقصى خفاياه هذا الاغرام الذى يقبل عليه و برتاح له الأجانب . 


وكان من الضرورى أن أق رأ هذه المؤلفات» أو بعضها عل الأقل» هرة وثانية » 
متعى بالقراءة» أن كنت أفهم ف الثانية مأ يوم ع 2 الأول 6 وأنفذ ف الثالية 
إلى ما يغيب عنى ف الثانية ٠‏ 

وانتقضت سنوات وجاءت سنة غ9١‏ فكتبت فى «البلاغ» رسائل فى ناريح 
مصر القدم كانت لى تجربة أولى » ثم جذبتنى القراءة وشواغل الصحفية فانصرفت 
إلمهما ٠‏ ثم حانت فرصة فى سنة مم4 ١‏ فكتبت فى « البلاغ » رسائل أخرى كانت 
تجربة ثانية . واليوم رأبت أن أخرج كابى هذا فأجمع فيه بعض ماكتبته من قبل» 


بعد تعديله وتنقيحه» ثم أضيف إليه بحوثا أخرى . 


وتاديج مصر القديم خم لأنه تاريج أربعة آلاف سنة أو أكثر» فلس 

بوفى حقه فى كاب ولافى كتب ٠‏ وقد كتب فيه العلماء الأجانب بعد كشف اللغة 
00 

المصرية فى سنة 186959 ميلادية 6 مئات من الكتب » وهم إلى اليو م كامسا كتب 


)0( عجعل العلباء درس الآثار المصربة القدية والتاريٌ المصرى القدم علها مستقلا يسموته 
< إيجبتولوجيا » نسبة الى « ايجبت » أى مصر ٠‏ فكللة « مصرولوجيا» هى إذن نسمية صعيحة لعل 
الخاص بتار يخ مصر القديم . 

(؟) أماى وأنا أكتب هذه الكلية دول بالمؤلفات الَتى وضعت عن مصر القديمة وتاريخها مد 
خمسين سنة فقط باللغات الفرنسية والإتجليز يد والألمانية والإيطالية يصل العدد فيه إلى ما يقرب من ألف 
مؤلف ٠‏ وهذا عن أمهات المؤلفات فكيف بتيرها ٠‏ 


واحد هنهم وجد جديد|» وكلما ضريت نأسه فأديم مصر حرجت بجديد. فلامناص 
من أرب أ كتنى فى كابى هذا بأطراف» و إذا أراد الله فسأتبع هذه الأطراف 


+ 
# + 


وقد قصصت قصبتى هذه فى السياق إلى التارييم المصرى القديم لأنى أعررف 
أن شيئا منها يوشك أن يكون صورة لما ينشأ عليسه ‏ مع الأسف - جميع 
المصريين ٠‏ فهم يجهاون هذا الداريح لأنهم لم يقرأوا منه وقت تحصيلهم العم غير 
ا مبهمة ) وهم عد وقت التحصيل لا يحدون فى هذا التاريح مؤلفات 
عربية تجذيهم إليه » ونسد النتقص الذى اعثترى ترربيتهم الأولى فيه ٠‏ وهكذا شأ 
المتعلمون مناأ وكل الذى يعرفونه من تاريح مصر القديم لا يزيد فى جموعه على 
ما يعرفونه عن اليابان فى آسيا أو عن كندا فى أصريكا ٠.‏ وقد يعرفون عن انجلترا 
أو عن فرنسا فى ماضيها وحاضرها أ كثر مما يعرفونه عن مصر ٠‏ و بهذا تنقطع 
الصلة ين مصر القديمة ومصر الحديشة » ويمتنع علينا أن تأخذ من أمسنا ليومنا 
وغدنا» والانسان الذى يعيش مقطوع الصلة بأمسه كالنبات الغررب موث يموت 
وكأنه لم يوجد . 

والآراء متفقة على أن التارييم أعظم مهذب الأفراد والشعوب ٠‏ فاذا كان هذا 
التارخ تار محمد لم سبقه مجد أمة أخرى» فهو لأبناء هذ زا احجد أعظم مح للشعور 


)١(‏ لا يفوت هنا أن أشير إلى المؤلفات الى تركها العالمان أحد كال باشا وأحمد نجرب بك وهى 
مؤلفات نافعة فى ذاها ولكنها صارث قدمة فصار الانتفاع ,ب محدودا ٠‏ ولا يفوت أن الدكتور حسن 
كال عرب كاب «تاريح عصر » لعالم (لعاقة8:6 .1 .[) وهو من الكتب النقيسة فى موضوعه - 
ولا يفوت أخيرا أن بعض الموظفين ف المتحف المصرى أصدرما فى السنين الأحيرة كثيا عالحوا بها 
نوأحى من ااتاريح المصرى القديم ٠‏ ولكن هذا التاريم محناج إلى عشرات وعشرات من الكتب لا إلى هذا 
العدد القايل منها ٠‏ 


بالعزة القومية » وأقوى ملقن للفضائل الوطنية والاجمّاعية . ولعل هذا هو بعينه 
الذى دفع بالانجليز » حينا كانوا مسيطرين على التعليم » إلى أن يخرجوا منه تاري 
مصر القديم» أو بعبارة أدق إلى أن يحيلوه فيه شبحا بغير روح ٠‏ ولكن هذه السيطرة 
رفعت منذ سنين» وصار لنا أن نضع كه نشاء منامج التعلم » فقا إنه لتقصير من 
أننا لم نعن بعد عناية جدية سد هذا اللتقص المعيب . 


وأنا أعرف أن عم الآثار صار يدرس فى جامعة فؤاد الأول منذ بضع سنين» 
وأن وزارة المعارف بعشت وقتا ما بعئة إلى ألمانيا تخصص أفرادها فيه » ولكن 
أين هذا مر العناية الواجبة بالتوسع فى تدر يس الناريم المصرى فى المدارس 
الاسّدائية والثانوية والعالية » وأبن هذا من مئات المؤلفات التى يجب أن توجد 
فى هذا التارِي باللغة العربية ٠‏ 

إن الناشوع فى انجلترا أو فى فرنسا أوفى ألمانيا أوفى غيرها من البلاد الراقية 
ينشأ وتاريج بلاده نسايره فى كل سنة من سبى تعليمه . فلا يكاد يغادر مقاعد الدرس 
حتى تكون نفسه قد انطبعت بطابع ما فى هذا التاري من عظمة وجمال . ومن هذا 
الانطباع يتولد حب خاص للوطن » ونتولد رغبة فى محا كاة أبطاله » و يموتبعا لذلك 
الشعور بالقومية »وتثربى أو تقوى فضائل الإقدام ومو النفس ومجالدة المخاطر والميل 
إلى طيب الأحدوثة . ومن مجيب أ الناريم أنه يولد هذه الفضائل كلها سواء 
أكان ناريح مجد و بسطة ف الغنى والسلطان»أم كان تارم متاعب ومكاره وآلام. 
وقد عس فت الأم الراقية ذلكِ بفعات منتار يها القوى أول عامل فىتربية الفضائل 
النفسية و إراز صفات الرجولة . أما نحن فقد جهلنا هذا فصار الناشع منا يشا 
وهو لا يراسم فى ذهنه عن مصر القديمة غير خيال ميهم » و إذا اتفق له أن عرف 
شيئا عنها فليس هذا الشىء سوى صورة مشوهة مختلط فما الخرافات بالأخطاء » 
وبذاك يفقد التاريح المصرى روحه » ويتعذر عليه أن تحدّث إلى النفوس حددثا 
يقؤمها ويربى الفضائل فيها ٠‏ 


5 
ضن 


وقد ذ كرت الحرافات والأخطاء البى تسوه التاريج المصرى » نأذ 5 هنا أن 
الحرافات هى الصورة التى يغلب أن ترفسم فى الذهن كما ذ كر المصريون القدماء » 
وذلك لأن الكماب اليونانيين والرومانيين الذين زاروا مصر وكتبوا عنها » فى ما ببن 
القرن الرابع قبل الميلاد والقرن الثانى بعد الميلاد » شحنوا 'كاباتهم بأشياء لم يفهموها 
تألبسوها لباس الغرابة والخرافة ٠‏ مثلهم فى ذلك كثل الذين يزورون مصر الآن 
من الأجانب فيدّعون علما دعاوى لا وجود لما » لأنهم لم يفهموا ما شاهدوه 
أو لأنهم بريدون أن يثيروا دهشة قرائهم بما يققصونه عليهم من المبالغات والعجائب. 
يضاف إلى ذاك أن المصريين أنفسهم كانوا حيها زارهم أولئك الككاب قد سقطوا 
فى هوّة الضعف والحهل فصاروا ينظرون إلى أجدادهم السالفين نظرهم إلى حلم 
بعيد غريب » وصار من أسهل الأشياء لديهم أن ينسجوا حول هذا الحم نسيجا 
من الأوهام واللحرافات . وهؤلاء المصريون هم الذين أصنغى الهم أولئك الككّاب 
ونقلوا أحاديهم عن عصور الدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة» أى عن 
عصو ركان قد مضى على الأولى منهاء . وم سنة أو أ كثر» وعل الثانية منها . . هلاسنة 
أو أكثرء وعلى الثالثة منها . ٠‏ سنة أو أكثر» فكان من الطبيعى أن يختلط مهذه 
الأحاديث كثير من الأغلاط والكرافات ٠‏ 
وهذه الكمابات الى كتمها الكمّاب اليونانيون والرومانيون أمثال هيكانى دى هيل 
وهيرودوت وسترابون وديودور الصقلى وكليان الاسكندرى و بلوترك » كانت المرجع 
الوحيد لمعرفة مصر القديمة بعد ماع باضه المصرية إلى أن كشفه شاميوليون 
الشاب » أى مدى أرععة عتتر ورا ٠‏ فلم يكن العالم بعرف مصر القديمة فى مدى 
(1) من سنة 41م بعد الميلاد » وهى السنة التى مدر فيها الأمبراطور الرومانى ترودوز الأول 
أمره بإقفال المعا بد الوئنية المصردة ومطاردة الكهنة المصر يبن واللغة المصرية» الى سسنة ١885‏ وهى 
السنة الى كشف فبا شامبوليون الشاب سر اللغة المصرية ٠‏ 


سدم ب سم 


هذه المدة الطويلة إلا من خلال ما تركه أوائك الكمّاب . وهكذا علقت مما عنده 
االحرافات المعزقة إليهاء ثم أضاف اللميال إليها خرافات أتحرى » فصارت صورة مصر 
لا نخطر على البال إلا خطرت معها ج#وعة كبيرة من اللحرافات . ول بزل الأهس 
كذلك حتى كشف شاميوليوث اللغة المصمرية وأخذ العلماء يقرأون ما دلى الآثار 
فى مصر من النقوش وما فى أوراق البردى من الكقابات» فيجدون فيها مصرا تختلف 
عن مصر اتى ألف العالم صورتها المشوهة » أربعة عشرقرنا ٠‏ وقد قضت بحوث 
هؤلاء العلماء على جانب من هذه الصورة المشوّهة وما زالت فى سبيل القضاء على 
جانب انحر مها . 

وحيها أقول إن بحوث العلماء قضت عل جانب من الصورة المشؤّهة »أريد صورة 
مصر عند الأجانب» لأن هؤلاء الأجانب قرأوا ويقرأون ماكتبه علماء المصرولوجيا 
الألمانيون والانجليز والأسصيكيون والفرفسيون والايطاليون والباجيكيون » 
أما مصر عند المصريين فلا تزال صورتها المشوهة على مأ هى عليه » ولا بد أن يمضى 
وقت قبل أن تزول ٠‏ ومتى زالت فسيعرف المصريون أن المدنية المصرية التى يجعلها 
كثير من الباحثين أولى المدنيات جميعاء والبّى عاشت أر بعين قرنا أو تزيد» م تقم 
على أساس مر الحرافات والعقائد الفاسدة» بل قامت على أساس علمى وخلقٌ 
هو الذى اقتبسته مها المدئيات الأخرى بعد ذلك وأخهذت سير فى نوره 
وتزيد عليه ٠‏ 

وسأعرض لهذا الأساس العلمى والخلق فى بعض بحوث هذا الكقاب . 
وسأعرض أيضا لبعض ما بدى على مصر ظلما من اللحرافات والعقائد الفاسدة ٠‏ 
ولكنى أقول هنأ إن المدنية التى بنت الاهسامء وشيدت معابد الككنك والاأقصر 
والدير البحرى والرمسيوم ومدينة هابو وإدفو» ونحتت مقابرسقارة ووادى الملوك» 
وخلفت تاثيل من كل نوع ما زالت تعتير أية فى الذحت والتصو بر» وصنعت 
الزجاج » وصاغت الذهب والفضة والنحاس » ووضعت أول أساس علمى 


)غ2 
الكتمياء والطب 3 وان ممأ لسمادة هيرودوت أطياء متتخصصون ف كل نوع عن 
0”) 
أنواع الأمراض » ووضعت التقويم الشمسى وكانت أؤل مدنية عرفت عل ا هندسة 


» ر ير ون أن كلة « كيمياء‎ ٠ أكثر ا( » على أن المصر بين هم أول من عرف علم الكيمياء‎ )١( 
. مشتقة من الكلة المصرية « كيمى » الى كان المصر بون يطاقونها على مصروالي معناها الأرض السوداء‎ 
والمقصود بالأرض الدوداء هنا الأرض الى انتزعها الذلى من أرض الصحراء الرملية رجعلها يطميه سوداء‎ 
٠ صاللة الزراعة‎ 

وفى هذا يقول (21064 .خ) فىكايه( هو نهد !1 15") 15 04 511 1.6 ) و صفحة "اه مايأ : 

« إن عل العقا قير يقودنا إلى أعمال التحضير فى المعامل الكياوبة » وها نجد أنفسنا فى ميدان مصرى 
محض حتى أن الكيمياء مدينة باسعها لاشتقاقه من كلة « كيمى » الت معناها الأرض السوداء » . 

(9) نذير ها ما كتبه هيرودوت فى هذا ٠‏ قال : 

« الطب عند المصر بين مقسم كا يأتى : كل طبيب يعاي عرضا واحدا لاجماء أمراض» والأطباء 
بملا'ون كل مكان ٠‏ فبعضهم لأع اض العيون » و بعضهم لأ اض الرأس » و بعضبم لأعراض الأسنان » 
و بعضهم للا'ص أض الباطنية » و بعضوم للا“مساض الى لا يعرف طا مكان معين» ٠‏ 

وقد نقلنا هذا النص من كاب هيرودوت عن مصر» ودو ابلزء الثانى من التاري العام الذى وضعه ٠‏ 
والترجمة الى اعتمدنا علها هنا وى سنعتمد علها فى كل ما سننقله عن هرودوت فى كا بنا هذا هى ال بمة 
الفرنسية التى أصدرها فى سنة م4 ١‏ (0صدمههآ .17 .2) الأستاذ بجامعة ليون بفرنسا ٠.‏ وهى 
آخر الترحات ٠‏ وقد طبعها صاحبا وطبع الأصل الروثانى معها صفحة فصفحة لمكن الذين يعرفون الأفسة 
اليونانية القدمة ءن مقابلة إحداهما بالأخرى . 

والفقرة الى عى بناها هنا هى الفثرة 4م ص ١ 7١‏ 

ويجب أن تقول هنا ,أن ماسبيرو عرض طذا الموضوع فىكايه ؛ حعل مددعتمصك مزمأة3) 
مم10 مل ومارمء2 أذير شك فى أن يكون الطب قد نقدم عند المصر يبن إلى هذا الحد ولكيه 
م يقدم دليلا ينقض به هذه الرواية الى روى بها هيرودرت ما شاهده بعينه ٠‏ ولعل ماسبيرو بنى شكه هذا 
على أو راق البردى الت كانت معروفة ومتر جمة قبل وفاله » والتى كانت مها أوراق خامة بالطب والسحر 
والتصزجم » وم تكن منها الورقة الى سميت « و رقة نيويورك » أو «درئة إدوين سميث» ٠‏ راو أن 
ماسبيرو عاش حتّى اطلع على تر بمة هذه الورقة لاعتّرف بتقدم الاب عند المصر بين » و بأنه تقدم على أساس 


577 أنبت ذلك برستيد الذى ترجم نلك اأورقة ودرسبا درسا :فيضا بعد وفأة مأسييرو بطع ستين » 


نمت اه ابا 


ودف 3 اذل مدقنة اغطنت إلى التقانة 8 وال سلئية صغت الورق وكرت 
عليه» أقول إن هذه المدنية الى عرفت كل هذاء وعررفت الله والآخرة والثواب 
والعقاب والخنة والنار» لم يكن لما أن :وجد ولا أن تعيش أ كثر من أر بعين قرناء 
وهى قائمة على أساس من الخرافات » بل وجدت وعاشت هذه القرون الطو يله 
لأنها قامت على أساس دامى و<اق صحيح . 


+ 
ف 


ويحسن أن أسارع هنا إلىكامة فى شأن الحرافات والعقائد الفاسدة ٠‏ فلست 

أن أن هناك آراء وعقائد كان المصر يون القدماء يظنوها صحبحة» والآن ‏ أى 
بعد بضعة آلاف من السنين تقدّمت فيها خبرة الانسان بالحياة وتقدّمت العلوم ‏ 
يضح لنا أنها غير صحبحة . لا أنكر هذا » وهو لا يعيب مصير القديمة » وقد وجد 
أكثر منه فى المدنيات البى عاصرتها » بل فى المدنيات التّى تلتها » ولا بزال بعضه 
موجودا إلى اليوم ٠‏ والأمة النى تنش أقل حضارة فى العالم هى أمة يبدو العقل فيبا 
فى حالة الطفولة ثم يتدرّج فى النؤ خطوة نفطوة ٠‏ فليس يغض من مصر القديمة 


)00( تكلم هيرودوثت قى الفقرة 8 ١‏ هن المزء الثانى من ثاريته العام عن إنشاء الترع والقنوات 
فى مصر وتقسم الأراضى الزراعية فها ثم قال : 

«وهذا فى رأبي هوالسبب فى اختراع عل الطندسة الذى نقله اليونا نيو إلى بلادهم » ٠‏ و يو يد مورى 
هذا الأى فى كيه (دم تأ دطتلت1) 12[ ذه 111 مبل) ص وذه ثم يقول : 

«يؤحد من كلام هيرردرتث أن عم اطندسة سس فى مصر من الضرورة الى قضت يقس الأراضى 
الزراعية فى مصر تقسيا منظطا ٠‏ وعلى كل حال إن النظام الاجّاعى فى وادى اليل قشى منذ النصور 
الأول باتجاد تواعد ثارة تكون دعامة للقاسات» ٠‏ 

ومن هذا الرأى أيضا العالم الانجليزى (3:146141)) فى بحث قدمه فى سنة ١8917‏ لجمعية 
الأثرية فى لندن . 


ومن هذا الرأى أيضا العام الألمانى (نا5ع83) فى كاب المصرولوجيه ص ٠‏ 07م وعلهاء آثرون ٠‏ 





9 . لصالا 





أدرات مصوعة منعظام الحيوانات أدوات من النحاس وجدت فى «قار تقادة وترجع إلى ما قبل 
وجمها هنا يعادل ! من حجمها عصر الأسر ٠‏ ره دبابيس و إر وصتارة (أنظر ص ع ووه ه) 
الطبيىى ٠‏ وقد وجدث فى حفائر 
عه مله بثى سلامة (أظرص 60 






(أنظرص ؛هرهه) 


آنية منالفخارترجع إلى ما قبسل عصر الأسر وقد ز.ينت برسوم مختلفة منها طيور وأشخاص 
ثم رمم سفينة تمل شارة على ساريتهأ 


أنها مرت بحالة الطفولة » و إنما يرفعها أنها لم تجمد عليها وم تقف فيها طو يلا» بل 
حرجت منها قبل غيرهاء وكانت خطواتها فى هذا الخروج جبارة» فكانت لذلك هى 
الى ظهرت فبها التباشير الأولى لتفتح العقل الافسانى» وكانت هى الى نما فبها هذا 
العقل بعد ذلك وا قويا حتّى استطاعت المدنيات التالية أن تأخذ منه وتزيد 


فى خطواته ٠‏ 


فلمصر القديمة آراء وعقائد يتضح لا الآن أنم! غير صحيحة» هذا لا شك فيه 
ولكن ممالا شك فيه أيضا أن هذه الآراء والعقائد شىء ومابدعى عايها من اللرافات 
والأوهام ثئىء آخر. وبحسبى أن أذ كر هنا بعض الأمثلة بايجاز» وسأعابم أمثلة 
أخرى فى يحول التالية . 


)1١(‏ أكث ما تظهر فيه هذه الآراء الفاسدة عقا ئدهم الدينية ٠‏ ولكن عذره فيا أنهم كانوا فى دور 
الطف_ولة م قلنا ٠‏ وقد اتجهت عقولهم إلى البحث فى الكون وخلقه وخالقه فكان من الضرورى أن 
يخْطئوا فى خلال تلمسهم المقيقة ٠‏ وتارعٌ الانسان فيحيه عن الشائق العلمية يدل على أنه قلها أهتسدى 
إلى واحدة منها دفعة واحدة ٠‏ و إنما هو يبدأ فيسير فى طريق ملم فيضل يمينا وشمالا ٠‏ وقد يعثر فى خلال 
ضلاله هذا على أطراف من الحقيقة التى يطلها - ثم لا يزال يواصل البحث إلى أن مستقي له الطريق 
وبين النور فيصل إلى غرضه ٠‏ وكليا كان هذا الفرض عظيا كان الطر يق إليه شاقا وطو يلا ٠‏ 

وقدحرت هذه السنة على المصر يين فى بحثهم فى الكون وخلقه وخالقه ٠‏ وكان الطسر يت أمامهم 
شديد الظلمة > وكانت عقولهم لا نزال فى بداية التفتتح البحث العلهى والفلستى » تأخخطأوا نارة يمينا وئارة 
شالاء ولكنهم اهندوا فى خلال خطأهم هذا إلى حقائق لا يكزها علهم متكر . منها أن روح الانسان 
باقية بعد الموت وأن بعسمه هو الذى يفنى ٠‏ وقد رتبوا على ذلك أنه عث بعد الموث و بحاسب على ماقدّم 
فدنياه من خير أوشر» فيدرى غل اكير بالثوات وهل الشربالعقاب «و زم تمده معبوداجع » وعبادهم 
الأصنام » وتقديسهم بض الحيوانات » وجدت عندهم فكرة الوحدانية ٠‏ وف النظرية الدينية التى شرعتما 
مدرسةعين نمس أو هايو بوليس ما يمكن أن يكون صورة من صور هذه الفكرة ٠‏ وعبادة أتون الى دما 
إليا الماك أمينوفيس الرابع أر أخناتون ( أحد ملوك الأسرة الثامنة عشرة ) هى أيضا صورة من صور 
هذه الفكرة . 5 


3 
الي 


قل هرودوثت عن موظف مصرى ف معيد المعبودة د بات » فى صا أخر 
ِ للق 
أن النيل يولد ببن « سيين » و « ايلفنتين » وأن شطرا من مائه يجرى إلى مصر 
5 لفق ١‏ 
والشطر الاخر إلى النوبة ٠‏ وقد أخذ بعض المورخين هذا القول قضية مساما مما 
عت ومن يقرأ نظرية مدرسة هليو بوليس ( وكانت تسمى باللغة المصرية اون ) فى كيفية خلق الكون لاسعه 
إلا أن جد شما غير قليل يها وبين ما فى الأعصاحين الأول والثانى من سفر التكو ين فى كاب العهد القديم 
المسبى بالتوراة . 
وف مسألة الوحدانية يقول أحمد كال باشا فى كابه «الحضارة القدمة» ص ١١١‏ : 
« ... ... قد اجحتبدوا هولوا التنسيع الأصل إلى تثليث ثم وحدوا كل تثليث انياعا لمذهب الاثمونين 
بأن ضروا الأب إلى أبنه و بالعكس أو طدوه إلى الزوجة فصارا ذانا واحدة 0 وبذاك أدخلوا بهض آحاد 
كل 'لاليث فى يعض وحعلوها معيودا واحدا حالا فى ثلاثة أقانيم متى أراودا رآسته على التتسيع ... 6 
حدث فى إدخال التثليث ف التنسيع حدث فىنفس التثليث ,أن ضهوا المعبودات الثلاثة بعضها لبعض فصارت 
«عبودا واحدا ٠‏ و بذلك أوجدوا الوحدانية ٠‏ وعلى هذا نرى أن المصربين كانوا سائر بن من طبيعم 
إلى إدراك الوحدانية المقدّسة ... ... وما تقدّم يظهر أن علهاء اللاهوت اشتغلوا من قديم الزمان صر 
صفات البارى فى معبود واحد بعد أن فرقت أسلافهم ينها » . 
ومثل هذا القرل قله ماسبيرو أ يضأ وقاله كثير من العلماء 5 
فأنت ترى من ذلك أن علاء اللاهوت المصريين قالوا فى عقيدة التثليث ما يقرب ما يقوله فيا 
الآن علباء اللاهوث المسيحيوث ٠‏ 
غير أن العلهاء المصر بين لم جعلوا الوحدانية لاله واحد اعترقوا به حميعا » بل جعلها كل فريق مابم 
لمعبوده اأذى كان يطلق عليه هذا الوصف ٠‏ فهليو بوليس بعلته لأتوم رع » ومنفيس جعافه لبتاح > 
وه مو يوليس حعلته لوت »© وطيبة حملت لأمون » وهكذا . ممجاء أخنا تون فنا دى با لوحد أ نيةلمعيودهأ تون ٠‏ 
وكان المصر يون يعتقدون كا نعتقد نحن الآن أن طريقة الخلق هى أن يقول الله الشىء كن فيكون ٠‏ 
وسيأى فى المامش رقم (1) الصفحة + ؟ حمين ذكر نشيد النيل بيان التتسيع الذى أشير اليه هنا ٠.‏ 
تقوم فيه الآن مدينة أسوان » وكانت عاصمة لإقليم يسمى باسمها . 
)2 هذا كدر بسب ها كتيه هبرودوت ذلك تقلا عن موظلف مصرى قَالإِيْه كنب معيد «أتينا)» ست 


و زعموا أنه كان بعض مايعتقده المصر يون فى منابع النيل ٠‏ ومن الواضم مع ذلك أن 
هذا القول ليس سوى خرافة ما كانت نستحق أن يعنى مها هيرودوت و ببتها فى كَابه » 
وخاصة بعد أن قال هو نفسه « إنه ميل إلى الظن بأن ذلك الموظف الذى نقل 
عنه هذا القول كان عزح » ٠‏ إذ المصر يون الذين كانت سبين وايلفتين من مدنهم 
كانوا يوقنون من غير شك أن النيل لايحرى شطرمنه إلى مصر وشطر منه إلى النو بة ) 
بل ,أتى من النوبة جاريا إلى مصر . وقد أرسل المصريون قوافلهم التجارية 
وحملاتهم العسكرية وسفنهم التجارية والحربية إلى النوبة » وإلى ما وراء النوبة» 
منذ الدولة القديمة» ووصلت فتوحاتهم فى عهد الدولة الحديثة إلى ما وراء الشلال 
الرابع . ولا تزال آثارهم فى هذه المنطقة قائمة يكشف عنها العلماء ويدرسونا . 
فهم إذن ركيوا النيل إلى ماوراء الشلال الرابع » فالادعاء عليوم بأنهم كانوا ا عتقدون 
أنه يولد عند أسوان هو ادعاء زور» والاعتاد فيه على حديث قال هبرودوت إنه 
سمعه من موظف مصرى هو أعتّاد على سند ساقط ٠‏ 

وقد أراد بعض المؤرخين أن بتأقلوا هذا الذى رواه هبرودوت فقالوا إن ولادة 
النيل عند ايلفنتين كانت اعتقادا الصرين قبل أن يفتحوا النوبة ويركبوا النيل 
إلى ما وراء الشلال الرايع ٠.‏ ولكن هذا التأويل لا يستقي ) لأن هيرودوت لم يقدم 


حدفى صا الجر ٠‏ وأنينا هو الامم الذى إطلقه اليونا يون على المعبودة « نيت» الى كانت تعيد فى صا اجر 

وفى إسنا ٠‏ قال هيرودوت ف الفقرة م ١‏ من كابه : 

« يقال أن بن سيين » وهى إحدى المدث التابعة لقسم طيبة » وبين ايلفتنين » ججبلين لكل منبما قة 
قائمة كالسن ٠‏ وأحد هذين اببلين يسمى كر وفى والتانى يسمى سوفى ٠‏ وها الاذان يقال إن التيسل ينبع 
من هاو يات واقعة ,بينهما ٠‏ وشطر من الماء يجرى نحو مصر و رج الثمال بي الشسطر الآخر يمجرى نحو 
انو ها ورا الحنوب ٠‏ 

« وسا قاله لى ذلك الموظف أن الملك بساماتيك أراد أن يعرف عمق هذه الاو يات فصنع حبلا 
طوله عدة ألوف من الأور بي ثم دلاه فيها فلم يصل إلى قاعها » . 

والأور بى مقياس يونانى قديم يعادل مثرا و م ستتيمترا . 


دم ع1 سدم 


إل مصر فى مفتتح الحضارة المصر بة» بل قدم إلمبا فى مختتمها» أى بعد أن كان 
المصريون قد قتحوا النوية فى عصر الدولة القديمة ووصلوا إلى ما وراء الشلال 
رابع فى عصر الدولتين الوسلى والحديثة ٠‏ فالموظف الذى نقل عنه «يرودوت 
مانقله لايمكن أن يكون إلا جاهلا أو محرفاء وهيرودوت لايدل ينقله هذا التتخريف 


)ع2 


إلا على أنه كان يلتقط كل ما يقال له بغير احتياط ولا تمحيص . 





المبود النيسل 


فى هذه الصورة كانوا يمتلون المدبود التيسل ٠‏ وهى صورة رجل ممتلى 
الجسم تظهر عليه مها الثبل والغنى ٠‏ وثدياه كيران كأنهما قدي 
أعرأة ٠‏ وف بعض الأحيان كانوا برسمون الماء خارجا منهما ٠‏ 
وأمامه مائدة للقرابين علقت فيا أنواع مختلفة من الزهور والأسماك 
والطيور» ومن خلفه كاعن يعدم له رسوم العبادة ( أنظر ص م09 . 


)١(‏ دل الآنار على أن المصريين بدأوا يغزون النوبة فيعهد ا الك زوسر أحد ملوك الأسرة الثالثة 
(فى تحوسنة 586٠‏ ق.م) ٠‏ ثم غزوها مرة ثائية فى عهد الملك سنفرو أحد ملوك الأسرة الرابعة ع 


لد هآ ند 


وكل الذى نجح فيه هيرودوت باثياته هذه الحرافة؛ هو أنه كذب ص بنفسه 
فى غيرهذا المكان م نكابه» إذ قال إنه وصل فى تجواله فى مصر إلى ايلفنتين » لأنه 
لوكان قد وصل إليها وشاهد مجرى النيل عندها لعلم أنه ليس له مجر يان متعارضان» 
أحدها يتحه إلى مصر والثانى إلى النوبة» و إذن لما عنى بأن سجل تلك الخرافة 
لتى يعزوها إلى المصر بين ٠‏ 


على أننا نحب أن نكشف هنا عن المصدر الذى 22 أن تكون هذه 


الحرافة قد انبعشت هنه » فةد ورد فى بعض النقوش التى وجدت مل حوائط 


ح وعادوا منها ب ٠٠٠٠‏ أسير و ٠.‏ .٠ر١٠‏ رأس من الحيوانات ٠‏ ثم عر اهاالملك أوناس أحدملوك 
الأسرة الخامسة عرة ثالثة ٠‏ ثم صارت فى عهد الملك ,بى الأول أحد ملوك الأسرة السادسة مستعمرة 
مصر يد تتصل حدودها إلى ثابانا و إلى مروى بعد الشلال الرابع ٠‏ فهذه هى فنوحائهم لانو بة فيعهد الدولة 
القديمة ٠‏ أما فى عهد الدولة الوسطى فقد توالت فتوحاتهم لها فى زمن الأسرة الثانية عشيرة والأسر التالية 
ها ٠‏ وانتقات إليها الحضارة المصر بة فى عهد الدولة الحديئة حتى كان أمون يعيد فى عاصتا نابانا كا كان 
يعبد فى طيبة ٠‏ و يقول أحمد كال باشا إن المصر بين وصلوا الى الخرطوم ( ص 07+ من ابه الحضارة 
القديمة ) و إلى ما وراء الخرطوم فى عهد الأسرئين الحادية عشرة والثانية عشرة وكوّنوا عند شمع النيل 
الأبيض والئيل الأزرق ملكة مصرية ٠‏ ولكنى ل أجد سندا لأكثر من وصولم إلى ما وراء الثثلال 
الرابع يقليل » أى إلى قريب مما سمى الآن بلدة أبى ماد ٠‏ 

وكانت تل ذلك إلى المنوب منطقة لم تحئلها الفيوش المصرية » ولكن النفوذ المصرى كان سائدا فيها ٠‏ 

وفى عهد الأسرة الثالئة والعشرين ( حوالى سسنة 7٠‏ ق ١‏ م ) كانت مصر قد ضعفت وكانت نابانا 
قد دارت ملكة مستقله قوية فذزت مصر وحكنا مدة من الزمن ٠‏ 

: قال هيرودوت ف الفقرة 4م من كيه‎ )١( 

< وصلت فى تجوالى إلى مدينة ايافنتين » قا أ كتبه وصفا لمصر» إلى هذه المدينة » رأيتسه بعيى ٠‏ 
أما ما أ كتبه وصفا لما و راء ايلفنتين فهو مبنى على السماع وعلى ماوصل إلى من الأخبار» . 

(0؟) يرى هذا الرأى أيضًا ليجرات (20ه:ومب! .12 .:21) الأستاذ بجامعة ون ص ه؟ و٠‏ 
من المقدّمة الى وضعها الكتاب الثانى من تاريخ هيرودوت : 


الأهرام أناشيد موجهة الى النيل ومنها سيد يذكر قدوم فيضانه إلى مصر 

« إد ماء الخياة الدى فى الساء بأ ٠‏ إن ماء الحياة الدى فى الأرص يأتى ٠‏ والسماء لهب (ير يد 
تيرق ) من أحلك ( يحاطب النيل ) ٠‏ والأرص ترارل من أحل ولادتك ٠‏ لقد !متحت الصحرتان وطهر 
امود . إن المسود يصع يده على حسمه ( ير يدأنه يضع يده على أرص مر ) »> : 

فالصخرتان اللتان يقال هنا إنهما انفتحتا وظهر المعبود من بينهما قاتمتان عند 
|بلفنتين ٠‏ وأغلب الظن أنه أد الشاعى الذى وضع هذا النشيد أنالنيل يدخ ل حدود 
مصرعند هاتين الصخرتين فكأنه يولد عندهما بالنسبة لاه وهذا تعيي رشعرى جار . 
والذين قرأوا كابات المصرين فى ذلك العهد وما بعده يعرفون أنهم كانوا شغوفين 
بالمعالى الحازية ٠.‏ فليس ببعد أن يكون ماكتبه الشاعى هنا جاريا هذا الحرى » 
واجملة التى نقلماها عنه هنا تدل كل كلمة منها عل*إمعانه فى هذا الضرب من التخيل ٠‏ 

أما إذا قدا امب الشاعى ل يرد معنى مجازياء وإنما أراد معنى حقيقياكان 
المصريون يعتقدونه» فلاحظ أؤلا أن الشاعى أ كتفى بأن يقول إن اليل يظهر 
من بين صعرتين عند يلفمتين» ول يقل شيئا من السخافة الى نقلها هيرودوت وهى 
أن شطرا سه يحرى إلى مصروشطرا يحرى إلى النوبة » ونلاحظ ثانيا أن جميع علماء 
الآثار المصرية متفقون على أن نقوش الأهرام تسجل أساطي ركانت عامة المصريين 
تعتقدها فيا قبل التاريخ » أى حينا كانت المدنية المصرية تحبو ما يحبو الطفل » 
أماماذ كره هيرودوت فقد نقله عن موظف فى وقت زرارته مصر ف القرن االمامس 
قبلا يلاد ٠‏ فبين أسطورة الأهرام ورواية هيرودوت حمسة آلاف سنة عل الأقل» 
وهذه مدّة من الزمن 'نَبدّل فمما أعظم الأساطير ونتغير أقوى الآراء والمعتقدات . 


ىف 
+ 


ولأ زار هيرودوت مصر وطاف فى مدنا كأن ممأ لفت نظره أزن. للرأه 
المصرية من المقام فى الأسرة» والاحثرام فى امجتمع » والحقوق فى المعامللات» 


(لوحة رقم 6 








صيد الأسوده (أقرأ ص ١1١؟)‏ 


والازية فى غشيان الأسواق وف البيع والشراء» ما لا مثيل له فى بلاده» فكتب . 
5 5 )01 
يقول إن الرجل فى مصر بباشر شؤون البيت والمرأة تباشر الشؤون خارج الببت ٠‏ 
وم كن هيرودوت صادقا فى هذا ولكنه رأىشيا ل بألفه فأخطأ فىيفهمه وتقسيره ٠‏ 


: قال‎ ٠ إليك ما كتبه فى ذلك هيرودوت ق الفقرة ه# من كابه‎ )١( 

<إن المصر ين الذين يعيون مناخ لانظير له » وحول تبر تف طبيعته عن طبيعة الأنهار الأخرى » 
جروا فى كل شثىء تقريبا على أخلاق وعادات تالف أخلاق غيرم من الناس واداتهم ٠‏ فالمرأة ديهم 
هى الى نذهب إلى السوق وتشترى الأشياء ,ينا الرجل يقعد فى البيت و نسي » . 

وقد خاط هرودوت بعد ذلك آشياء صصبحة بأشياء غير صحيحة فال : 

« وق البلاد الأخرى يقيمون الشبكة إلى أعلى لينسجوا ؛ أما فى مصرفانهم يجعلونها إلى أسفل ٠‏ 
والرجال فى مصريلون الأحمال على رؤوسهم ,ينا النساء يمانها على أ كافهن ٠‏ وامرأة بول وائفة . 
والرجل يبول قاعدا الترفصاء ٠‏ وهم يتيرزون فى البيوت و يأ كاون فى الشوارع ٠‏ والعسلة عندهم فى ذلك 
أن الأعمال الضر ور بة التى تدش الآداب يلبثى أن تعمسل سراء أما الأعمال الى لا تخدش الآداب 
فينبني أن تعمل جهسرا ٠‏ ولا توجد اهراة تاشر الكهانة لمعبود أو معبودة » و إما الرجال م الكهان 
للعبودات بجيعا ٠‏ وليس الابن ملزما بأن يعول أبويه » فله أن يفعل وألا يفعل » أما البنت فلزمة ولولم 
زد ٠‏ والكهان فى البلاد الأخرى يرسلون شعورهم » ولكنهم فى مصر يحلقونها ٠‏ ومن عادات الشعوب 
الأخرى فى الحداد أن يحلق أهل الميت شعور رؤوسهم أما المصر يون فيرسلونها بعد أن كانت محلوقة ٠‏ 
وغير المصر يبن يقيمون بعيسدين عن الحبوأنات والمصر بون يقيمون معها ٠‏ وغيرم بعيشون على القمح 
والشعير وه يجعلون طعامهم من نيات «الأوايرا» و بعضهم سميه «ظيا» ب (لْ يعرف العلياء هذا التوع 
من النبات وقد ذهب بعضهم إلى أن المقصود به الذرة  )‏ والمصر يون يعجنون الكبزيأرجلهم و يعجنون 
الطين ( اأذى تصنع منه الأوانى ) بأيدهم ٠‏ وهم يعون روث الهاثم ٠‏ والرجال فى جميع الشعوب يتركون 
أعضاءم التناسلية على حا لنها الطبيعية إلا المصر بين والذين تعاهموا مهم فامهم يختننون ٠‏ والرجل فى مصر 
بلبس ثو بين والمرأة مليس ثو با واحدا ٠‏ والعادة عند بميع الأمم أن تثبت الحلقات والخبال التى لقلوع 
المرا كب فى اللاهى من افر يز المركب © إلا فى مصرفأ نه تثبت فى باطن الافسر يز ٠‏ والإغريق يكتبون 
ويرصسون الخصى الذى ستعملونه فى الحساب من الثمال إلى المين نا المصر بون يكتبون و يتحسبون من 
ايمين إلى الثهال ٠‏ وهم يقولون انهم أصعاب العين وغيرهم أصعاب الثمال ٠‏ وم نوعان من الككابة أحدهما 


مشدس والثان شعى »© . 


ع 
ا 


ومثر العلماء منذ سنين على ورقة بردى .ظن أنها كتبت فى عهد رمسيس الثانى 
وفيها أن بعض الأيام والساعات “مون وبعضما الآخر مشؤوم ٠.‏ فيسوم غ طوبه 


أسى ما كتبه هيرودوت فى هذا ٠‏ وكل الذين درسوا التاريح المصرىالقدم » 6 دلت عليه النتقوش 
وأوراقٌ البردى » لا م دات عليه كتب هيرودوت وغيره من الككٌاب اليونا نيين والروما نيين » يعرفون إلى أى 
حد خلط هيرودوت فى أقوالههذه فزج حقا ثق قليلهة بأخطاء كثيرة ٠‏ و يكاد هيرودوت لم يقععلى حقائق إلا 
فى قوله إنالمصر بين يحتتنون وانهم م الذين علموا غيرهم الاختتان » ثم فى قوله إن كهنهم انوت تعررظ؟ 
ثم فى قوله إنهم يرسلون شعوره فى المداد» أما فيا عدا ذلك فليس إلا الخطأ الظاهى والخلط البين. وطذا 
ولأشياء أخرى قال ا لذين بحثوا هن اعم هيرودوت هذه إنه ل يدرس ما شاهده فومصر درسا يمكن الركون إليه . 
والقّس له بعضهم عذرا فقالوا إنه لم يختلط بالمجتمع المصرى بل رأى بعض السوقة ف الطرق فشاهد م نأفراد مهم 
ساظ_شاذة فك ببا علىا نجموع ٠‏ مثله فذلك ككثل كثير من السياح الذين يفدون إلىمصر ىهذه الأيام . 

وما دمنا قد ذكرنا هذا © يحسن أن نذكركيف تظهر حالة المجتمع المصرى على ضوء الآمار التى خلفها 
المصريون © لاعل ضوء ما كتبه هي رردوت أوغيره من لم بفهموم ٠‏ وسييد فى هذا إلى شهادة عالم 
انجليزى هوالأستاذ ارثرويجل للقوه 11 10110101010011 
فقد لخص فى كاه الذى مجم إلى الفرنسية تحت عنوان : .1145746 وسمعتوصة"! مل مم11 
وطبع ببار يس فى سنة ومن و صا ١‏ مادلث عليه الآثارمن مظاهى الحياة الاجتاعية المصر بة فى عهد 
الأسرة الثامنة عشرة والأسر الى تلا فقال : 

ج كانت الحياة فىذاك العهد ناعمة بالغة حدا بعيدا منالتأئق ؛ حى ليدهشنا مانرأه فيبا من أ وجه الشبه 
بالخياة فى عصر هذا الحاضر ٠‏ فقد كان أهل الطبقات العليا ينامون على أسرة ذات أغطية ووسائد حشؤة 
بالرش تشبه أغطيتنا ووسائدنا فى هذا العصر شيا كيرا ٠‏ وكانوا يجلسون مئلنا على كزاسى محشوة بالشعره 
وكانت الغرف قضاء بمصا بيح ز ِنْية » تكس ضوءها حيطان مكسوة بالمرهى الأبيض الشفاف ٠‏ وكان النساء 
يضعن الدهان الأر فى شفاههن وخدودهن ٠‏ ركنن يكحن بالكحل الأسود و يصبغن شعوردن 0 
الرجال فكانوا يحاقون شعورم ! بأمواس من المدن ٠‏ وكان من الألوف أن يعثى الرجال عناية خاصة 
باللغليف أظائر يديهم وأقدا١هم‏ ثم نسو يتبا ٠‏ وكان الأطفال يلعبون بالعرامس من القماش» و بالأطواق 
من المعدن 6 ويالكات الختامة : 5 كانوا يلعبون ببلوانات ذات خخيوط ترك ما أجزاؤها ٠‏ وفى المارسة 
كان هلاء الأطفال يتعلمون كا ينعم أطفالنا الآن القراءة والككاية والحساب 

« وكات الرجال يلإسوث قفازات حين يترجون من بيوتهم ٠‏ وكانوا إذا شعروا بالظمأ فى وقت اَي 
تماولوا مرطبات بواسطة غاية فارفة االحوف كغابة القشٍ التى نشرب بها نحن الآن . وكانوا إذا عادوا 
إل بيوتهم غسلوا أيدءهم فى أحواض و بأبار يق كالتى نستعملها فى عصرنا هذا ء تن 


طيب طيب طيب » وكل شىء نظرته فيه يكون سممونا » وكل من وإد فيه يموت 
شيخا كبيرا ٠.‏ ويوم ه طوبه شؤم شؤم شؤم » فلا يجتمع فيه بام أة وقت ظهور 


«وقالحفلات كان :الفون ينفخون فى نفر طو يله منالفضة ٠‏ أما المدعوون فكانوا مُتعون مشاهدة 
الرقص وسماع الغناء والاصغاء إلى موسيق مؤلفة من قيثارات ونايات ونقارات وساجات وطبول ٠‏ وكانت 
لم ألعاب تسل مها الرجال والنساء ف البيوت منها الضا مةو اله وأ لعا ب أخرى من لعاب الاجماعاتانخاصة ٠‏ 
«تلك أمثلة قليلة ذ كرناها هنا اتفاقا » ومن غير أن تفرد للوضوع بحئا خاصا » وهى نكت لاظهارآن 
المصر بين فى ذلك العصرلم يكونوا على الطباع الغريبة الى نسيها إليسم بعض الككاب فم امم بما كانوا 
يضعونه على ر ثروسهم من الشعور المستعارة » و بما كاتوا بلبسونه هن الملاس الختلقة المتداخلة » ثم بما كانوا 
يأخذون به أفسهم من الآداب والتقاليد ابنمة » بهذا كله يظهر رمت أمام أعيننا عند النظرة الأولى 
غرباء عنا» كأنهم صينيون أو يابانيون من أهل الحيل الغابر » ولكن النظرة العاحصة تنطق بأن عاداتهم 
قرببة كل القرب من عقلنا الغربي» وان أفكارهم متصلة بأفكارنا إلى حد بعيد فى بعض الأحيان » ٠‏ 
هذه هى شبادة اق الى كتها أرثر و يجل » وهى ترسم صورة للصريين غير الصورة المزيفة التى رمها 
هيرودوت ٠‏ وقد طمن نفس ريم هيرودوت من اليونائية الى الفرضية (50 28و16 .181 .طط) فى الصورة 
الورسمها هيرود وت للسر بين و حك مترابأ نه ختلط با مجتمع المصرى (ص “اوه #من مقد مة كاب هيرردوت) ٠‏ 
وقد ذ ير هيرودوت فيا تقلتاه عنه أنه «لا توجد اعسأة تباشر الكهانة لبود أو معرودة و إتما الرجال 
هم الكهان للعيودات جميعا» ٠‏ وهذا خطأ » فقد دلت الآثار على أن النساء كن يكهن للعبودتين «نيت» 
و« هاتور» ولعبودات أخرى ٠‏ م دات الآمار على أنه كانت توجد فى معبد أمون فى طيبة طوائف من 
النساء ماحقات به فبعضهن لأرقص أمام المعبود فى ٠وا‏ كيه وحفلاته و بعضين للغناء و إعضون للضرب غلى 
آلات موسيقية و بعضبن للكهانة ٠‏ وكات كبيرة الكاهنات تلقب بالرئيسة العليا لسيدات أمون أو بزوجة 
أمون» وهى فى الغالب الملكة أو بنت الك أو زوجة الكاهن الأعلى أو أرملته ٠‏ وفى عهد الأسرة الثائية 
والعشر بن صارت زوجة أمون حاكة لطيبة فصارت ذات سلطة إدارية واسعة . واسمّر هذا النآليد إلى أن 
دخل الفرس مصرف سنة ه 8ه ق . م ٠‏ وكالت زوجة أمون حينذاك بنت سامائيك الثالث ٠‏ 
على أن ٠ن‏ الإنصاف غير ودوت أن نذكى أندعاد بعد كلامه ألذى أو ردثاه فقال فى وصف المصريين : 
« إن القوم الذين هم أشد الناس إسمسا كا بالعقائد الدينرة (بريد المصر بين) _بعون القواعد الآنية : 
د فهم جميعا » لافريق منهم دون فريق » يشر بون فى أوان من البرثزينظفوئها كل يوم لنظيفا دقيقا . 
وهم يلبسون ملابس من !لكان يعتنون دا ما بنسلها اعنناء كبيرا ٠‏ وه ينون رغبة فى النظافة لأنهم يرون أن 
النظافة خير لجسم ٠‏ وكهتتهم يحلقون أبحسامهم مرة كل يومين حت لانعلق بهم أية حشرة وهر يخد مون معبوداتهم ٠‏ 
رلايايس هؤلاء الكهنة غير لباس من الككان وأحذية مصنوعة من نبات البردى ٠‏ ومن المحظور عليم أن يلبسوا 
ملاس من قاش آخر وأحذية من نوع آثر . رهم يغتسلون بالماء البارد هتين بالثبار وهىتين بالليل »> ٠‏ 


القمر » وآحترس فيه من وقوعك فى النار الى توقد فى دارك 3 ويوم م طوبه 
طيب طيب طيب» كل ها نظرته هيه عيناك تعطيك إيأه المعبودات» وفيه سفى 


المرضى ٠‏ ومن يولد يوم ؛ أو ه أو بابه يموت بالجى الاجامية أو سيب العشق 





لوحة محموطة 2 القسم المصرى من متحف برلن 


وهى تمل حمديا سوريا أراد أن يشر ترا فأعطاه الخادم المصرى عابة يشرب بها (أطرص )١8‏ 


أو نسبب السكر . ومن يولد فى مم كييك يلدغه تعبان فيقله . ومن يولد فى ١5‏ 
أو وم كبك يعيش طويلا ويمضى حياته فى لذة وسرر واحترام... ار . 

ولا أمضى إلى أ كثر من هذا فىاقتباس مافى ورفة البردى هذه لأنى لا أقيم هنا 
باب بحث خاص فيهاء ولكنى أقول إن كثيرا من الباحثين لم يكادوا يقفون على 
هذه « التوقيعات » حتى ذهبوا من التحصيص إلى التعمم وحكوا بما فها على 
المصريين . وحيقذ لم تبق هذه الحرادات معزقة إلى كاتمها» بل صارت عقائد كان 
القويرة يكقد ة ا جدو ب عدا قال علدت اننال نالور وا نا 
وغبرهما من لا بذك أحد فضلهم ى خدمة اسارج المصرى وإظهار فضائله . وأا 
أخالف أصحاب هذا اللقول وأرى أنه يكون عيبا إلى أهصى حدود العجب أن أستمر 
المانية المصرية أكثر من ثلاثة آلاف سنة ثم يبق المصريون على اعتقادهم أن من 
يواد فى يوم 4 طو به يموت شيخا ومن يولد فى يوم #” كيوك يموت ب,أنياب تمساح 
ومن يواد يوم با«كييك بموث بلدغة ثعبان» وغير ذلك من التقديرات التى تنناول 
أكثر أيام السنة »كأنما ثلاثة آلاف سنة لم تكف لإقناعهم بأن هذه التقديريات 
حساب غير يح . 

والأهس فىهذه التقديرات بعد ذلك هين » فثلها موجود يشا فى مصر» وموجود 
فى أورباء إلى اليوم ٠‏ وهاءنذا أفتح ويم « طوالع الملوك » لسنة م4١‏ فأجد 
فيه مايأتى : 

القلاثاء ه مايو يوم جيد لمقاءلة الحكام . 


اميس ١١‏ يوليه يوم جيد لتجار البحر . 


(1) ورقةالبردى هذه موبحودة ف القسم المصرى م المتحف البر يطانى وتسمى ورقة سالير (:801116) 
دم ٠‏ وأول من تر بها العالم شاباس (عوطهدط)) : 
(؟) كاب مم02 001-618)) من ص 4 ١‏ الى ص ١ ١8‏ 
(©) كاب الحضارة القديمة حرء أول س ص ١١5‏ الى ص ١١8‏ 


الثلاثاء مم يونيه يوم يحاف فيه من لبس الحديد . 

الأربعاء 4؟ يونسه2 يوم سعيد رفع البباء . 

الثلاثاء ." يونيه يوم سعيد لمقابلة الملوك . 

النلاثاء ا يوليه طهورا لق لذى عييين . 

الأحد وريويه ستح دحول الام . 

الشلاثاء ١١‏ أعسطس تموت الحية الرقطاء تحت حك السلاح . 

الاثنين ١م‏ أعسطس بوم سعيد لقصاء الحوائح : 

السبت ١#أكتور‏ يتس الفصد وامحخامه . 

السبت ١54‏ ومبر يوم سعيد لحفر الآبار. 

الاثشين ١5‏ نومير أوان ظهور الملاحم الدموية ٠‏ 

والتقويم مشحون يكثيرمن أمثال هذه « التوقيعات» . ومثله «تقو بمالأسيوطى » 
سه 419 وق أور با تقاويم من هدا النوع . فهل الذى قرأ هله التقاويم 
سوع له أن يكم بأن المصريين والأور بيين يعتقدون ما با ؟ وهل إذا اتفق 
أن عثر الشاحثونل عد *لاثة آلاف عام على تقوم من هده التقاوم سوع أن يعروا 
ما فيه من الخرادات إلى جميع أهل الرمن الذى عاش صاحبه فيه © 

ولاحط عوى هدا أن الذبس يعزون إلى المصريين مافى ورفة ساليير من الحرافات 
لا بعرونه إلى المصر س الدين عاصروا كاتبها كسب » بل إلى المصر سن فى ميع 
العصور. أى ى ثلاثة آلاف من السنين ! ! 

د ريه سالبير لا تزيد قيمتها عندى على قيمة « طوالع الملوك » أو «تقويم 
الأسروط ء ولحرادات الى فيها لا تتعدى صاحها و جماعه من الحهاة يوجدون 
كن 2د وكر الدء فلا يتكم ممم على البلد الدى هر فيه . 
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عمال يشعلوب فى تسو يد الأحماروتمطرهها بعد قادها مى الحمل 


سم الا مسنم 


0-3 
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ومثل آخرمن أمثلة االحرافات المكذوبة على المصريين ٠‏ 

زعم المؤرّخون العرب أن للنبل عمروسا كان المصريون يقدّمونها له كل سنة 
فلم يبطلها إلا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه ٠‏ 

«قال أبن عبد اميم لما فئح عمرو بن العاص مصر أت أهلها إلى عمرو حين دخل بزلة من أشهر العجم 
فقالوا له أمها الأمير إن لنيلنا هذا مسنة لا يجرى إلا بها ٠‏ فقال لم وما ذاك ٠‏ قالوا إنه إذا كان لثنق عشرة 
ليله تلو من هذا الشبر عمدنا إلرجارية بكرمن أبويها فأرضينا أبو يها وحعلنا عليها من الل والثياب فضل 
مايكون ثم ألقيناها ف التبل ٠‏ فقال هم عمرو هذا لايكون فى الإسلام و إن الإسلام هدم ماقبله ٠‏ فأقاموا 
نة وأ.ييب ومسرى وهو لا يجرى قليلا ولا كثيرا حتى هموا بالخخلاء ٠‏ فلما رأى عمرو ذلك كتب إلى عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه بذاك » فكتب إليه عمرأن قد أصبت أن الإسلام مبدم ما كان قبله وقد بعت إليك 
ببطاقة فألقها فى النيل إذا أتاك كانى ٠‏ فلها قدم الكحاب على عمرو فت البطاقة فاذا فيا : « من عبد الله 
أمير المؤمنين إلى نيل مصر ٠‏ أما بعد » فإن كنت تجرى من قبلك قلا تجر و .إن كان الله الواحد القهار هو 
الذى يجر يك فتسأل الله الواحد القهارأن يجريك » ٠‏ فألق عمرو البطاقة فى النيل قبل يوم الصليب ببوم 
وقد تبيأ أهل مصر لهلاء والخروج منها لأنه لايقوم بمصلحتهم فبا إلا الثيل ٠‏ وأصبحوا يوم الصليب وقد 
أجراه الله تعالى سئة عشر ذراعا فى ليله وقطع تلك السنة السوء عن أهل مصر» ٠‏ 

تلك هى القصة . وقد ذ كرابن عبد الحم أن الرسول الذى حمل البطاقة كان 
سمى جاحل الصدف ٠‏ فالذى يقرأ هذه البيانات المفصلة يظن أل وهلة أنها 
نقات من مجلات حكومة المديئة أو جلات حكومة معمرفى عهد عمر وعمرو . 
وقد شاعت هذه القصة وتناقلها الكّْاب أكثر من ألف سنة» وهى لا تزيد 
ف حقيقتها على أن تكون أ كذوية من الأكاذيب المدعاة على المصربين ١‏ 

نعم هى أ كذو بة على الرء من التفصيلاات التى ساقها ابن عبد الح » فقد 
صار تاريم مصر القديمة معروفا » وأنت تق رأه كله فلا تجد فيه أثرا للمذه القصة . 
وقد دون المصريون» فيا دؤنوه عن النيل» أنهم رفعوه إلى صف المعبودات وعنوأ 
بفيضانه بفعلوا له مقاييس يقيسونه بها كل سنة يا نقيسه الآن ٠‏ وكانوا سجلون 


فى جلات خاصة درجات علؤه واتفاضه فى أوقات معينة من كل سنةكم تسجلها 
الآن . وقد سجلوا هذه الدرجات على بعض ححارة المعايد . ولا يزال مجر « بالرم » 
وأعمدة الكنك وصفور أسوانوالنوبة شاهدة بذاك فلو أنهم كانوا يلقونفيه عرروسا 
كلسنة لكى يفيض لأشاروا إلى هذه العروس حين إشارتهم إلى الفيضان ودرجاته . 
أضف إلى ذلك أن فها دونوه عن النيل ذ كرا لسنى جدب ومجامة رزئت بها 
مصر سبب أنحفاض الفيضان © وم ملم يذ كروا فى ذلك عروسا لبت أوكاجت 
تقدّم» ولو أن هناك عروسا لوجب أن أن تذكرفى خلال ذ كوه ملك الستين . 


)0( جر بالرم هو جر يفظن أنه بقية من يقايا معبد هليو بوليس ٠‏ وقد نقش عليه تاريخ ملوك مصر 
فى العصر السابق علىعصر الأسرثم تاريخ الأسر امس الأولى بأن قسم إلىمخانات متوالية خصصت كلحانة 
منهأ أذكرأم ما وقع فى كل سة وأقصى الدرجات الى رصل إلها ارتفاع النبل فى تلك السنة ٠‏ ولم يوجد من 
هذا اجر إلا زه ينان أنه عشره ٠‏ وهو مويحود الآن فى محف بالرم فىجزيرة صقلية ولذلك سمى جر بالرم ٠‏ 

رف متحف القاهرة أجراء صغيرة يظن أنها هن ر كان نسحة ثانية جر بالرم ٠‏ 

)١(‏ كان البيل نسمى حأنى ٠‏ وقد وجد منقوشا على لوحة تذكارية من اجر تعرف عند عاماء الآثار 
نام «لوحة النجاعة» أن النيل جاء «مخفضا سبع سوات متواليات فى عهد الملك زوسر أحد ملوك الأسرة 
الثالثة فقال هذا الملك : 

« إلى حزين لأن النيل ل ينفض فى عهدى سبع سنوات فقات الغلال وجفت الحقول وهلك كل ما يصلح 
أن يكون طعاما ٠‏ وصار الرجل اذا استجد بجيرانه هربوا منه ولم يأت أحد منهم لإنجاده ٠‏ وصا رالطفل 
يك والشاب يذبل والشيخ يفمى عايه ٠‏ وصارت سيقا مهم جميعا لا تمملهم فهم مطررحون على الأرض 
وقد ألدوا بأذرعتهم متعارطة على صدورهم» ٠‏ 

ومع أن هذه الأقوال معزوة إلى الملك زرسر فقد عرف أن اللوحة هَشت فى عصر البطالسة وأن كهنة 
المسود خنومو (معبود ايلفتتين) هم الدين نقشوها ثم أضافوا الها أن الملك زوسر استغاث إذ ذاك بالمعيود 
حتوءونأءاله وأحرى اليل ٠‏ و مبذه القصة حصل كههة خمومو عل امتيازات كان المعيد الدى يخدمون فيه 
قدحرم انها . 

ومن هذا رتضح أن القصة مطعون فى صعتها » ولكن هذا الطعن لا سقص من قيمتها فى ما نحن سياه ٠‏ 
«ذ من ابكلى أنه لو كانت عروس تلق فى اليل كل سسسة لأشير إليها ولومرة واحدة عب الأقل فى هسذه 

لسوات 'أسيعالىجاء البيل فيا ٠نخفضا‏ ثملقيل إذالبيل دق مع ذلك «تحفصاحى أبجراه خنوو» فيكون حت 


مجر السرم 
قطعة من حر بالرم الدى نقشت عليه أسماء الملوك فى عصر ما قبل الآ 


سر ثم فى 
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ثم إن فها تركه لن) المصريون من الآثار وصفا لاحتفالات ديلية كانت ثقام 
للنيل المرفوع إلى صف المعبودات » وقصائد وجهها إليه الشعراء» وأغانى تغنى به 


ح ذلك أدل على قدرته وفضله ٠‏ نفلو القصة من آية إشارة إلى العروس ل يكن إلا لأنه لم تكن هنالك عر وس . 
وهذّه اللوحة وجدث فى إحدى الحزر بالقرب من أسوان ٠‏ 


4 
عد فنا 


وانخفض النيل فى عهد الملك سنذارع متوحتب أحد ملوك الأسرة الحادية عشرة ففشت مجاعة ثملت 
مص ركلها ووصل إلينا خيرها فى كتب كتبها بعضبم إذ ذاك. رمن هذه الكتب كاب كتبه أحد كار الملاك 
فى ذلك العهد إلى أمه » وكان يقي فى الوجه البحرى ركانت أمه تقيم فى الوجه القبلى » كقال فيه : 

« كيف أنت ٠‏ لا تقلق عل" فافى حى وفى صحعة بحيدة » ولكن البلد موت جوعا ٠‏ لقد حصلت لك 
على كل ما استطعت اللصول عليه من الغذاء + 

< ألا يزال النيل شديد الانخفاض ؟ ... ... ... لا تستاى لقلة ما أبعث به إليك قان نصف الموت 
خير من الموت » : 

ومن تلك الكستب أيضا كاب كتبه هذا الرجل نفسه إلى ولده يقول فيه : 

« عليك أن تغذى رجالى حيئا يكونون فى العمل . تذى ذلك ولا تغفل عنه ٠‏ وليكن وكدك أن تجعل 
إنناج أرضى أقصى ما يمكن . احرث الأرض وانصرف إلى العمل يكل ما فيك من قز ٠‏ جد واجتهسد 
واذكر أنك تأ كل من عيثى وأن من حسن حظك أنى مستطيع أن أقوم بحاجاتك ٠‏ و إذا عاف أحد من 
رجالى الأ كولات الى تقد مها لم فابعث به إلى ليقي معى و يعيش كا أعيش ٠‏ وذلك مالا يقعله أحد غيرى » ٠‏ 

وفى هذه الكليات ما ينم عن شعور انسانى وعن أخلاق كر يمة تستحق أن يقف الباحث عندها ٠‏ 

( كاب وسمعتعدة منمرو18"! عل معزمؤوتظ تأليف المواء 117 عق ص ١لا‏ من 
الترجمة الفرنسية المطبوعة فى بارس فى سنة م582١‏ ) . 


ّ 
ا 


وقد توق الماك سنخارع متتوحتب لقلفه الك نيتاوى رع منتوحتب ؛ دفى عهده أيضا جاء النيل 
منخفضا فىبعض السنين فاشتدّت الجاعة وأدت إلى ثورة فقد فيبأ املك عرشه وخلفه عليه وزيره سمحت + 
و بذاك انتبت الأسرة الخادية عشرة وايتدأت الأسرة الثانية عشرة ٠‏ 


4 
+ 


وفى كل هذه المواعات والثورات الناشعة من ا مخفاض التبل » وفى كل الكستب الت بققيت لنا من مخافات 
تلك العصور» برد ذك لثبىء نسمى عروس الثيل ٠.‏ 


فيها المغنون» وهذه الاحتفالات والقصائد والأغانى خالي ةكلها من أية إشارة إلى 
إلقاء فتاة فيه تسمى عرروس النيل » ولو أن قصة هذه العروس كانت صحيحة 
لداعك 0 : 
(*) انيد اليل 
ننشر هنا نشيد النيسل نقلا عرد ماسبيرى !أذى تر مه من النص المصرى فى كابه 
01 أدولع1'0 عل وم[رردء ومل عسمصقاءسصة عنزمأواك8 
ص . 4 و 4١‏ و8 من ابذلزء الأّل ٠.‏ ويجب أن نقول هنا إن لماسييرو موجزا وضعه هو 
لحّابه هذا المزلف من ثلاثة أبزاء كيرة > وهذا الموجز يقع فى جن واحد وقد أثبت فيه نفس 
هذا النشيد بعد حذف بعض أبزائه ومع تغيير طفيف جدا فى كلمات فليلة منه ٠‏ وقد اعتمدنا نحن ف الثرجمة 
العربية التى نثبتها هنا على الث مة الأو لى لأنها أوسع وأوفى ٠‏ وهذا هوالنشيد : 
سلام عليك يا حألى ٠‏ يا من تخرج إلى هذه الأرض وتأتى لتحبى مصر . يامن تى فى الظلبات 
ينك . انلك ةبترل المقوك الى انها رخ . ا ولك 
ترفض أن تروى الصحراء من فيض ماء السماء ٠‏ ومتى هبطات فان حب إله الأرض يلسغف بالخيز على 
اختلاف أنواءه » ونابرى إله الحبوب يقدّم قربانه » و بتاح ينشر الرخاء ا 1 

أنت سيد الأسماك » مَجزت الشللال . لم تعد الطيو رتركى متردية على المقسول ٠‏ أنت صانم 
الفميح والشعير وكاس المعايد حلل الأعياد . 5< 

)١(‏ يرى ماسبيرو أن فى فوله « تختى فى الظلسات مجيئك » إشارة إلى أسطورة كانت تقول إن 
النيل ينبع من ثيل فالسماء» و يجرى فى الفللمات إلى أن يكون الثيل الذى على الأرض والذى يروى مصرء 

(؟) كان من الأساطير المعروفة عند المصر يين » من قبل عصر الأسر » إن النيسل مظهر من مظاصس 
المعبود أو ز ريس إله الخير والخصب » وأن الصحراء مظهرمن مظاه سيت إله الشر والحدب ٠‏ وكان 
هذان المعبودان أ نوين ولكن سيت قتل أو زر يس فالاقم له حور يس ابنه من ايزيس وحارب سيت 
حبّى انتصرعليه ٠‏ فقول الشاعى هنا إن الثيل يرفض أن يروى الصحراء معناه أنه يرفض أن بروى لمأ 
إله الشر فى حين انه « يعطى اليا جميع الظلما نين » . 

(9) كان المعبود بتاح يلقب فى مبدأ أمره برئيس الصناع و رجال النحت والتصوير ٠‏ وكان يعبد 
فى منفيس على هذا المعئى ٠‏ وحيئئذ كانت مصر توصف عند عابديه بأنها دار صناعته ٠‏ ثم تطور الأ 
فصار يتاح معبودا عاما ويخالمًا للكون مثل رع فى عين شمس وأمون فى طيبة ٠‏ 

(4) يريد الشلال الأول لأن النيل يدخل مصر باجتيازه . 


وقد عمرضنا هنا للحفلات الدبنية التى كانت تقام للنيل» فنذ كر واحدة منها 
نمس موضوعنا هذاء وهى التتى كانت تقام كل سنة هوعد معين لأجل دعوة اليل 
لعفاف 


ح أنت من إذا أضريت عن العمل أصابعه » أو ميض » وفع ملايين من الناس ف البؤس ٠‏ وإذا قل 
مازه فى السماء هلكت الآطة تفسبا » وهلك الناس » واستولى الذعى عل المواشى » وصار كل منفى الأرض 
كيرا أو صغيرا يعانى العذاب ٠‏ 

5 (010) 3 

أما إذا أبحيبت دعوات الئاس » فعلا النيل » وصارطم خنومو ٠‏ فان الأرض حين ظهوره تصيح 
باجا » ركل بطن يفرح ؟ كل ظهر يمن الضحك» وكل سن يقطع . 
بجيع النطف وأجخرا ئيم ٠‏ هو حلوللذين يصطفبم ٠‏ هو موجد العلف لواثى ؛ والقرابين بميع الآلمة : 
والبخو رالذى بأتى منه أحود من كل يور غيره ٠.‏ وأنه ليفيض على الب دين ٠‏ فتمتل مخازن ابوب 
وزدحم المستودءعات وتتوافر حاجات الفقراء . 

إنه ليضع بع نفسه فى خدمة جميع الأمانى فيجيما ٠‏ ن غير أن ينقص شينا مها ٠‏ وهو منثى السفن ٠‏ وهو 
فى غنى عن أن تنقش باسمه نصب من الحجارة أو أن نحت له تمائيل يوضع له التاجان لها ٠‏ وهو لابراه 
الراؤون > ولا يدقع له الئاس ضر ببة » ولا يقدمون له هدايا » ولا يفتنونه بالكليات ذات الأمرار 
|الخفية ؛ ولا يعرفون مكانه » ولا يقفون بالكّابات السحرية على صندوق ذخائره المقدّسة ٠‏ 

ها من بيت يمكن أن تشدع له جحوانيك ياحابى » ولا من إنسات يداخل قلبيك ٠‏ وأبناوك وذرارمهم 
اح ا ف راقو هل أرط كه كان قير أمام أهل الحنوب وأدل الثهال 
على السواء » ريجفف الدموع من جميع العيون » و يذل خيراته بغير حساب ٠‏ ع- 


)١(‏ قوله « فصار طم خنومو » معناء انه صار الإله الذى يصنع بيده من الماء والطمى الخسير 
لاس ٠‏ وخنومو هو معبود ايلفنتين ركان يقال نه هو الذى صنع بيده الكون و يصنع بيده اناس حين 
يوادون و يصنع يع الأشياء . 

(؟) المراد بالبلدين الوجه القببل والوجه البحرى من مصر . 

() التاجان هما تاجا الوجه القبل والوجه البحرى . 

(:) المراد بالأرض كأها مصر بقسمها ٠‏ 


كانت هذه اسلفلة تقام فى منطقة جبل السلسلة ( بين الأقصر وأسوان) ٠‏ 
وكان يحضرها الملك فى كثير من الأحيان فاذا لم ستطع حضرها مندوب عنه ٠‏ 
وقد وجدت ثلاث لوحات واحدة لرمسيس الشأنى » والثانية لمرنفتاح » والثالثة 


ا 


عت وأينايوجد دعر الم فرح ٠‏ وحينئذ يبتهج كل قلب »> و يقفز سوفكو» المساح ابن ببت 

من الطرب ٠‏ لأن التتسيع أل الذى رافقك ينظ كل شىء ٠‏ فالفيضان الكاقى يدوى الطقول و دبعث 
النشاط فى الرجال» و إذ ذاك يرتوى كل رجل بعمل أخيه هن غير أن ينا م معه إلى ال ؛ 

و إذا كنت تدخل خلال الأغانى . وتخرج خلال الاتال ثم إذا كان اناس يرقصون طربا ع 


)١(‏ 'نيت هذه 10) غير نيت (ط]أ0) «عبودة صا اجر ٠‏ وتقول الأساطير إنبا يله وادت 
فى الماء الأول الذى خلق منه الكون» وها طفلان هما تمساحان ٠‏ 

(؟) التنسيع الألمى موود فى نظرية هليو بوليس عن كيفية خلق العالم ٠‏ فقد كانت هذه النظرية 
تقول إن اخائق الأول هو أتوم رع » وقد بدأ لفلق من تفده شو (أى الفضاء) وزوبته تفنيت ٠‏ 
م ثم حب (أى الأرض ) ونويت (أى السهاء) .م ثم أو زر يس ( إله انفيروالخصب ) وزوبشه إيز س 
(وهىأخت أوزروس) وسيت ( إله الشر والحدب) وز وبته نفتيس ٠‏ فامجموع تسعة آلطَة ٠‏ وقد 
اقتيست المدن الكبيرة نفس هذا التنسيع بعد أن حولته إلى معبودها الأكبر ٠‏ فدينة منفيس أ<ذتهولكها 
وضعت معبودها باح بدل أتوم رع ٠‏ ومدئة طيبة وضعت معبودها أمون مكان أ توم رع ٠‏ ولكن لما كان 
أمون فىأول تشأته معبودا خامل الذكر فقد ضمت طيبة إليه رع فسمته أمون رع ليفيد من هذه الإضافة ٠‏ 
على ألما ل يفتها حينئذ أن تقرر أنه ملك الآطة وأن تصفه جميع الأرصاف الى كانت هلو بوليس تصف 
بها أتوم رع ٠‏ ومدينة هرمو بوليس (الأنهونين ) كان طا تيع آخر قرى رئيسه توت ٠‏ 

(؟) يرى ماسبيرو أن فى هذه الله إشارة إلى المنازعات والقضايا الى كانت اننشأ من تو ز يع المياه 
على الحقول حينا يكون اليل واطنا والميضان قليلا » أما حيئا يكون الفيضان كافيا فلا يبي محل لنا زعات 
ولا لقضاياء 

(:) علق ماسسبيرو على هذه ابل فقال إن النص المصرى فيها مضطرب غير وام »© و إنه جملها 
فى هذه الصسيغة قياسا على تكابات من هذا النوع موجودة فى متحف اللوف ركان يقال فييا إن فلانا 
صاحب المقام الكبير بمثل أمام الملك بينكلبات الثناء و يرج بين الأغانى ٠‏ وذلك أنه كانت توجد فالبلاط 
الفرعونى 5 كانت توجد فى بلاط بيزاس يع مختلفة الدرجات من الأغانى والكلمات لا بلات الكبراء 
لوك ٠‏ فكأن النيل واحد من هؤلاء الكبراء مستقبل بالغماء و يودع بالابتباج ٠‏ 


سس 7# الس 


أرمسبيس الثالك ٠‏ وف كل واحدة وصف وأسع هذه الحفلة » وأن الملك حضرها 
بنفسه . وقى هذا الوصف أنه كان يذيح على سبيل القر بان للنيل مجل أبيض وأوز 
وطيور أنحرى ثم كان يلق فيه قرطاس هن البردى بدعى فيه النيل إلى أن يفيض ٠‏ 


سس حيا ترج من العالم الجهول » فذلك لأن ثناقلك اضتحلال وفساد ٠‏ و إذ ذاك جتمع للابتبال إليك 
والحصول على مائك السنوى 6 أهل طيبة نبا إلى بحنب مع أهل الثمال > وكل واحد مهم تمل آ لات 
مهتنه » وليس فيهم من يتأخرعن جاره »ولا من يلبس ملاس الأعاد لى إن تلاامرهما ٠وأيناء‏ توث» 
ا لا يجملون بالحلى ٠‏ ومثلهم التتسيع اللي ٠‏ واليسل عام شامل ٠‏ ولكن مى سطت فيضا نك 

تل الكل رتعطروا ٠‏ 

أمها المعطى الخيرات الحقيقية » ومن تنحه إليه رغبة الخلق » ها ه ى ذى كدات مزوقة لي عي ؛ فإن 
أت أبحبت وأعطيت أمواج الاقيانوس المماوى » فإن نابرى إله الحبسوب يِقَدّم قربانه » والآطة جميعا 
يعبدونك © والطيو رلا تتردى على أخبل ٠‏ 

لوأن ما تعجنه يداك كان ذهبا » أو قوالب من الفضة » لما أ كله الناس» لأنهم لا يأ ذاون ذهبا 
ولافضة ولا لازوردء و إما يأ كاون قحا هو أفضل من الجارة الك بمة ٠‏ 

لقد بدأوا شدون باسمك على القيئارة © متلهمين صدى التصفيق بالأيدى ٠.‏ وهؤلاء هم ذرارى 
أبنائك يفرحون بك © و يمعارونك برسائل الثناء عليك . ولا يحب فإن إله الغنى هو الذى يزين الأرض 
و سمط انخير للسفن » و سعث الحياة فى قلوب النساء الماملات © و يحب أن رتكاثر عدد القطعان ٠‏ 

حيما ظهرت فى مدلة الملك شيع الغى » وم يعد المغير ب يعبأ .رهور املوتى »© وصار كل شىء ثا با ومن 


إنه النيل » لابنائه بميع النياتات » وإذا هوم يطم الناس» مجر النعيم المسا كن وأصييت الأرض 
بالا لال 0"6. 


)١(‏ يصف الشاعى هنا ماذا يفعل أهل مصر حيئًا يكون النيل متثاقلا أى قليل الفيضان ٠‏ فيلاحظ 
أنه لبس فى هذا الوصف أية إشارة لفتاة تلق فى النيل ٠‏ 

(؟) كانت من الأساطر الفاشية إذ ذالك أن الآطة يمكن التسلط علها بالوعود المزوقة ولوكانت 
مما لا يمكن تحقيقه »6 وأن الآلمة تدع بهذه الوعود فتجيب صاحها إلى ما يطلبه مئها ٠‏ فالمسراد بقوله 
«ها هس ذى كلمات مزوفة لكي ننجيب » أن الشاعى يزف إلى النيل كلبات مرْوقة لي يفيض ٠‏ 


لض 


وهذا القرطاس دو كل ما كان يل فيه . وكان الكهنة يزعمون أن للكابة التى فيه 
قَوَة حرية ٠.‏ 

فهذه م رأنت ثلاث لوحات ممتلفة» لثلاثة ملوك عتلفين» فى عصور ممتافة ) 
وصفت كل منهبأ الحفلة النى كانت تقام لدعوة الثيل إلى الفيضان ٠‏ وظاهس أنه 
لوكانت هناك عادة جارية بتقديم روس لوجب أن تقدّم فى هذه الحفلة . 
ولكن واحدة من اللوحات الثلاث ل نشر إلى شىء اسمى عروسا تلق أو لا تلق » 
و إنما أشارت إلى القرطاس من البردى . ومن البديهى أن إلقاء عر وس أهم بكثير 
من ذبح تجل وأوز وإلقاء قرطاس » فاشارة اللوحات إلى هذه الأشياء وسكوتها 
عن ثىء دسمى عروسا قاطع فى الدلالة على أنه لم تكن هناك عروس . 

عنى أن كمة « عمروس اليل » ليست اختراعا محضا » بل ه ى كام ة كان 
المصريون يقولوتها ويريدون منبا « أرض مصر» وكان معتاها عندعم أن النيل 
متّى فاض دخل على أرض مصركا يدخل الرجل على عروسه . ولا يبعد أن يكون 
هذا المعنى الحازى هو الذى أدّى مع الزمن إلى توهم أن هناك عروسا كانت نا . 

هذا هو المحيص التاريحى ثبت ألا وجود لعروس كانت تلق فى اليل » 
فاذا نحن ترا هذا المشحيص جانيا والتقلنا إلى الفخيص العقلى وجدناه يدل على أن 
رواية ابن عبد الحك لا تستقم ولا يمكن أن تقبل ٠‏ أفلا تراه يقول إن النيل بق 
د لايجرى قليلا ولا كثيرا ثلاثة أشهر هى بِوْنةَ وأييب ومسرى » فهل يمكن أن 
ببق فى مصر أثر للحياة إذا جف ماء النيل فلم يحر قليلا ولا كثيرا ثلاثة أشبر متوااية؟ 
وهل من المعقول أن يجرى النيل بعد ذلك دفعة واحدة» وف ليله واحدة» على أثر 
إلقاء البطاقة» ستة عشر ذراعا بعد أن كان جافا لا يحرى قليلا ولا كثيرا ؟ 

(1) كاب مسدعتام ع8 دمتقواظ 2[ مل ممزمؤول بن نان ص ؟ ١‏ خولفه 31068 .ل 


وكاب #ناللعقه1') تصعل0"! عل منأرردء2 065 عمسماعضهق 114016 نآ جزء أول ص و م 
لؤلقه ممعرفوالآ .0 ٠.‏ 


وقد فات ابن عبد الحك أنه جعل قصته هذه فىغهد عمر بن الخطاب وعمرو 
ابن العاص» وأن مصصرفى ذلك العهدكانت مسيحية ول يكن قد بق فيها ثىء من 
الوثنية» بل لقدكان الرومان طاردوا الوننية وكهتها وأنصارها <تى اقرضت اللغة 
المصرية ٠.‏ وكان قد مضى على هذا كله بضع مئات من السنين . وقد تمس المصريون 
للسيحية حيئا اعتمقوها حتّى كان منهم « الشهداء » الذين يعرفهم التاريج . فاذا قبل 
والقول فير حيح - إن العقيدة الوثية كانت تييح تقديم عروس للنيل » 
فكيف يمكن أن يقال إن العقيدة المسيحية والحكومة المسيحية أقرْنا تقدم هذه 
العروس ؟ 

لا شك فى أن القصة مخترعة وأن ابن عبد الح ل ينها حيما رواها . 


8 
لجال 


فأنت ترى مما تقدّم أن االحرادات امحتلقة على مصر القديمة كثيرة » وأل الأسباب 
التى دعت إلى اختلاقها كثيرة أيضا ؛ وإذدب لم قم المدنية المصرية على هذه 
المرافات التى لم يكن للا وجود » كلا ولم تقم على الآراء التي كان المصر يون 
يعتقدونها والتى يظهر ل#ا الآن أنها ماسدة» و إنما قامت على أسس علمية وحلقية 
سليمة» ولهذا استطاعت أن تعيش أكثر من ثلانة آلاف عام» وأن تخطو بالانسان 
إلى الأمام . 

فاذا تسر الكابى هذا أن ساهم) وأو سنصيب ضئيل » فى جلاء هذه الحقيقة» 
فدلك ما أغتبط به» وهو كل ما أبثى . 


مارس سة ٠غ ١9‏ عيد القادر حمرة 





حدّادان 


وأفعان على سفاخين متصلين بموقد المارستعمل لصبر الخديد 
يرك ببما سفاحه ا سبل لها مرك الارفى الموقد ( قبرر براق طينة ) 


١٠د‏ يداك م لخد ادي سان 


لالج ارا 0 


6 ص 
ها الى ش 3 


م م 


مصع (صنع أحذية من اماد ٠‏ ديدى فيه أربعة من الرجال 


اعملون فى هذه الصماءة وري 5 
تم صنعها فعلقت فى أ أعلى المكان 


أحذية 
(كبرر راق طبة ) 





هَلمنت 9 ُُ 
1 سسحت | ممستلا رن 
5 7 7م١١٠٠"‏ ٍ. 
وط[ ليا بر ا 


كان الاعتقاد السائد عند العلماء إلى سنة ١854‏ م أن المدنية المصرية تبتدى 
خأة بالأسرة الأولى الثى أسمسما الملك مناء أو قبلها بقليل ٠‏ وكانوا يقولون إن هذه 
المدنية بدأ ت بكأة لأنها لم تتزب فى مصر بل طرأت ت عليها مع وافدين غز وها غ غزوا 
حربيا أو ساميا» فعاموها الككَابة وصناعة المعادن وتشييد المبانى وأدخلوا إلبها ديائتهم 
وكانوا هم الذين أقاموا فيبا لام اشح ول النحو الذى عرف عن الفراعنة ٠‏ ومن 
فسل هؤلاء الغزاة كان الملك منا وخلفاك ٠‏ 

ونساءعل العلساء من يكون هؤلاء الغزاة ) فلم يختلفوا كثراء بل قالوا م من 
|الحنس الساءى) ومن أمة الكلدان . 

وقساءل العلماء بعد ذلك أى طريق سلك هؤلاء الغزاة » فاختلفوا لأن جماعة 
منهم قالوا إن الطريق بلاد امن فالبحر الأحمر فالصومال فالنوية فصر العليا » ينا 
جماعة آخرون قالوا إن الطريق فاسطين فصحراء سيناء فدلنا مصر . فالأؤلون رأوا 
أن مصر غرزيت هن الحنوب إلى الشمال» والآخرون رأوا أنها غزيت من الثمال إلى 
الحنوب . ولكل من الفريقين أدلة لا ندخل هنا فيها . 

ولكننا إذ ندع هذه الأداةت عل غرزو هرمن الشهال أو غزوها من الحنوب 
لا سعنا إلا أن شير بليجاز إلى أهم الأدلة التى كان العاماء يستندون اليها » واتى 
ما زال بعضهم يستند الا » ليقولوا إن غمزاة من الكلدان غرروا مصر فكانوا هم 
الذرن لبوا لمنا المذلية وأسنوا فنا الأسرة الأول :. 

)١(‏ لولا أن بجاعة من كار العلماء هم اللدين رقعوا ومازالوا يرفعون إلى اليوم راية هذا الرأى لماعنينا 

هنا عناية خاصة شرحه رتفئيده ٠‏ فن العماء السابقين الذى قالوا به مارربيت باشا وماسيرو ولسيوس 


ونال وشو يتفورت دمورجان ٠‏ ومن العلياء الدين ما زالوا يقولون بد فلتدرز بيرى . 





أوحسة تعرص 


هذه اللوحة مصنوعة ون حجر الشيست ٠‏ وهذا أحد وجهها ٠‏ وإرى بعض العلساء (ومثهم برستيد) 
أن الملك نعرص واحد من ملوك الأسرة الأولى ويرى الآخرون (ومئهم مورى) أنه سابق طيها ٠‏ 

وفى هذا الوجه من اللوحة يرى فى وسط اللخائة العليا اسم الملك ٠‏ وفى الحانة الى تيه يرى الملك قايضا 
بيده اليسرى على شعر رأس أسير حاث أمامه من أهالى الاقام السابع من أقالي الوجه البحرى ٠‏ و يمل الملك 
فى يده الببى مضربا مهم بأن يضرب به هذا الأسير. وأمامه الصقرآنيا إليه و إحدى قدميه نفبض بها على 
رأس أسير أسيوى ٠‏ ومن فوق هذا الأسير سنة سيقان من النبات كل واحد متها يمثل ألف أسير. فالمجموع 
سة آلاف أسر ٠.‏ 

وكان الصقر معبود مدينة الكاب الى كانت عاصمة لللوك الور يين أتباع حوريس ٠‏ 

والملك يضع على رأسه التاج الأ.بيض » تاج الوجه القبل . 





أوحسسة تعرس 


الوجه التانى مها ٠‏ فى هذا الوجه من اللوحة يرى فى الخانة العليا اسم الك © هوف الوجه الأول . 
ويرى فى الخانة الثانيسة الملك لابسا التاج الأحمر» تاج الوحه البحرى > وهو يسير وأمامه رجال يملون 
أربع شارات هى من شارات امور يبن 0 ثم عشرة أجسام قطعت ر ث وسبأ و وضعت بين أقدامها 3 
فمنى ذلك أن الملك ذاهب إلى احتفال قطعت أو ستقطع فيه رؤوس الأسرى ٠‏ 

وفى المانة الثالثة رسم حيوابين خرافيين لها عتقان طو يلان ٠‏ وهذا النوع من الرمم هو الذى يقول 
بعض العلساء إنه منقول عن الكلدان ٠‏ (أنظرص م ؟) ٠‏ 


اتوماة 


فا يد 


فالديل الأول استعال معدن النحاس فى صاءة السكاكين والدبابيس 
والمسامير ورؤوس الحراب » واستعال الذهب فى الأسلحة والخلى وفيرها . 
وقد قال أسصعاب هذا الدليل إن النحاس والذهب لم يستعملا فى مصر إلا فى عصر 
ما قبل الأسر بقليل » وكان استعالما فها فأة » وهذا يفسر انتقال المصريين 
بكأة من حالة إلى حالة . ولم يذكر أصحاب هذا الرأى الحديد لأنه دخل مصر 
تقر الأمسس : 

والدليل الثانى استخدام الضائرفى اللغة المصرية على نحو شبيه بالذى انستتخدم به 
فى اللغات السامية . ثم شيوع كّابة أسماء الرؤساء والملوك داخل إطارات مستطيلة» 
تسمى الآن «خراطيش» » قبيل عصر الأسرثم فى عصر الأسر . وهذه العادة كانت 
توجد عند الكلدان فى ذلك الوقت نفسه . 

والدليل الثااث أن المبانى التى وجدت لوك الأسرة الأولى فى نقادة »و بخاصة 
إللك بر تنا » » ذات واجهات مزينة بأشكال مخروطية خارجة وداخلة ٠.‏ وهذا 
التوع من البناء له شبيه فى مبانى الملوك فى الكلدان . 

والدليل الرابع أنه وجدت على بعض الأوانى الخلفة عن عصرما قبل الأسر 
رسوم حيوانات خرافية ذات أعناق طو يلة (انظر الوجه الشأنى من لوحة تعرص 
فى الصفحة /ام). وقد وجدمثل هذا النوع من الزخرفة على بعض الأوانى فى الكلدان. 

والدليل الخامس وجود قصة منقوشة عل معبد إدفو لقوم سمون «أتباع 
حوريس» فسرت بما معناه أن هؤلاء الأتباع وفدوا على مصر من جنو بها وغزوها. 
وحورس واحد من المعبودات الأولى الى عبدها المصريون ٠‏ 

تلك هى الأدلة» وقد ذكرناها لأننا سنعود إلما فيا بعد لنثبت أنب) واهية 
لا يمكن أن ينى عايها افتراض حادث تاريخى جسم كفزو الكلدانيين مصر ونقلهم 
المدنية إلها ٠‏ 


4 : 

كان هذا إذن هو الاعتقاد السائد عند العلماء الى سنة 1854 م2 وكانوا لهذا 

يقولون إن مصر ل تعرف العضر اجر بالتزتيب الذى عرفته به أنم أوريا » بل 
كانوا يقولون إن من العبث البحث فيها عن عصور ما قبل التاريح ٠‏ ففى تلك 
السعة ادها العفو له دروي مع اقول اننا ملوك و ويا ومادامها الانشفال 
بافتتاح قنالالسويس» وكان من ,ينهم العالم الميولوبى أرسلين» بفاب مصرصعودا 
وهبوطا فاستوقفت نظره أدوات من المحارة وجدها بالقرب من منطقة الأهرام 
تشسبه الأدوات المصرية النى وجدت ف أوربا ؛ ثم لما بحث فى الأقصر وجد 


فى وادى الملوك أدوات وأسلحة مجرية مصقولة . 
1 لفك 0017 0 7 7ي” 
وبعد ذلك سنتين وجد العالمان هابى وليئرمان فى الأقصر جموعة أخرى من 
الأدوات والأسلحة المحرية المصقولة وغير المصقولة . 


ليك 
وعندئذ فتح أمام المجمع العلمى المصرئ باب البحث فى هل العصر الجسرى 
يوجد فى مص رك يوجد فى أوربا أولا » فرفض العلماء المصرولوجيون أن يقولوا 
)3 
بوحوده » ومنهم ثلاثة كأنوا فى ذلك الوقتث من زعماء المصرولوجيا وهم ماربيت باشا 


)١(‏ العصر اخجرى هو العصر الذى كانت فيه أدوات الانسان وأسلحته من اجر ٠‏ وهو ينقدم إلى 
عصر ين كير بن : أحدهما عصر الجر غير المصةول » والثانى عصر ا غير المصقول ٠‏ وذاك أن الانسان حي 
بدأ يذ من اجر أدواته وأسلحته لم يكن يعرف كيف يصقلها » ثم جاء عصر استطاع فيه صقلها » 
وبعد ذلك بدأ شقل إلى عصر استعال المعادن ٠‏ فباستعال المعادن » ولا سها النحاس والذهب والبرئر > 
بيدأ المصر التاريخى لأن الانسان بدأ فيه يكنب و يقي المبانى الى تحةثنا الآن آثارها الباقية بأخياره ٠‏ 

والعصور السابقة على استعهال المعادن تسمى كلها عصور ما قبل التارييح * 

2( (صتاوء«سف) . ١م‏ (جمو8) . 

): ) (تسقصع ممعي . 0( (معاامجع18 ممختامسآ) ١‏ 

0( (هطمةظ 3121616) ركان مديرا لمصاحة الآثار المصريةاه 


سد وغ سد 


دلق 


ولبسيوس وشاباس دانهزم القائلون بوجود العصر الحرى . وكاءت أعظ. حجة لمؤلاء 
الرافضين أن الأدوات والأساحة الجرية توحدى بعض قبور الدولة القديمة» أى 
في الوقت الذى كان المصريون فيه ,يصنعون المعادن صاعة راقية ٠.‏ فالعص را حرى 
مختاط عندهم | إِذْنْ بعصر المعادن ولا يمكن فصل أحدهما من الآخر. 

قالوا : وسبب هدا أن المدسية طرأت على مص ر كأة من الخارحج بينا كان أهلها 
لا يززلون فى الخالة البدائية» ومدلك اختلطت عمدهم المدنية بالبدائية» وكان الأثر 
الملموس ذا وجود الأسلحة والأدوات الحرية فى قبور الدولة القديمة إلى جانب 
الأسلحة والأدوات اللعدنية ٠‏ 

وكانت هذه المزعة قاسية ولكنها لم تثن من همة الباحثين عن العصر اجرى 
فى معير» فتوالت وهم وتوالت معها كشوفهم ٠‏ ولا لستطيع ها أن وض 
فى هذه وتلك لأن للفوض فيب كتبا حاصه » فيكفينا أن نقول/إن البحوث 
والكشوف اسهرت بغير انقطاع وإنها 0 ستمرّة إلى الآن ٠.‏ وقد ماهم فيها 
كيي اماك 4 | ذاك منهسم ديلاو فى سنة اما وكان محل بحثه إسنا 
وأسوآن » والمكوو ريل ف المئة لها وكان محل حفه حلوان » والسير جون 
و فى سسة م490١‏ » والدكتور شو 500 البحاثة الفساوى الذى |سعر ,درس 
أرض مصر وأءالى النيل و أر بعين سنة » وفلسدرز 0 وجاك دى ور ان 


5 )5ش )20 )2000 
فى ستتى 1895 189109 » و إليه و إلى مساعديه 0 ودار مسى وجيكيير الذين 





(1) (1:9051118) وهو من كار المصرواوحيين الألمابيس. 

(؟) (088585) وهوس حلعاء شا ميوليون الشاب فى حدمة المصرولوحية ٠‏ 

١ 2١ للم‎ )4( ٠ (؟) (ع«مصعاءط)‎ 

(5) اءمططصة .1 ره) ٠‏ (5) (طكستسوعسطوة) ٠‏ 

(9) (6ضغع2 0625 صة91) وذو تن المصرواوجيين الاتجلير المعروفين فى العصر الخاصر ٠‏ 

(8) (صووده]ة 36 .7) وكا مدرا لمصلحة الآثار المصرية ٠‏ 

٠ لممتدوهل)‎ )١١( ٠ (رموعيوم)‎ )٠١( ٠ (ستمدومة)‎ )9( 


(لوحة رقم ( 


فو 
أو) 7 « ٠‏ 
ل 3 1 0 0 2 5 0 
7 00 
1 : / 41م ٠‏ 
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عض الألعاب الرياصية لحمود المصر بين ( مقيرة آموبى ‏ أموئحابت فى ,فى حسن ) 


7 2 : 5 انوي 
١ 8 3‏ بار 4 
ير أي و 9١‏ ف 


ا 4 1/1 رن ١‏ 


2 





رقص حرلى برفصه الحود المصر يود قسل المعركة” ٠‏ وترى ف أبلدميم القسى وأأسمام (مقيرة حت فى بىحس) ٠‏ 
والصورة تمال حيود إقلم كان ديق 2 أقلم العرالة « 


با وُه لدم 


كانوا موظفين نحت ررياسته فى مصاحة الآثار المصرية اعم كبزي لفل 
فى تأبيد الرأى القائل بوجود ابعر رد ف 0 و أملء قاة وقما 
وسنين احكم ثم العالم الأمريكى 0 الذى توفى منذ ثلاث سنوات . ثم العالم 
الع اد ؛ وهو الآن رئيس المعهد الأثرى المصرى فى بروكسل . 

وويطيب لنا هنا أن نذكر أن بعض المصريين اشتغلوا هذا البحث وانصرفوا 
إليه انصرافا علسيا صرحا خصلوا فيه على نايج قدّرها لم العلماء .ون هؤلاء المصربين 
المغفور له الأمير كال الدين حسين وكان أكثر بحوثه فى الواحات والصحراء . 
ثم المغفور له أمين العمرى وقد كشف هنذ بضع سنوات فى شهالى حلوان عن قرية 
كأملة من قرى العصر احرى ثم توفى بعد كشفها بقليل فسماها العلماء باسعه اعترافا 
بفضله . ثم الأستاذ مصطنى عام وهو يعمل الآن مساب اللابعة المصرية 
فى منطقة المعادى وقد كشف هو أيضا عن قرية من قرى العصر اخرى ٠‏ 

وهذه الأمماء وحدها ‏ ونحن لم نذكر غير البارز منها ‏ ندل على مقدار 
الحهود الثى اتجهت إلى البحث فى عصور ما قبل التاريم فى مصرء وقد أدت كلها 
إلى نقيجة واحدة ل ببق الآن شك فبها » وهى أن عصور ما قبل التاري توجد 
فى مصرها توجد فى أور با» وبالترتيب نفسه . ففمها عصر اجر غير المصقول ,أ قسامه 
الفرعية » وفبها عصر الخسر المصقول بأقسامه الفرعية أإيضا ٠‏ وفبأ أخيرا عصر 
الانتقال رو يدا رويدا من الخر المصقول إلى المعدن . 

ولكن هناك معذلك فارقا بين المصرى والأور بى ف العصراجرى » أو بعبارة أصم 
ين المصرى وغيره من جميع أثمالعالم. وهذا الفارق هو أن المصرىاجتاز عصور اجر 


(1) من أيحب ما يقال هنا أن إثبات وبسود العصرالخجرى فى مصركان من الأدلة القوية الى 
هدمت نظر ية طروء المدنية على مصر بواسطة غن أة من الكلدان ومع ذلك كان بحاك دىمورجات من الما ئلين 
مها وقال بها أيضا فلندرز بترى ٠‏ (؟) (سموعصتامسة) ٠‏ 

٠ 0. عوجو0‎ ):( ٠ )0. 8. (60زمومء8‎ )9( 


لسرعة بينا الأمالأخرى تأخرت فل رج منها إلا بعد المصرى ,أ زمنة تاوت يتفاوت 
استعداد كل منهاء فهى عند البعض مئات وعند البعض الآنخحرألوف من السنين ٠‏ 

والشعب الوحيد الذى ترك مع الشعب المصرى فى هذه الميزة هو الشعب 
الكلدانى » لأن الطبيعة هيأت له من الأسباب فى وادى دجلة والفرات مثل ما هيأته 
فتعب الصرئ ف وادى اليل ٠‏ و ]ينا الذى ب أن اسيله هنا امو إن وحود 
العصور اجرية فى مر هدم جانبا من النظرية القائلة بأن المدنية المصرية ليسلا 
جذور قد يمة فى مصر و إنبا طرأت على بد غزاة من الكلدان غزوا مصر غمزوا 
حربيا أو سلميا . 

و 

إذن توجد فى أرض مصر مخلفات لعصور ماقبل التاري» و إذن استطيع العلم 
أن يرشد إلى الحالة التىكانت عليها مصر وكان عليبا سكاها منذ أقدم هذه العصوره 
فيحسن أن نقول فى هذا كامة ٠‏ 

قال العلماء إن الانسان انتشر فى عدّة نقط فى أور با وأفريقيا وآسيا فى عصر 
واحد تقربا ٠‏ ولكن الأرض التى كانت الأسباب الطبيعية اجتمعة فا إذ ذاك 
تجعلها أصاح لحياة من غيرها هى أرض وادى النيل وأرض ما بين النهرين ( دجلة 
والفرات ) . وهذا ظهرت المدنية المصرية والمدنية الكلدانية حينا كانت كل أثم 
العالم الأخرى لا تزال على الكالة البدائية . 

والمراد بصلاحية أرض وادى النيسل وأرض ما بين النهرين لحسأة أ كثر من 
غيرعما أن أور با وآسيا كانتا فى ذلك الوقت تهاجمهما سيول من الثج تلجع الانسان 

ون حديثة على أن هناك واديا ثالئا اشررك مع وادى النبل ووادى الفرات ودجلة 

فى هذه المرزة وفى نتايجها ٠‏ وهذا الوأدى هووادى تبر المندوس ف المند ٠‏ و يرى كثير من العلياء أن 
الكلدانيين الذين أسأوا أل حضارة فى الكلدان كانوامن أهل هذا الوادى المندى نزحوا إلى دجلة 
والفرات وه, السومر بون ال عروفون فى تاريحٌ الكلدان : 


فيهما إلى أن بعيش فى مغارات الحبال وتمنعه من أن يفارق الحالة الوحشية؛ويقال 
إن عدد السيول الى هامت أوربا أربعة وإن مدّتها تستغرق ألوفا من السنين ٠‏ 
وكانت الأرض الوحيدة التى انقطعت منها هذه السيول هى الواقعة على سواحل 
البحر الأنيض المتوسط فى أفريقيا وأسيا ٠‏ 


ولكن هذه الأرض لم تك نكلها فى مستوى واحد من حيث الصلاحية لهيأة 
بل كانت فببا بلاد متاز على بلاد ٠‏ ومن هذه البلاد المتازة وادى النيل ووادى 
ما بين النهرين ٠‏ 

قال العلماء أيضا : وكان الوجه البحرى كله غير موجود » وكانت مياه الببحر 
المتوسط تضرب فى جبل المقطم حيث توجد القاهرة الآن ٠‏ وكانت الأمطار 
غرزيرة فى صضحراء أفر ييا الكبرى » فكانت تجرى فى هذه الصحراء أنهار » وكانت 
أرضها تردحم بالغابات والأشوار والحيوانات» وحدث بعد ذلك تحول فى الأمطار 
خعات تقل شيعا فشيئا فى الصحراء وتزداد شيا فشيئا فى وسط أفريقيا» وحينئذ 
بدأ تمر النلى يوجد ويشق طريقا له من أواسط أفريقيا إلى البحرالأبيض المتوسط ٠‏ 


ول) حرى اليل أخذت جموع من الإنسان 'تجمع حوله ٠‏ ولا يعرف الآن 
ثاريم صتبيح لبدء هذا التجمع » ولكن مرن.. المباحث الى يحبا برسنيد أنه حفر 
فى مدخل الدلنا حتى وصل إلى حمق .» مترأ فى بعض النقط و ." مترا فى بعضماأ 
الاخحر» فوجد أوانى من الفخار وقوالب من الطوب» ووجد على مثل هذا العمق 
القرب من دمياط جمجمة إنسان . ولما كانت طبقة الطمى البى يكسو مها اليل 
أرض الدلتا كل سسنة معروفة على وجه التقريب © فقد حسب برسيد فوجد أن 
الانسان الذى عاش حيث وجدت تلك الحجمة وتلك الأوالى والقوالب يرجع 
إلى ١‏ ألف سنة مضت ٠‏ ولا يزال باب البحث فى هذا الموضوع مفتوحا » 
ولا تزال الكلمة الأخيرة فيه متروكة لاستقبل ٠‏ 


ومس إنسان وادى النيل بالعصرا جرى فكانت أسلحته التى يقاتل بها وويصطاد 
الحيوانات» من امسر فير المصقول » ثم تقدّمت فصارت من ار المصقول ٠‏ 
وفى هذا العصر الأخير يشهد العلماء جميعا بأن تقدّم الإنسان فى مص ركان سريعا » 
وكان يوق مشله فى أوربا . فآلات الانسان فى مصر وأسلحته وأدواته نشسيه 
آلات الانسان فى أوربا وأسلحته وأدواته » ولكنها أتقن منه صقلا وأحسن صنعاء 
وفى هذا الوقت عرف الاضمان فى مص ركيف ينع الفخار الأمر والأسود»وكيف 
يصنع منهما أوانى» ثم استطاع أن يزين هذه الأوانى برسوم السفن واليوانات 
والثبانات ٠‏ 


ووفك وتو كانه ع2 أمرصدكط عحدة قددو[0 مع ©) ف الصفحة :١ +٠١‏ 

”ل تجد الطبيعة فى ذلك الوقت على بقعسة من بقاع الأرض بالخصائص اللازمة لفق مجتمع انسانى 
يا جادت على مصر . وطذا لا توجد فى أيه بقعة من بقاع الأرض صناعة من صئاءات عصر اجر المصقول 
هى فى إتقان الصناعة التى توجد منهذا النوع فى مصر ٠‏ على أنه لم يوجد فى ما بين النهرين » ولا فى سور يا 
أى أثر للافسان سايق على غ آلاف سةة قبل الميلاد » ما خلا نقطا قليلة فى فلسطين ل يحدّد تاريخها بعد 
بدقة » ولكن يظن أنها من عصر اجر المصقول ٠‏ وفى هذا الوقت أى فى حدود أربعة لاف سس قبل 
الميلاد ثرى المصريبن معاون و السسر اللأريض من عورا للدي 55 


)00( الأستاذ 110384 ..ث كان الرئيس الشرفىلمتحف 7111280) فىبارس ومدير مدرسة الدراسات 
العليا فب) ٠‏ وهو من كار المصرولوجيين ف العصر الحاضر وله فيها مؤلفات عدّة ٠‏ وقد توفى منذ سنتين ٠‏ 

(؟) هذا شاهد من الشراهد التى تهدم نظرية القائلين بأن المدنية طرأت على مصربفأة على يد غأة 
من الكلدان ٠‏ وهذا ستمر الأستاذ مورى فى كلته تاك فيقول : 

”يسن إذن أن تعزو إلى عبقرية سكان مصر الأرّلين» وإلى الخصائص الاستثنائية التى توافرت 
فى وادى اليل » تقدّم هؤلاء المصر يين المبكر ٠‏ وليس هناك ديل على أن هذ التقدّم راجع إلى غنأة 
أجالب كانوا قد نالوا من المدئية ! كثر ما اله المصر يون ٠‏ فان وود هؤلاء الأجانب » أو على الأقل 
وجود دكاتم 6 أ يحتاج إلى إثيات"؟ . 

ونقول بعد ذلك إن الأمتاد مورى كان من الذين جروا مع نظرية الغزاة الكلدا نيبن ولكنه عدل عنها 


فى مؤلفاته الأخيرة ٠‏ 


سد اهمع سمه 


ويقول برستّيد فىالحزء الأؤل منكابه (#م7رع 18 ذه 7ده:1118 ) فى الصفحة 
9 من الترجمة الفرئسية المطبوعة فى بروكسل ممنة 147 : 
”إن الأساحة والأدوات التى وجدت فى مصر من الجر الصوان أجمل وأحسن صقلا من بيع الأسلحة 


والأدرات البى وجدت من هذا النوع فى جميع بلاد العالم»» 
0 


ويقول جوستاش جيخيير : 
*”وصل العمل الفى فى صقل اجر فى عصر اجر المقول فى مص رحدًا من الاتقان والدقة يتعذر أن يوجد له 
مثيل فىأى باد آخر. وهذه الدقة لاتلاحظ فىأدوات البذخ فقط » بل 'تلاحظ ف الأدوا تالعادية أيضا““. 
ومن محافات المصريين فى هذا العص رسكا كين ذات حدّين كل منهما يماثل 
الاخرء وأساور » ورؤوس سهام » كلها من حر الصوّان . واسود مورجان يننا 
لبد دراك ام بل هي أعمال فنية تحيبة أيضا » تفوق جميع ها خلفه الانسان فى عصرا جر 

المصقول فى بحيع الببلاد الأشرى » 4< ٠.‏ 


وان طانات لسري وبهيذا المع عام رعاردواأراح من العظام علييسا 
رسوم مختلفة ٠‏ وبرى تورعان أن وجود هذه الأشياء مضافا إليه الرسوم الى وجدت 
على الألواح العظمية يدلان على أن المصرى إذ ذاك ل يكن يوجه همه إلى صيد 
الحيوانات ليأ كل من مها فقط » بل كان يوجه همه فى صيدها إلى غرض آى 
أيضا هو اقتناص مايمكن استخدامه منها كالكلب والغزال والخروف والثور والمار . 
ووحدت مع هذه انخلفات حبوب هن الشعير وا لذرة والقمح . ٠‏ ووحدت 
أناعة حاريث مصنوعة هن اجر الصِوَانٌ ٠.‏ فدات هذه وئلك عل أن المصرى 
)0( انلعل عحقاقت0) ص بزه مريى كابه تملاه-التحان) ها مل امام 8) 
(©0مء لم127 المطبوع فى بارس فى سنة ٠‏ 6155 01 جيكيير هوالآن مدرس عل المصرولوجحيا 
فى جامعة نوشاتل فى فرنسا ٠‏ 
0( (صوع:ه]3 عل .ل فى كاه (عسل م أمتطنصط السمسصسة ب[) ص و١ ١‏ 
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(4) سلاح امحراث هو ابمزء الأماى منه الذى شق الأرض . 


1 ك2 


ف عصر اجر المصقول فرت الزراعة واستطاع أن ستخلص منها الناتات الصالحة 
لغذائه من النباتات الوحشية . 

وهنا لا يفوتنا أن نقول إن نبانات الشعير والذرة والقمح لم يحدها الإنسان 
أؤل الأمى م هى الآن ؛ بل وجدها نبانات وحثسية فأخذ يعالمها قرونا وقرونا 
حب استخلص منبأ الأنواع الصالحة لغذائه ٠‏ ويرى كثير من العلماء أن الأدلة 
كافيسة على أن الانسان فى مصر هو أؤل من استخلص - على الأقل ‏ القمح 
المعروف الآن» من القمح الوحثى . 

وقد قال شوينفورت الذى تقدم ذ ىه إن القمح الوحثى يوجد الآن ‏ 
فى بعض المناطق المرتفعة فى فلسطين و إران . وعنده أن هذا دليل عل أن المدنية 
المصرية دخلت مصر على يد غرزاة من الكلدان كانوا هم الذين حملوا إلا نات 
القمح . ولكن برسنيديخالفه فى هذا و يقول إن نيات القمح الوحثثى وجد فى وادى 
النبل ما وجد ولا يزال يوجد فى بلاد أخرى ٠‏ فوجوده فى فاسطين و إيران لبس 
دليلا على أن امصررين لم يسستخلصوا منه نبات القمع المعروف؟ . 

وتلاهذا أن اختيع الانسان فى مصر الغا وتدل إشاراته! ورموزها على أنها 
وأدت ف مصر خطوة نفطوة » وترقت فيها خطوة مفطوة . فهى اختراع مصرى 
مخض . ولم يصل هذا الاختراع إلى اللغة التى كانت معروفة فى عهد الماك منا 
إلا بعد مئات ومئات من السنين ٠‏ وبالكمابة يبدأ العصمر الناريخى . 

2 

وقد قلا فها تقدّم إن التيل جمع سكان مصر الأولين حوله » فهنا تقول إنه 
م جمعهم حوله فقط » بل رباهم وعلمهم حت أخرجهم من حالة الوحشسية 
3 كك ا لواوة © . ) الدى من دكه المصل الثانى من ابره الثانى . 

09 كاب سمت معنا حا نه حمنوئين جم المحاد طعه فى سة ١.14‏ ص ١0م‏ 

(؟) أ كثر الءهاء عل أن الكابة المصرية هى الثى عمد المنيقيون إلها فاحتزلوا إشارائها واستحلصرا 


م الحروف المبيقية ٠‏ ومعروف أن هده الخروف هى الأصل فى الحروف الأرربية . 














المشاة الحميمة والمشاة النقرلة مس اميش المصرى فى عهد الأسرة الخادية عشرة ٠‏ ( وحدت هده الصورة 
فى «قابر أسيوط وهى الآن فى المتحف المصرى ) 


(اوحة رقسام ( 


إلى حالة المدنية ٠‏ وذلك أن أولئك السكان رأوا النيل ,يفيض فى وقت معين من 
السنة فيغرق مسا كنهم وياجئهم إلى ال هرب منه إلى مناطق بعيدة عن الغرق ٠‏ 
ثم ينسحب ويقل خطره فيعودون إلى حيث نوا لأنسم لااستطيعون أن يعيشوا 
بعيدأ عنه . فقادهم ذلك إلى إقامة حواجز ينهم و بينه ثم إلى تقوية جسوره . 

وعند ما سحب النيل يترك الأرض الى بنحسر عنها مكسوة بالطمى صالحة 
للزراعة . ولكن الزراعة تحتاج إلى محاريث لشق الأرض» و إلى قنوات يجرى الماء 
فيهاء و إلى آلات للرى » فصنع المصرى المحاريث من اجر الصِوان وحجرها بنفسه 
فى مبدأ الأمى ثم حرتها الحيوانات المستأنسة . وفى الوقت نفسه شقت القنوات 
وحرى فبها الماء . 

وكان سكان مصر يعيشون قبل الزراعة على صيد ا حيوانات والأسماك ثم على 
الحشائش والنبانات المتوحشة وثمار الأشجار ونبانات البردى واللوثس الت ىكانت 
تنبت فى المستنقعات . فلما عر فوا الزراعة وألفوا التغذى محصولاتها أدى بهم ذلك» 
بعد تجارب اسمّرت قرونا وقرونا» إلى استخلاص القمح والذرة والشعير من 
الئبانات الوحشية . 

وكان من الضرورى لم فى حالهم هذه الحديدة 0 بعض الكمبوانات 
'فاستخدموا المار واللخروف والثور . 

ركان خطر الغرق لا ينفك بهتدهم كل سنة » وكان شيره لا يقتصر على ججماعة 
منهم دون جماعة» فقادهم ذلك إلى أن يتعاونوا على دفعه وتنظم محرى النيل . 

وابتدأ هذا التعاون أل الأمى فى حدود ضيقة يبن 'كل جماعة تعيش فى منطقة 
واحدة» ثم أمتدٌ من منطقة إلى أخرى ٠.‏ ودعا هذا إلى أن تكون هناك سلطة تنغلم 
التعاون بين أفراد المنطقة الواحدة ثم بين المنا طق المتجاورة» فوجدت الحكومات 
الأقليمية » ثم الحكومة الواحدة فى بضعة أقالم » ثم الحكومة الواحدة فى كل من 


الوجه البحرى والوجه القبلى: ثم الحكومة الواحدة فى الوجهين معاء وصارت مصر 
بلادا واحدة وجملكة واحدة ٠‏ 

فالنيل على هذا هو الذى علم سكان مصر الأقلين تكو ين الماءات» وبث فيهم 
روح التعاون» فنقلهم من حالة الرجل امام على وجهه العاش مع الحيوانات وبين 
الغابات » إلى حالة الرجل العائّش فى وسط اللمامة من أمثاله المتعاون معهم الخاضع 
لسلطة حا كة منظمة ٠.‏ 

والجواهر الدغل اسرد ين الزراعة » حينا كان غيرهم لا يزا بزال ,بعيش على 
النبانات الوحشية» وعل ل الميوانات . وهذا الانتقال من المعيشة على صيد 
الحيوانات وعلى النياتات الوحشية إلى المعيشة على الزراعة هو خطوة كبيرة فى تارجم 
المانية فى العالم ٠‏ وهو الأساس الأول فى وجود المدنية المصرية . 

ومهذا يعترف هورى فيقول إن الحهودات العجيية المنظمة البتّى بذها المصرى 
فى هاتيك القروث «هى الى هيأت للدنية أن تظهر لأوّ ل مرة على وجه ال ١‏ 

ونحن نضيف إلى ذلك أن النيل هو الذى قاد المصرى فى مجهوداته هذه وغذاه 
بالعناصر الأساسية الدنية» فالمانية على هذا لم تطرأ على مصرمن اتخارج» بل هى 
بنت الذيل » بشنت مصر. 


كه 
+ 


والآن نظن أن الحقائق العلمية التى مرت هدمت جانيا كيرا من الفكرة القائلة 
بطروء المدنية عل محص مع غل أ من الكندان 6 ودلت عل أن هذه المدنية شأت 


(1) يدى يسيرى ]1 .)فى كاه : رصم د متلا" كه تدمع عط1) ص .+ 
أن مصر هى المهد الأثرل الزراعة لأن فيضان النسل وطميه الخصب كانا كافيين لإئيات البذو ر الى تلق 
على الأرض من غير أى عمل يعمله الانسان . 

قال : ” ولقد كان يكتى حينئذ أن يوجد العبقرى الذى يشق قنوات تجرى فها مياه النيل لى تنتشر 
هذه ولننشر معها الزراءة فى سطح أوسع 2 

(؟) كاب («ا0 صللا حددك عدو[ن) 05([) ص ه ؛ ١‏ 


فى دصر» وخطت فما خطواتها واحدة بعد أخرى » من العصر اخرى إلى عصر 
التاريم ٠.‏ وظاهى أن على الذين يقولون بالغزو أن يقدّموا دللا تاريخيا » و إلاكانوا 
يبنون قوم على قرائن هى أدخل فى باب الأمور الفرضية منها فى باب الحقائق 
العلمية ٠.‏ والدليل التاريخى الوحيد الذى ياجأون إليه هو - ؟ تقدم ‏ وجود 
قصة منقوشة على معبد إدفو لقوم لسمون « أتباع حور يس » فسرت بأن هؤلاء 
الأتباع وفدوا على مصر من جنو بها وغمزوها ٠‏ وحوريس واحد من المعبودات 
الأولى التى عبدها المصريون . هذا هو دايلهم الناريخى الوحيد» ومن الذين يقيمون 
اموز كترا لما نعنوق غنول نا ,ولق هذا الدين سغظ دل من التائل + 
لأن كل مافيه ‏ إذا أخذ على علاته وسيأنى أنه معلول ‏ هو أن أتباع حور يس 
وفدوا على هصر من جنوبم) » وجنوب مصر قد يكون بلاد النوبة» أو قد يكون 
أعالى النبسل »كا قد يكون إقليا من الأقالم المصرية الحو بية مثل وادى حلفا 
أو أسوان» ولكنه لايمكن أن يكون بلاد الكلدان ولا بلاد امن . 
ثم مف قصة أتباع حوريس مطعون فى قيمتها التاريخية لأمالم تنقش 
على معبد إدفو فى العصر الأول من عصور المدنية المصرية لمكن أن يقال إنها تردريد 
حادث تار يخى وقع قبل عصر الأسرء ثم لأ جاء هذا العص ركان أثره لا يزال ماثلا 
فى اللأذهان ٠.‏ بل نقشت القصة فى عصر البطا لسة » لأن المعيد نفسه ىف هذا 
العصر على أنقاض معبد قدي » فبين الوقت الذى نقشت فيه القصة وااوقت الذى 
يعزى فيه إلى أتباع حوريس أنهم وفدوا علىمصرأ كثر من ستة آلاف سنة أو سبعة 
آلاف عل الأقل . 
() كاب « الحضارة القدمة » من ص مم الى ص مه . ولكن كل باشا وقول إن أتباع 


حور يس هم قوم وفدوا من جنوب بلاد العسرب ولا يذكر الكدان ٠‏ ولا نعرف نحن أبة مدنية كانت 
فى جنوب بلاد العرب فى العصر اجرى قنقلها أصحابها إلى مصر ٠‏ 


سم 65 سه 


وقد يقال مع ذلك إن البطالسة حيئا جدّدوا معبد إدفو نقشوا عليه تلك القصة 
قلا عن المعبد القدم ٠‏ وهذا عير بعيد» ونحن لا نجادل فيسه » وحاصة لأ كامتى 
« أتباع حوريس » وردنا فى بعض نصوص الأهسرام التى شيدت فى عهد الأسرة 
اللامسة ٠‏ ولكن مورى أنيك أن حور يس المعنى هده القصه ليس <وريس إدفو 
القدم وإنما هو حوريس بن إيزيس» وما معبودان مختلفان . ونصوص القصة 
تدل على ذلك دلالة صمريحة ٠‏ وهذه القصة نذ كر حوريس على أنه لقب ملى » 
دعل أنه منلرج مع رع» لا على أنه معبسود وكفى ٠‏ وحوريس لم يصركذاك إلا 
فى ايه الأأسرة الثانية ٠‏ وإذن ليس المعنى بالقصة حورس إدفو الذى لا محل 
للشك فى وجوده قبل وجود الاأسر» وإنما المعنى حورس اخرء هو حوريس 
بن إيزيس الذى خرجت قصته من الوجه الببحرى وسرت عبادته إلى الوجه القبل 
ثم اندجت فى عبادة رع وصار الملوك منذ الأسرة الثانية كما ارتقوا العرش 
حملوا أسماء مشتقة من أسمه مجانب أسمائهم الأصلية . 

وقال مورى إن السبب فى هذا اللخطأ راجع إلى أن ماسبيرو أخطأ فى قراءته 
إحدى كات القصة » وى كامة (281013ع8دم) قدهب إلى أن المراد مها قبيلة” 
كانت لسهى « قبيله الحدّادين » كانت تقم فى أعالى النيل» لأن الكمة تؤدى 
هذا المعنى فى اللغة المصرية . ثم استتتج ماسبيرو من دلك أن هذه القيلة هى التى 
وفدت على مصر بقيادة حوريس . وقد أرشد مورى إلى هذا الخطأ فائنت الكلرة 
على صيتها وفى (10نء5عددم ومعاها د حملة الخطاطيف » أى أهل الإقلم السابع 
من أقاليم الدلنا ؛ وكانوا يلقبون بذلك لأمهم كانوا معروفين صسيد عبول البحر من 
البحيرات الحاو رة هم بالمطاطيف . ولهذا كان الحطاف رما قدبما لإقليمهم . 
وإذن تكون القصة منصرفة إلى حو ريس بن إبزيس » و إلى زحفه من الوجه 


41 كب (سسعطمار جيل 861 11ل در1) ص 11ر5 كر نبا 


(لرحعة رقم 0) 





الكاس رع نور ( فى عصر الأسرة الخامسة ) و يعتير تمثاله هد! من روائع المن ى العهد المميسى 


بدا إهمُ سد 


البيحرى الذى تسأفيه» ثم إلى حرو به ضد سيت عدو أيه أوزريس» بعكس 


ما ذهب إليه ماسييرو . 


عدو الوسة البعحرى للوجهالقبل ف العصر الذى لسحى «عصرمأ قبيل الاأسر» » 
يسم با أغلب العلماء . ول على ذلك أدلة قوية لا محل هنا للافاضة فيها : 


و 
دفن 


هذا هو الدليل التاريخى الوحيد» أو الشبيه بالتاريخى » قد ادم من بجميع 
واحيه» فبقيت الأدلة الأخرى وهى استعال معدنى النحاس والذهب» واستخدام 
الضائرف اللفة المصرية على النحو الذى آستخدمها به الشعوب الساهية » وثىء 
من الشبه بين المبانى فى عهد الأسرة الأولى والمبانى فى الكلدان» وزخرفة بعض 
الأدوات برسوم حيوانات خرافية ذات أعناق طويلة» واستعال « الحرطوش » 
فى كابة أساء الملوك » فسترد هنا على هذه الأدلة حلة وسنقف عند مأ ستحق 
اولوقت انان 

م تكن مصرحين بدأت تباشير المدنيسة تظهر فيها» منعزلة عن الأم الهاورة 
لهأء بل كانت على صلات مستمرة بها » تجارية وغير تجارية ٠.‏ فكانت معاملاتها 
لا تنقطع مع قبائل النوبة جنوبا والشعوب الليبية غربا والبلاد الأسيوية شرقا 
وسكان جزائر البحر الأبيض مالا . وكانت تأخذ من هذه الأسم المواد الأؤلية الى 
نقصها وتعطيها مصنوداتها ومنتجاتها ٠‏ وكانت هذه الأسم نفسها تعرف أن مصر 
سبقتها فى الزراعة والصناعة والإنتاج وأنها صارت بفضل الزراعة بلادا غنية تدر 
امير على أهلها » فكانت تلنمس عندها بعض هذا الخير من طريق الميادلات 
أو من طريق السطو على حدودها ونب ما تصل إليه أإيديها ٠‏ ول بحل دون هذا 
الانصال وجود صحراء ليبيا وصحراء سيناء فوحدود مصرالغربية والشرقية» مالم يحل 


سا لام اعد 


دونه وجود البحر الأبيض فى حدودها الثهالية . وقد ظن بعض العلماء إلى زمن 
قريب أن وجود هاتين الصحراوين والبحر الأبيض جعل هصر تعيش فى عصر 
ما قبل الأسر منعزلة عن العام » كأنها فى صندوق مقفل » إلى أن اتصلت بالأمم 
احاورة لما فى عصر الأسر وأخذت تفك فى الفزو والفتوحات . وأصعاب هذا 
الرأى هم الذين مستغربون وجود شبه ين المبأنى وزتفة الأدوات فى مصر 
وال ميانى و زتحرفة الأدوات فى الكلدان ٠‏ وهم كذلك الذين ستغربون استخدام 
الضائر فى اللغة المصرية على النحو الذى تستخدم به عند الشعوب السامية . 
ولا تفسير عندهم لهذا التشابه غير الذهاب الى بعيد » والقول بأن قبائلكلدانية 
غزت مصر وعلمتها أسباب المدنية» فى حين أن التفسير الصحيح هو اتصال مصر 
يجاراتها واتصال هذهالحارات بها ثم تأثركل منهما بالأخرى . وقد أصبح هذا الاتصال 
الآن حقيقة مساما بها لأن الأدلة المادية قامت عليه فلا حاجة لأن نتوسع فيه . 


وى هذا الاتصال لا بد أن تكون مصرقد نقلت أشياء عن الكلدان» يا لابد 
أن تكون الكلدان قد نقلت أشياء عن مصر . وهذا التقل إما أن يكون بطريق 
مباشر » أو بواسطة القبائل السامية التى كانت هائمة إذ ذاك فى سوريا وفلسطين 
وكانت على علاقات دائمة باليلدين معأ > أو بواسطة حزائر قبرص ورودس وويت 
من ناحية وبالكلدات من ناحية أخرى . أوربمما كان الأص أن هذه العوامل كلها 
كانت تعمل معا فى سبيل النقل بين البلدين ٠‏ 

)١(‏ كان المصريون سمونه الأخضر الكبير لأن واضعى أسطورة أوزر يس قالوا إنه لى) قتله أخوه 
عييث ثم وضعه ف صنذوق وألقّاه ف الببدر سا رالصندوق إلى البحر الأ بيض المتوسط وعام فيه متجها إلى ميناء 
لوس (هو جحل الآن) ٠‏ وحينئذ اخضراون اللثة ثم اسود ٠‏ ومن هنا سمى هذا البحر الأخضر الكبير 
(راجع ؤذلاثص ؟ 4 منكاب (.109 -مل ه1ق 1< هد1) تأليف أدرلف إرمان (صدم1 1#هلى) 
الذى كان أستاذا لاصرواوجية فى جامعة برلين وتو منذ وضع سنين ٠‏ وقد نقل كايه هذا من اللغة الألمانية 
إلى ااغة الفرضرة (11110 1161111) وطبعه فى بارس فىسنة707 ١١‏ محث العنوان الذى تقدّم ذكره . 


امام لد 


1 تتصل مصر بالساميين والكلدانيين فقط » بل اتصلت بالقبائل الأفريقية 
أيضا راغت 00 فظهر أثراغاتها فى اللغة المصرية . وقد عرف العلماء هذا الأثى 
فى السنين الأخيرة حى لقد قالوا إن صلة اللغة المصرية باللغات الأفربقية أقوى 
من صلئها باللغات السامية ٠‏ وبذلك دسقط البرهان المأخوذ من تسّابه استعال الضهائر 
فى اللغة المصرية واللغات السامية . 


+ 
فنا 


والآن لم ببق من الأدلة غير استعال معدنى النحاس والذهب . والرأى عند 
أصحاب هذا الدليل أن الكلدانيين عقوا استعال النحاس والذهب قب لالمصريين» 
وأن لغزاة الذين غمزوا مصرمنهم هم الذين علموا أهلها هذا الاستعال» فننظر هل 
هذا صبح . ويحب فى بحثنا هذا أن يكون ماثلا فى أذهاننا أن الغرض الذى دءا 
إلى الأخذ بهذا الدليل هو القول الفاسد بأن المدنية وجدت فى مصر بؤأة» وف عصر 
سابق على عصر الأسر بقليل ) فهى لم تترب جذورها فيا » ونا انتقات اليها مل 
يد قوم مغيرين ٠‏ وقد ,يبنا فى كل ما مضى فساد هذا القول وأثبتنا أن عناصرالمدنية 
ترب تكلها فى مصر وأخذت تنو فيها شيئا فشيثا منذ العصر الخرى » وكان يمق لنا 
أن تكتفى بذلك» لأن استعال النحاس والذهب ليس أهم فى بناء المانية من 
الزراعة » ولامن استخلاص الثياتات الصالحة لغداء الانسان من النباتات 
الوحشية »ولا أهم من التعاون على تننظ مجرى النيل ولا من إيجاد المناطق الاقليم. 
واحكومات الافليمية ثم الحكومة الواحدة» تقول ليس استعال البحاس والذهب 
أهم فى بناء المدنية من هذه الأسس» بل هو دونها» ولكننا لا ندع هذا الدليل 
من غير تفنيد» لأنه ليس من احق فى ثبىء أن يقال إن المصريين لم بعرقوا استمال 

النحاس والذهب إلا على بيد غررأة من الكلدانيين» وقبل عصر الأسر بقليل . 

)١(‏ راجع ف ذاك كاب (دعفسم 110016 غ10 مل بعابربوط مسرة) نارين 


(02غ010آ1 0 هدير مصاحة الآثار المصرية و 101 لكان لكل © ص ووه طبعة بارس 
فى سنة ١198‏ 


غم سد 


لا يزال العلماء بواصلون البحث فى عصرما قبل الأسر فن الحازفة أن يتمول 
قائل إن الكامة الأخيرة قد قيلت فيه . ولكن هناك حقائق دلت علما الحفائر 
فى مناطق مختلفة عرف أن بعضا منبا خلفه المصرى حينا كان قربا من الكالة 
الوحشية وكان يعيش على صيد الحيوانات أ كثر من ءيشه على الزراعة» و بعضا آخر 
حينا صار أكثر عيشه على الزراعة و بدأ يستخدم الحيوانات» و بعضا ثالثا حيها خطا 
خطوة إلى الأمام بعد ذلك » وبعضا رابعا حيئا خطا خطوة أوسع وأخذ يمهد 
امعير الامين.: 

فالحالة الأولى تمثلها حفائر دير تاسا وسحى عصرها عصرتاسا أوحضارة تاسا. 
والثانية تمثلها حفائر البدارى ونقادة وتسمى حضارة البدارى . والثالفة تمثلها 
حضارة العمرة . والرابعة تمثلها حضارة حرزة . وهذه المناطق كلها قائمة فى الوجه 
القبل . أها فى الوجه البحرى فقد وجدت حفائر مر مدة بى سلامة وحفائر المعادى 
وهما أرق من حضارة البدارى» ولكن ل توجد حفائريمكن ترتييها على النحو الذى 
رتبت به الحفائر فى الوجه القبل » لسبب ظاهى هو أن الأرض فى الوجه البحرى 
رخوة فالنيل وطميه يحعلانها أقل من أرض الوجه القبل احتفاظا بما فبها . 

فنى حضارة البدارى» أى عند الدرجة الثانية من درجات سل الصعود إلى 
المدنية المصرية» عرف المصريون النحاس واستعماوه . وقد وجدت أدوات منه 
فى قبورهم ٠‏ وفى ذلك يقول جوردئة شد بعد أن تكلم عن حضارة تاسا ثم شرع 
شك عن حضارة البدارى ٠‏ 


(1) (ملاتطن) «ملكره ."؟) هر أستاذ عم الآثار فى جامعة أديره» وقد اشكبر حفر يله 
في اند والعراق ومصرء ثم يمؤلفاته فى عصور ما قبل التار يح لمذه البلاد جميعا : و يشير كابه عن 
« انسرق فى ٠١‏ 3بل لتاريح » ز بده بحوثه هذه ٠‏ وقد وطعه بالانجلدزية رنقله (1:07 .07) الموظف 
متحف (700112104)) ماريس الى اللغة الفرنسية فى سنة 4960 ١‏ محث عنوارتب : 1:0171621) 


(1ل 1 مام !”1 ٠‏ رعن هذه الأرحة ص إلار 5لار م7 نقلت ما نقاته هناء 


ىُ ... ... وحيتقذ بدأ يشْتدّ البحث عن مواد أولية » نأدى ذلك إلى استخدام عنصر اقتصادى 
جديد هو عنصر المعاملات التجارية ٠‏ ومن الموكد أن معدن الدهنج الذى كان يستعمل إذ ذاك 
فى تكحيل العيون كان يجلب مزسيناء والنوبة ٠‏ وقد وجدت فى قبور عصر البدارى قواقع كثيرة من البحر 
اعوع من خشب الأرز رخشب الرائنج » ما يفهم منه وبحود علاقات بين مصربي البدارى 
وبين سوريا ٠‏ وفى هذا الوقت عرف اليداريون خواص معدن النحاس» فعرؤوا قابليته للطرق ولكنهم 
ل مبتدوا إلى قابليته للانصبار** . 
وستمر جوردن شياد فيقول بعد ذلك بقليل : 
” كان البدار يون يلبسون ملابس من جلود الحيوانات ... ... ركانوا يكحلون عيوتهم بممدن 
مده ... ... وكانوا يضعون فى أعناتهم وأوساطهم عقودا أو أحزية فيا قطع من النحاس»" . 
أما برستيد فقد قال فى كلامه عن دا : 
”” كن المصر يون البدائيون يصنعون وستعملون أسلحة وأوانى من اليرز ٠‏ و يمكن وضع العصر 
الذى كانوا يعيشون فيه إذ ذاك فى زمان الا نمال بين عصر اجر وعصر استعهال الئاس ٠‏ وكانوا يعرفون 
الذهب والفضة والرصاص »> ولكاهم لم يكونوا ستعملوتها إلا قايلا"* . 


0 : 
ونكم در يوتون عن حضارة البدارى فقال : 
”” ... ... وكان النحاس فىذلك الوقت قليلا فكان استعاله مقتصرا على الأدوات الصغيرة كالدبا يس 
الى لستخدم لتعليق ابدلود أ وكالأر أو أسنان الخطاطيف أوالمكاشط أوأزاميل النجارة ٠‏ وقدكل عىيف 
المصريون منذ ذلك الوقت أنه قابل للا'ثناء » وأنه قليل الصدأً » فكانوا يصتعوث منه نلك الأدوات» 
ولكنهم كانوا يصنعوتها منه وهو على حالته الطبيعية و بطريقة الطرق والصفل" ٠‏ 
ذلك فى حضارة البدارى» أما فى حضارة العمرة التى تلتها نقد تَقدّمت صناعة 
البىاس والذهب وجلب المصريون االازود من سوريا . 


(1) قلنا فيا تَقدّم إن المصر بين فى عصر ما قبل الأسركانوا على | تصال بجبراتهم فى فلسطين وسور يا 
وجزائر البحر الأبيض وليبيا والنوبة فهذا هو بعينه الذى يقوله جوردن شيلد هنا . 

(؟) الدهنج هو المعدن الذى سى بالغة الفرضية (#اتطةاسم) . 

(©) ص و ؟ من الترحة الفرضية لكايه ع1 01 111-1027 ل ) رقد سبق ذكها ٠‏ 

(4؛) ص بام من كاب (طقسد 110016 تمعا0"! مل معادريت١‏ عمرة) 


نس 81 اس 


هؤلاء إذن هم المصريون عررفوا النحاس والذهب مند حضارة البدارى ٠‏ 
ولم يكونوا يجلبونهما من الكلدان » ولا من بلاد قريبة من الكلدان ٠‏ بل كانوا 
ستخرجونهما هن سيناء والنو بة ومن مناجم لما فى مصر . و بين حضارة البدارى 
وعصر الأسر بضعة ألوف من السنين عاشت فمما حضارة العمرة ثم حضارة حرزة) 
فعل الذين بزعمون أن المصريين لم يعرفوا النحاس والذهب إلا بعد أن دخل بهما 
الكلدائيون » أن يثبتوا أن هؤلاء الكلدانيين جلبوهما قبل عصر الأسر بألوف من 
السنين» وليس إلى هذا الإثبات من سبيل . 

ويحسن أن تنقل هناكامة كتبها فى ذلك مورى ودأئ فقد قالا : 

”حينا كان المصر يون قبل البلاد حر ٠٠‏ ا يستخدمون النحاس و يصتهون الأدوات 
المعدنية » كان غيرهم من أثم العالم لا يزال يستخدم الأدوات من الجر » أو هذا على الأقل هو ما وصات 
إليه معلوماتنا إلى الآن ٠‏ ونذلك تفوق سكان وادى النيل تفوقا ل يكن فى اسستطاعة الأمم الأخرى أن 
تقاومه . وفى هذا الوقت نفسه أخذ جيران مصر يظهرون على الآثار المصرية الأولى » و بهذه الآثار صرنا 
ُستطيع درس العلاقات الأول الى كانت متبادلة بين أمم الشرق القديم*؟ ٠‏ 

و إل ككمة أخرى كتبها جوردن شيلد فقال فهأ إنه إن كانت توجد وجوه 
من الشبه بين مصر والكلدان فليس معنى ذلك أن الكلدانيين جلبوا المدنية إلى مصر» 
ولا أن مص رأخذت منهم»وإعما قد يكون معناه الأصم أن الكزدان و بلادا أحرى 
هى الى لابين اندي المصرية . قال بعد أن فرغ من شرح الحضارات الختلفة 
فى عصر ما قبل الأأسر : 

”... ... إلى هنا كان من المكن تفسير النقدّم الذى تقدّمئه المدنية فى وادى الثيل بعوامل متواصلة 
«ستتلة عن الخارج ٠‏ ومع أن هناك أ كثر من عنصر عالمى كان له أثر فى هذا التقذم » ومع أ ننا نستطيع 
() (صجدط .© ,تمجملة مش)فى كاهيا : (#مترسظظ سق بهد دو) ص موا 


)0( يلاحظ ها أن مورى ودافى يأحذان بالتاريح القصير الذى جعل املك منافى نحو سنة 7٠٠١‏ 
قبل الميالاد 0 


(م) ص ١١١‏ و م١1‏ و4١٠٠‏ هن الترجمة الفرنسية الى م ذكرها . 


لد لام ندا 


تيز حضارتين » فان بميع الكشوف والخترءات ذات الأهمية هى بنت حوض النيل . نعم إن حضارة 
جر زة تحنوى على مظاهى شسبه ,ينها و دن آسيا » ولكن ليس هناك ما يدل على أن مصر مدينة لآآسيا 
فى هذه المظاهى ٠‏ ومن المكن »6 نظريا على الأقل » تفسير مظاهى الشبه هذه بين مصر وبلاد الممرين 
(ير يد الكلدان) بأنها نتيجة يار من المدنية صادر من مصر“؟ ٠‏ 

ثم اسهر جورد شيلدن تأخذ بثبت أن جمبيع العوامل الطبيعية كانت نجعل 
هن وادى النيل أرضا صالحة للزراعة منذ أقدم العصور» وأن المصريين عرفوا 
فى حضارة البدارى وحضارة العمر: 5 صام السفن قبل أن يعرفه سو هم و أنم 
شرعوا حينذاك يعرفون مبادى الككابة » وأنهم اتصلوا بالبلاد امجاورة لهم يوا 
منها المشب ومواد أؤلية أتخرى .ثم قال إن انخلفات التى وجدت فى قبور 
المصر يبن فى حضارة البدارى وحضارة جرزه ” ندل على أنهسم كانت لم علاقات تجارية 
تمد إلى بلاد العجم وأرمينيا وسور يا الثهالية ٠‏ ومن هذا الاتصال وجدت الفرصة لاحتذاء مثال الكشوف 
والْخررعات المصرية فىهضاب إبران » وفى آسيا الصغرى » وف جزيرة كر يت"“ ٠‏ 

فنظن بعد ذلك أن ماكان باقيا من نظرية جلب المدنية إلى مصر على يل 
الكلدانيين قد انهدم ٠‏ ونظن أيضا أنه صار واهحا أن المدنية المصرية بنت مصر 
لا بنت بلد آحر» فى مصر تكونت عناصرها الأولى» وفى مصر نمت وتطؤرت حتى 
صارت نورا يرسل أشعته إلى القريبين والبعيدين من الأم . 
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حينا بدأ المصريون يقسمون الزمن كان من اليدمهى أن يعتمدوا فى تقسيمه 
على القمر » لأنه ببسدو فى أول ظهوره صغيراء ثم ينو ليلة فليلة حتى يصير بدراء 
ثم يتضاءل لي-لة فليلة حتى ببلغ اماق . فهو علامة بارزة كان من الضروى أن 
يلتفت الانسان إلما وأن يجحعلها قبل غيرها قاعدته فى تقسم الزمن ٠‏ ومن هنا وجد 
الشهر القمرى ووجدت الثهور القمريه ٠‏ 

وقد وجد التقويم القمرى فى مصر» كا وجد فى البسلاد الأخرى » ثم أخذ 
المصريون يدركون ما فيه من العيوب» وأغلب الظن أن البلاد الأخرى أدركت 
هذه العيوب أيضا » ولكن المصريون وحدهم هم الذين استطاعوا أن يخرجوا منها 
إلى تقو آآخر يصالحها» ليس الحساب فيه قائما عل الدورة القمرية» بل على الدورة 
الشمسية» وهذا التقوبم هو الذى وجده يوليوس قيصرحيغهاجاء مر مله منها 
إلى روماء وهو بعينه الذى يستعمله العالم الآن بأسم التقويم الحريحورى بعد تعديل 

أماكيف اهتدى المصريون إلى هذا التقويم الشمسى » فذلك أنهم لاحظوا 
أن الشهور القمرية التى تقع فى إحدى السسنين فى زمن الفيضان » أو زمن بذر 
الحبوب فى الأرض » أو زمن حصاد الزرع » تقع بعد سنين قليلة فى أزمنة 
أخرى» فقام البرهان المأدى لديهم على أن هذه الشهور لا يكن التو يل علمما 
فى ضبط موأمم الزراعة» وهم قوم كانت الزراعة همهم الأول» وكان ضبط أزمتتها 
ومواعيدها ضرو رة للم قصوى . نفكروا فى إيجحاد تقويم يضبط لم هذه الأزمنة 
والمواعيد . وكانوا قد لا حظوا أن كوكب الشعرى المانية سطع فى الأفق قبيل 
شروق الشمس فى يوم معين من السنة ‏ هو يوم ١6‏ يوليه فى التقوبم الحريجورى 


07 0 كك 


المستعمل الآن- ثم يمضى <ول كامل حتى تعود الشعرى العانية إلى الظهور قبيل 
شروق الشمس ٠‏ لخسبوا هذا الحول فوجدوه ه+” يوما» افعلوه سنتهم » وقسموه 
إلى ١١‏ شبراء كل شهر منها .م يوما . ثم أضافوا إليها خمسة أيام هى التى سميت 
بعد ذلك أيام النسي” . 

وقسموا السنة إلى ثلاثة فصول هى فصل الفيضان وفصل البذر وفصل 
الحصاد» كل واحد منها أربعة أشبر . 

وقسموا الشهر إلى ثلاثة أثلاث» كل ثلث منبا عشرة أيام ٠.‏ وقسموا اليوم 
إلى ١4‏ ساعة نصفها لليل ونصفها للنهار . 

أما الأشبر فهى بعينها الأشهر القبطية المعروفة الآن وهى توت وبابه وهاتور 
وكييك وطو به وأمشير و برههات و برموده و لشنس و يؤنه وأسب وهسرى . 

وحينا وضعوا هذا التقويم » اتفق أن وصل فيضان النيل إلى ايلفنتين فى اليوم 
الذى ظهرت فيه الشعرى العانية قبيل شروق الشمس » .فعلوا هذا اليوم أول سنتهم » 
أى أول شهر نوت» لأنه اليوم الذى اجتمعت لهم فيه ظاهرتان : ظهور الشعرى 
ابمانية قبيل شروق الشمس ووصول الفيضان إلى ايلفنتين ٠‏ 

وكان حسابهم هذا ححا ء لا بدخله غير خطأ طفيف مقدره + ساءات 
و بضعدقائق فى السنة» فى حين كانت الشهور القمرية تختلف عن الدورة الشمسية 


)١(‏ صاغ المصريون حول هذه الأيام انجس اسطورة مؤداها أرب المعبود جب أى الأرض 
بنى بالمعبودة نو يت أو نوت أى السماء على غير رغبة الأله الأعم رع ٠‏ ثم حملت نوت فصنع لها رع طلسما 
ينعهها مرس التناسل فى أى شهر من شهور السنة ٠‏ ولكن المعيود توت كان يحب نوت «لعب بالزص مع 
القمر قكسب منه ابمزه المتمم لكل ستين يوما من أيام السنة فتكونت من ذلك نمسة أيام زائدة على شهور 
اأسنة »وفيها أستطاءت نوت أن نضع معبودا فى كل يوم ٠‏ وهذه المعبودات اللمسة هى أو زر يس وسيت 
و إز وس ونفتيس وحار وير يس ٠‏ وحار وير يس هذا هو حور يس الكبير وقد سمى بذلك تمييزا له عن 


حورس بن إيزيس ٠‏ وكان يعبد فى مديلة لرتوبوليس على أنه له خرب ٠‏ 


سد يه امم 


ما لا يقل عن أحد عشر يوما فى السنة » ولذاك كان اهتداؤهم إلى ذا التقويم 
القائم على دورة الشعرى ا#انية بالنشسبة للشمس عملا بارزا جليلا ٠‏ 

وظهر فى السنين الأولى من وضع هذا التقويم أن الفصول ومواعيد الزراعة 
تقع فى شهور هى بعينها فى كل سنة ٠.‏ ولكن ذلك الفارق القليل بين التقويم 
ودورة الشعرى المانية أخذ يحدث أثره على هس السنين » فصارت سنة التقويم 
تنقص عن دورة الشعرى يوما فى كل أربع سنوات.ثم توالت السنون فصار الفرق 
بزداد » وصارت الفصول ومواعيد الزراعة تقع فى شم-ور غير البى قدرت لها . 

ولميخف هذا الفرق على المصر يبن » بل أدركوه وع سفوا أنه ربع يوم فى السنةء 
ولكنيسم كرا التقويم على ماهو عليه » واكتفوا بأن سجلوا الفرق كلسأ حانت 
فرصة لتسجيله . 

وبما أن السنة تنققص ربع يوم فن البديبى أن يتوالى هذا النتقص بمقدار أيام 
السنة مضروية فى أربعة » أى هدم عا غ س ١4+.‏ تضاف إليها السنة الى 
نقصت فى هذه المدة فيكون المجموع ١:51‏ » ومعنى هذا أنه كالما مضت ١451‏ 
سنة اعتدل الحساب من جديدء وعادت الشعرى العانية تظهر قبيل شروق الشمس 
فى أول توت ٠‏ ولكنها لا تظهر فيه إلا لمدة اربع سنوات ثم تنقص السنة وما . 


4# 
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ونستطيع الفلكيون الآن أن يعرفوا دورات الشعرى العانية ودورات الشمس 

فى الماض م يعرفونهما فى الحساضر والمستقبل ٠‏ فهم يعرفون جميع السنين التى 

)١(‏ من الكخابات الطر يفة التى وصلت الينا خاصة باغملاف الفصول عن الشهورالتى قدرت لما 
ف التقو يم كلهات دعابة كتبها طالب عل فى زمن الأسرة الناسعةعشرة فى كراس تمر ينه على الككابة والإنشاء» 
هذا تعريها : 

< إلى يا أمون ٠‏ القذنى من السنة الختلة ٠‏ فالشمس لا تسطع » والثستاء يأتى فى وقت الصيف ٠‏ 
والشبور تمثى القهقرى » ٠‏ 

و.يؤخذ من قوله «فالشمس لا قسطع » أنه كتب كليائه هذه فى يوم غيم فى فصل القعاء ٠‏ 


ظهرت فيها الشعرى المسانية فى أفق مصر قبيل شروق الشمس » و يعرفون أيضا 
أنها لا نظه ركذلك إلا فى منطقة تقع فى الدرجة ال .م من خطوط الطول» وهذه 
المنطقة هى منطقة الوجه البحرى حيث كانت مديلتا منفيس وهليو بوليس . وبا 
أن منفيس ل تكن قد ألشئت حينا وضع التقويم المصرى » فلا بد أن يكون أساس 
الحساب ظهور الشعرى المانية فى أفق هليو بوليس » ويغلب على الظن أن يكون 
علماء هذه المدنة » أى كهتتباء هم الذين وضعوا التقويم . وهذا بتفق مع 
المعروف عن هذه المديئة» إذ الأدلة قائمة على أنها كانت فى عصر ماقبل الاأسرذات 
نفوذ علمى وديف وأسع «وقد اسمر نفوذها هذا فى عصور الأسر» واسمّرت عبادة 
معبودها رع إلى أن انتهت المدنية المصرية . 

ومما اشتهرت به هليو بوليس ( وتسمى ف اللغة المصرية أون ) على وجه خاص 
أن كهتتبا كانوا فى كل وقت يعنون برصد الشمس والنجوم ٠‏ وكانوا يدؤنون 
نتايج مشاهداتهم سنة بعد أخرى » ولهذا أطلق على رئيس كهتتها لقب « لخن 
الأعظم » أو «رئيس الذين بصرون الشمس» والوحيد الذى براها وجها لوجه» . 


* 
جب« 


ونتقل بعد ذلك إلى ها تركه نا المصر .بون عن الفروق بين التقويم ودورة 
كان المصريون يجعلون للشعرى العانية مقاما ديذيا» وكانوا يقيمون لا احتفالا 
حين ظهورها كل سنة» ففى عهد نوتمس الثالث ( أحد ملوك الأسرة الثامنة عشرة) 
تقشوا على أحد الصخور فى ايافنتين أن الشعرى ظهرت قبيل شروق الشمس 
)١(‏ وجدت لوحة لأحد رؤساء الكهنة وصف نفسه فها م يأىق : « القارئ الذى يعرف رجه 
السياء > والمبصر الأعثلم فى قصر الأمير » ٠‏ وقد ترك المصر يون عدّةٌ خرائط محفورة على اجر لأحزاء من 
السهاء ٠‏ مئها خر يطة فى معبد الرمسيوم فى الأقصرء وخر يطة فىمعبد دندره . وسياتى بحث خا ص بها و يالضجة 
الى أثارها نقلها إلى بار يس ٠‏ وخريطة فى مقيرة سيتى الأول ٠‏ 


وج> 


فى يوم 78 هن شهر أبيب بدل اليوم الأول من شهر توت ٠‏ وهذه البيانات تكفى 
علماء الفلك فى وقتنا هذا لى يعرفوا أن ذلك الفارق وقع فى المدة من سنة ع/إغ ١‏ 
إلى سنة 1/ا41١1‏ قم ٠‏ ومن الضرورى أن نذ كر هنا أديع سنوات لأن الفرق 
فى السنة الواحدة ريع يوم م تقدمء فلا بد أن تكون الشعرى قد ظهرت فى يوم 
أبيب أريع سنوات متواليات ٠‏ وليس من المعروف أى يوم من هذه الأيام 
الأربعة هو الذى أرريد ما تفش على ضفرة ايلفنتين فى عهد تحومّس الثالث . وإذن 
تين أب تحوتمس الشالث كان جالسا على عرش مصر ف الوقت الذى سلفت 
الإشارة اليه . 


وجاء ق تؤوقة مق أوراق الروق اللائة المى لانؤرقة اراس »> اناق اللتئية 
التاسعة من حكم الملك أمينوفيس الأقل ( ثانى ملوك الأممرة الثامنة عشرة ) ظهرت 
الشعرى قبيل شروق الشمس فى بوم ه أبيب . فعاماء الفلك يعرفون أن هذا 
الحادث لا بد أن يكون قد وقع فى المدّة من سنة ٠ه‏ إلى سنة 16417 قم ٠‏ 
ومن هنا يمكن أن يقال إن الأسرة الثامنة عشرة جلست على العسرش فى نحو 


سنة مواقم ٠‏ 


وف ورقة من البردى تعرف بأمم ورقة اللاهون أنه فى عهد الملك سنوسريت 
الثالث ( أحد ملوك الأسرة الثانية عشرة )2 وفى السنة السابعة من حكه» ظهرت 
الشعرى فى ١١‏ برموده بدلا من أول توت . فعلماء القلك يعرفون أن هذا الحادث 


(1) (025طل1 ينده4)) هو عام ألمافى ولد فى سنة ١810‏ وتوف فى سنة 894 ١‏ وند شيف 
بعل الآثار المصرية فانصرف إليها أغلب أيام حراته وزار مصر عدّة مرات واشترى فيا ورقة من أوراق 
البردى وتربجمها فاتضح أنها تيحث فى الطب عند المصر بين © فذاعت شهبرتها عند علهاء الآثار المصرية ٠‏ 
و رضع إيبرس كتبا عد عن مصر بعضها بحوث عامية و بعضما الآ روايات تميلها وحمل موضوعاتها 
تدور حول مصر القديمة ٠‏ 


هو 


وقع فى المدّة من سنة ١881‏ إلى سنة 1814 ق م ٠‏ ومن 6 يوخدان ابتداء 
جلوس الأسرة الثانية عشرة عل العرش يقع حوالى سنة 50 


ان 
١ه‏ 


وهنا سؤال لا بد منه » وهو هل ترشدنا هذه البيانات إلى الوقت الذى وضع 
المصريون فيه تقويمهم هذا ؟ ٠‏ 

فعلى هذا السؤال يجيب علساء الفلك فيقولون إن التقوم اسّدأ فى يوم 
ظهرت فيه الشعرى فى أؤل توت © والحساب الفلكى يدل على أن هذا الحادث 
وقع قبل سنة 7٠٠٠١‏ (التى تقدّم أن الأسرة الثانية عشرة جلست فبها على العسرش) 
فى المذة من سنة 9/١‏ إلى سنة ل/الام» ثم قبل ذلك ب ١45١‏ سنة أى ف المدّة 
من 405١‏ إلى "مغ ٠‏ فالتقويم لا بد أن يكون قدوضع فى إحدى هاتين المدّتين 
أو قبلهما .فأما المدّة الأول يجب طرحها جانباءلأن نقوش أهرام سقارة تذكر 
فها تذكره » الأيام اللمسة الثى تضاف إلى الشهور الاثى عشرلتكيلة السسنة» فعنى 
ذلك أن التقويم كان مستعملا فى وقت بناء الأهرام » ومعناه أيضا أن الفرق 
بين اداء الأسرة الدانية عشرة وهذه المدّة» وهو نحو /8١‏ سنةء لا يمكن أن 
يكون كافيا للأسر النى حكت مصر من وقت بناء أهرام سقارة إلى وقت أرتقاء 
الأسرة الثانية عشرة إلى عرش الحم . 

و إذن لا بد من الرجوع إلى المّة الثانية» وهى م قلنا من سنة 454١‏ إلى 
سنةمم5؛ . وإذن تكون هذه المدّة أقرب زمن يمكن أنيقال إن التقويم كان موجودا 
فيه . أما وضع التقويم فلا يعرف زهنه . ومن المريح أن يكون قبل هذه المدذة ٠‏ 

)١(‏ يرى بعض العلساء فى المصرولوجيا أن هذا الحساب ينقص دورة كاملة من الدو رات الى 
درم مسد ل م م ال ٠‏ والأسرة الأولى 
تبتدئ فى سنة +ع هه قم ٠‏ وهذا هو ما يسمى عند العأماء » بالناري الطو يل ٠‏ أما التار ع القصير الذى 


يأخذ به أغلب العلاء فىالوقت الخاضر فانه يجعل ابتداء الأسرة الثانية عشرة فى سنة ٠ . ١‏ ؟ ق م٠‏ وايتداء 
الأسرة الأولى فى نحوسنة 9.٠‏ م أو..#4 قم. 


فاذا نحن أخذنا بالتاريج القصير الذى يقول إن الملك منا حم فى نحو 
سنة. . #ب#قم. فالتقويم المصرى كان موجودا قبلهذا الملك بأ كثر م نألف سنة 
ومن البديهى أن المدنية المصرية لم تستطع وضع هذا التقويم إلا بعد أنكانت قد 
وصات إلى درجة من الحضارة مكنتها من رصد دورة الشمس ودورة الشعرى 
المانية وجعلهما أساسا للسنة ٠‏ 

ولا نحم هذه الكلمة قبل أن نذ ك,ى اران نالمعجبين بقدرة المصر يبن 
على وضع هذا التقوبم فى ذلك الزمن ن القديم فقال : 

د إن هذا التقوي العظلي الذى كان يستعسلى فى عصر بعيد» هو بعيته الذى يستع.ل فى أيامنا هذه . 
نقد مله يوليوس قيصر من مصر إلى روما فاستعمل فها على أنه أفضل تقويم ٠‏ ثم ورثناه نحن عنما ٠‏ 
وبذلك يكون قد استعمل بفير انقطاع | كثر من ستة آلاف سنة . وقد كان المصريون هن أهل الوجه 
البحرى » الذى عاشوأ فى نحو القرن الثالث والأريعين قبل الميلاد» ه أصعاب الفضل عليئا فيه ٠‏ ومن 
الهم أن نلاحظ أنه خرج من أ يدى واضعيه الأّلين؛ بشبوره الاثى عشرء والى كان كل شبر منها ثلاثين 
يوما » أفضل مما صار إليه بعد أن عدّله الرومانيون » ٠‏ 

وقدكن الذى فعله يوليوس قيصر أنهلا جاء إلى الاسكندرية وجد فا 
التقوي المصرى» وكانت روما لا تزال تستعمل التقويم القمسرى» فلما عاد إليها 
حمله معه» فأخذه الرومانيون وأضافوا إليه يوما كل أريع سنوات» فتكون كل سنة 
من السنوات الثلاث الأولى ه85 يوما ثم تكون السسنة الرابعة 5م يوما » وسموا 
الثللاث السنوات الأولى نسيطة والسنة الرابعة كيسة . 

وفى سنة ١587‏ قسورجمع الكؤادلة برياسة البابا حريجوار الثالث عشر إدخال 
تعديل طفيف على التقويم الرومانى ؛ فسمى تقو يمه التقويم الحريجورى » وهو 
الذى استعمله العالم الآن» وهو التقوم المصرى معدّلا تعديلا طفيفا ٠‏ 


)١(‏ ص هلم من التر جمة الفرنسية لابه عن ناريح مصر ٠‏ وقد مرت الاشارة إأها 
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قامت بين سنة 11/9 وسنة 1١8١‏ معركة ببن الكنيسة وعلم الآثار المصرية 
شغلت بها أوربا فى هذه المدّةَ الطويلة . وكان منشأها أن الكنيسة وقسمما وقعوا 
فى نخطأ ألبسوه ثوب الدين وجعلوا منه عقيدة من أنكزها خرج على الكنيسة وكفر 
بالدين ٠‏ وكان كثير من البحث العامى فى ذلك الوقت واقعا فى أبدى القسبس») 
ف عرض واحد منهم هذه العقيدة إلا وهى عنده من الحقائق الثاسّة التى لا يرق 
الشك إليها ٠‏ وما زالوا كذلك حتى هب عليهم علم الآثار المصرية © فار مهبو به 
غبار » ثم اشتدٌ هذا الغبار فتتحؤل إلى معركة حامية تقف منها الكنيسة وقسسسها 
فى جانب وثقف الآثار المصرية فى جانب آخرء إلى أن المزمت العقيدة بعد حوالى 
نسعين سنة» وحيذئذ أفاقت الكنيسة وأفاق قسسما فاعترفوا جمبعا بأنهم مخطئون 
وأن الآثار المصرية انتشلتهم من باطل كانوا فيه مخدوعين . 


5 
اه 


وموضوع هذا الخطأ أن فى التوراة» أو « كاب العهد القدم »» نصوصا عن 
خلق العالم وقسلسل الأجيال من آدم (عليه السلام) إلى نوح (طبه السلام) ٠‏ وفد 
ذىت التوراة فى هذا التسلسلى أعما ر الأشخاص واحدا بعد الآخر» فكان من السبل 
على الذين يجعونها أن يحدّدوا الزمن الذى مضى على خلق الانسان . ونذكرهنا 
شيئا من نصوص التوراة على سبيل المثال ٠‏ 


فى « الاصداح الخامس » من « سفر التكوين » مأ نصه : 
« هذا كاب مواليد آدم يوم خلق الله الانسان على شبه الله » عمله ذكر وأ » خلقه وباركه ودما 
اسه آدم يوم خلق ل وعاش آدم مئة وثلاثين سنة و واد ولدا على شيبه كصورنه ودعا اميه شيا 0 وكانت 
أيام آدم بعد ما ولد شيئا ثمالى مثة سنة ٠‏ وولد بنين وبنات ٠‏ فكانت كل أيام آدم الى عاشها تسع مئة 
وثلاثين سنة رمات ٠‏ 
«وعاش شيث مئة ومس سنين و ولد أنوش ٠ه‏ وعاش شيث بعد ما ولد أنوش ممالى مئة وسبع سنين 
وولد بثين وبنات ٠‏ فكانت كل أيام شيث تسع مئة والثتى عشرة سنة ومات ... انم أل » . 


وتستمر النصوص على هذا المنوال حتّى تصل إلى نوح ثم إلى إبراهم ٠‏ فعلى 
هذه النصوص استند الذين قروا عمر الافسان على الأرض . ثم لما كانت هذه 
النصوص قد اختلفت باختلاف النسخ فقد اختلف تبعا لذلك تاريم خلق الالسان. 
وذلك أن هناك ثلاث فسخ للتوراة كل واحدة منها اعتبرتها الكنيسة مقدّسة : 
نسخة عبرية ونسخة ساصرية ونسخة سبعونية ٠.‏ ففى الأولى بلغ مموع الأعمار من 
آدم إلى ابراهم .م سنة ٠‏ وف الثانية يبلغ جموع هذه الأعمار نفسها ع 7م05 سنة. 
وق الثالية تبلغ هذا الجموع وعم سنة . أما المذة من إراهم إلى عسى ( عليه 
السلام) فهى 7٠.١‏ سنة . وبهذا تكون أقصى مدة قدرت من حَلق الإنسان 
إلى رسالة عيسى هى 5089 سنة ٠‏ 

وقد أخذت الكنيسة هذه الأرقام قضية مساما بها » وجعلتها إحدى العقائد 
المقدسة» فا نتشرت ف المؤلفات الديلية وسرت منها إلى المؤافات العلمية التى ألفها 
القسوس . وهذا هو الخطأ الذى أخذ العم المصرى نصدمه منذ سنة #وا؟ ع 
فثارت الكنيسة وثار معها أنصارها فى أور با كلها على مصر والعلم الذى يأتى منهاء 
فتغلبوا فى بدء المعركة» ولكن الصدام اسهز» فكان العلم المصرى ينض يوما و يكبو 
يوما » ويلغ من مو المعركة أن اشترك فيها أ كبر العلماء من ابكانيين واشتغل بأ 
رجال اللدين و رجال العلم ورجال السياسة » لا بل اشتغل بها البابا ليون الثانى عشر 
نفسه . وأخيرا انتصر الع المصرى فتقضى عل االخطأ واعثرف بانتصاره الذين حار بوه. 

والآن فنتخض ميدان المعركة ولنتتبع أطوارها واحدا بعد واحد . 


ىف 
*ي 


فى سنة م047١‏ كان الم فرنمى يسمى دييوى (وذنددن2) قد درس البروج 

التتى وجدت ف بعض العابد المصرية فألف كابا استتتج فيه من علامات فى هذه 
البروج ومن حساب حسبه أؤلا أن المصريين هم أؤل من اخترع رسم هذه البروج ) 
(1) هذه البروج هى رسوم مستديرة على المبانى تمثل مناطق من السماء والكوا كب والروج الفلكية . 


وثانيا أن عمر البروج المصرية ببلغ ١‏ أو ١6‏ ألف سنة قبل ميلاد المسيح . ثم قال: 
« وبما أن شعبا من الشعوب لا ستطيع أن خترع هذه البروج فى مستهل حضارته 
فالحضارة المصرية ترجع إلى أبعد من ١١‏ ألف سنة » . 

وكان دببوى ذا سلطان بين العلماء فدو ت كته هذه عندهم ورأى كل واحد 
منهم فيها تحديا لنصوص اتوراة وللعقيدة الى قدّستها الكنيسة » ولكنهم تركوها 
تمرها تمر الأشياء التى تسعحق الإهمال . 

وبعد ذلك ببضع سنوات» أى فى سنة ١/34‏ » غن| ابليون بوناءرت مصر 
وزار العلماء الذين كانوا يرافقونه الصعيد فشاهدوا برجين فى سقوف معبد دندرة 
و برجين آخرين فى معبدين بالقرب من إسنا . ولاحظوا أن قواعد التقسم فى هذ 
لبرو كلها واحدة ولكن العلامات ومناطق الكواكب مختلفة » ففى إسنا تبتدئ 
اللروج بالعذراء وفى دندرة تبددئ بالأسد » فاستنتجوا من ذلك أن الغرض هو 
الدلالة على الوقت الذى بنيث المعابد فيه » وأن معيدى إسنا بلِيا حينا كانت 
الشمس فى فلك العذراء وأن معيد دندرة بى حينا كانت الشمس فى فلك الأسد . 
وهذا معناه أن معبدى إسنا يرجعان إلى ٠7‏ آلاف سنة وأن معبد دندرة يرجع إلى 
غ آلاف سنة ٠‏ 

ونشرت حريدة المونيتور ( مده 1مه]32) التى كانت الملة الفرفسية تصدرها 
فى القاهرة هذا اللخير فى عددها الصادر فى م١‏ أغسطس سنة 18٠١‏ + وقالت إن 
معابد إسنا ودندرة تعتبر مع ذلك من أحدث المعابد المصرية ٠.‏ ووصل هذا الخبرء 
ووصات حريدة المونيتور» إلى دوائر أوربا الدينية والعلمية» تأحدثا فيها رجة » 
وأخذ المنسائلون شساءلون: ماذا؟ ع آلاف سنة وبا آلاف سنة ؟ ! ... ومعايد 
إسنا أحدث المعابد ؟ ! ... والبلاد الى تعرف بروجا كهذه البروج وترعها مبذه 
الدقة الفلكية بيحب أن تكون حضارتها قد اسممرت قبل ذلك ألوفا أخرى من 
السنين ؟ ! ... فالمصريون الذين هم أهل هذه البلاد متى وجدوا » وك من الزمن قطعوا 


كلا 


حتّى 'حرجوا من الهمجية إلى المانئية ؟ !.. وهل يصح حينئذ قول ديبوى إن 
الحضارة المصرية ترجع إلى أ كثر من ١١‏ ألف مسن ... ؟ ! وأى شىء ببق من 
نصوص التوراة إداكانت الحضارة المصرية والآثار المصرية فى هذا القدم ؟ ! ... 
ولكن لاء ثم لاء فان التوراة مقدّسة» فهى صادقة ؛ أما مصر وآثارها والريم التى 
جاءت تهب من ناحيتهاء فهى كلها زور وخداع . 

تلك هى الصجة التى ثارت فى الدوائرالعلمية والدينية على أثر ديوع الحسبرعن 
بروج إسنا ودندرة ٠‏ وحينئذ اقسم العاماء فريقين» فريقا يقول إن الآثار المصرية 
تثبت أن -خلق الانسان أقدم من الرمن الذى حدّدته له التوراة » وفريقا سك 
بالتورأة ويدافع عنها ٠.‏ فن الفسريق الأول دببوى الذى مي ذ كره » وبورخارت 
(4سمطعلءجه8) ودبحى ديج (عمنه8 تصع8) وفوريي (160ه) وجولوا 
(011013) وديقليرز (وعنلاوو©) ٠‏ أما الفريق الثانى فكانت تقوده الكنيسة 
وكان شولى زعامته الأب 'نيستا (مئده1) سكرتير البابا فى روما ويعاونه فيسكوئق 
(هممةة؟؟) والأب حرييو (هورمه3) والفسبس هالما (دساه8) وليترون 
(#صدهنمآ) وغيرهم ٠‏ 

وحميت المعركة بين هدين الفريقين من العاماء » وكانت نظرية الفريق الثانى 
أن البروج الى وجدت فى إسنا ودندرة لا ترجع إلى أ كثرمن القرن الثالث قبل 
الميلاد وأنها لذلك لا تقدح فى التوراة ٠‏ وإنما نادى الفريق الثانى بهذه النظرية 
لأنه رأى أن النشبث بأرقام التوراة من غير الطعن فى قدم البروج المصر ية لا يفيد. 

واسقرت المعركة على هذا المنوال ه* مسنة أنخرج فيها كل واحد من هؤلاء 
الفاناء عله كنب كان موضوعها كلها الزويع العيرية والمضازة المصترية - 


د 
نا فنا 


و ينا المعركة عند هذا المد إذا بقائل يقول إن برج دندرة وصل إلى مس سيليا » 
فممرى الخبر مسرى اللرق» ووقع فى النفوس م تقع الأعجو بة . وكان الخبر صيحاء 


سد هل/ة لد 


وكات حليته أرن. ابن أحد أعضاء مجلس المواب فى فرسا أخذته نشوة المعركة 
الداشتبة حول البروح المصرية هذهب بنسه إلى دندرة واستطاع أن يتزع برجها 
من مكانه وأن ينقله إلى مرنسا بعد أن اتَحْذْ جميع المعدات اصونه من أن يصاب 
سوء . لما وصل. البوح إلى هس سيليا فى نابر سنة .م١‏ م تبق فى أوربا كلها 
حريده لم تنشر خبر وصوله ٠‏ وكانت للدى جلبه - وهو اسمى ليلورين ‏ 
ولأصدقائه الذين ساعدوه مصلحة شخصية فى أن يدقوا حول البرج طبولا ضخمة 
فدقوا منها ما شاءوا وكيغا شاءوا . وكان اللاس مستعدين لأن سمعوا هذه الطبول 
فأقبلوا عليها ويجعاوا بقثلون حول البح المصرى » والحضارة المصرية » والعساوم 
المصرية» ما لا ,تسع له إلا الخيال الواسع . 





ارح الدى رع من معد د يدر رشل إلى ارس 


عند لانت 


ولحظ رجال الكنيسة هذا الأثر فى الناس فائزعجوا » ولحظه خصومهم الذين 
كانوا فى ميدان المعركة فتشجعوا واغتبطوا . 
وقل البرج إلى بارس» واخترق شوارعها فى موكب كوكب الغازى المنتصر» 
وضن به أصابه عن أن يتذل» فلم بعرضوه مجمهور » ولم يقبلوا أن يدخل عليسه 
إلا العظاء ٠‏ وكتب كاتب فرامى ه وكاميل لاجى (عاومنآ واانصرة0) صف 
شغف باريس حيقد بالبرج فقال : 
<إن هذا البرج الدىكان يطهر و يحتئى فى آن واحد صار معبود المتحدثين فى الصالونات ؛ وفى أما كى 
الرياضة » وى كل مكاد .فا كنت تسمع غير سيدة تقول لصاحبما ؛ «أرأءت البرج ياع يز » ٠‏ أو رحل 
يقول لصاحيه : <ما رأيك يا أنى ق البرج» ٠‏ أوما يحرى هذا اجرى من الحديث » . 
وأذاعت الصحف عل أثر ذلك أن الحكومة الفرئسية ألفت لحنة من ثلاثة 
من العلماء لفحص البرج» وهل هو زائف أو ذوقيمة علمية . ثم لخصته اليجنة 
فقؤرت أنه غير زائف . وكان أصعابه ينظرون هذا التقرير؛ فلما قدّم إلى الحكومة 
كتبوا إلمها يطلبون أن لمستريه منهم ؛ ويشولون إن دولة أجنبية دفعت لم فيه 
٠‏ ألف فرنك فرفضوا لأنهم يؤثرون أن لا يفوت بلادهم الاحتفاظ بذخيرة 
مثله ٠‏ واشترته حكومة لويس الثامن عشر ودفعت فيه ١5١‏ ألف فرنك (أى نحو 
ستة آلاف جنيه ) ووضعته فى متحف اللوهر وسمحت للجمهور بأن برأه فيه ٠‏ 
واشتدٌ فى هذا الوقت حنق رجال الكنيسة » واشتدٌ معه حنق المؤمئين 
الغيورين على نصوص التوراة» فكانوا جميعا ”يلعود اغب الأسود الل" يها كان 
بعض أعضاء مجلس السؤاب ف ف رفسا بشيرون الثوائرعليه يذه ””أداة لبث الأحاد و إمكار لين '» 
وهذه الكلمات كافية للدلالة على أن المعركة وصلت فى هذا الدور إلى أقصى 
شدتها ٠‏ و بعد ذلك يأتى الدور الثالث وفيه انقلب الأمس فائهزمت البروج 
وانتصرت الكنسة ٠‏ 
)١(‏ صفحة .م من كاب (وثأهدمظ ول عولط د[ 00 سسامغسة) 
(8 و" ) صفحة 9" م المصدر السابق ذ كره ٠‏ 





سن ماما : 


املك حدرع ون جلف رأسه حور س 3 شكل صقر بسط حرأ مجيسه حول عقه إشارة إلى أنه نيه 8 

وهدأ الال مصوع هن هر الدروريت الدى قر دن أصات الأخار حى لقّد فال العلياء إمهم لاستايعون 

أن يعرقوا أيه 7 لات هى الثى استحدمها المصر يرد فى ته ٠‏ وصع هذا القثال هده الدقة يعبر دليلا 
على أن ش اليحت لع الدررة ق العهد المميمى 


د 

بق الآب “نيستا يناضل نضالا عنيفاء وجعل أساس نضاله أن يدرس البروج 
نقسها لمهدمها . وكان العلماء الذين رافقوا حملة نا بليون بونابرت قد عادوا إلى فرنسا 
ونشروا الرسوم والصور التى جلبوها معهم لكثير من الآثار المصرية» ومنها معابد 
إسنا ودندرة ٠‏ وكانوأ قد نشروا أيضا أوصاف هذه المعابد فى مؤلفهم العلمى الذى 
موه *وصف مصر“ (86م27 1:17 06 1105م ووه 2) فلاحظ الأب يسنا 
ولاحظ معه فيسكوتق أن عل معابد إسنا ودندره كابات يونائية فقالا إن هذه 
الكقابات سترشد على الأرجح إلى التاريمم المصحح ذه المعابد وللبروج التى 
وجدت فيها . 

وتتبع ليترون هذه الفكرة فلاحظ أن اسمى الامبراطورين الرومانيين أنطونين 
وادر يان موجودان على معبد إسنا ٠‏ وقرأ على معبد دندرة عبارة باللغة اليونانية 
كتبت تكربما الامبراطور تيبيرين الامبراطور أغسطس ٠‏ 

وفى هذا الوقت كانت شاميوليون الشاب قد فك حروف الخط الميروغليفى 
فاطلع على بجميع الأوصاف والرسوم اللخاصة ععابد دندرة و إسنا فأثبت أن جحزء! من 
معبد دئدرة ب فى عهد كليو باطرة وابنها قيصرون وأن جنا آخرمنه ى فى عهد 
الامبراطور اغسطس ٠‏ 

أما معدا إسنا فأثيت أنهما شا فى عهد الامبراطور كومود . 

وأثبت فى الوقت نفسه أن البروج حديثة وأنها صنعت ف الوقت الذى بيت 
فيه المعابد أى فى حك الرومائيين لمصر. 7 

وبذلك سققطت دعوى قدم البروج وانتصرت الكنيسة ٠‏ 


3 
«09 


انهزمت البروج وانتصرت الكنيسة» فكان معنى هذا أن عمرالإفسان على 
الأرض لا نتجاوز ومسم سنة على أكثر تقديرقبل النبى إبراهم » وكان المعنى أيضا 


ان كل قدم ندّعيه الحضارة المصرية لنفسها أبعد من هذا الحدٌ زور وخداع . 
وهذه المدَة التى تحدّدها التوراة هى المدّة التى يحب أن يكون المصر يون قد انتقلوا 
فيها من حالة الوحشية الأولى إلى حالة المدنية» ثم من حالة المانية إلى الحضارة 
الراقبة» -فضارتهم على هذا لا نتحاوز قرونا تعد على الأصايع قبل النى إبراهم ٠‏ 

ولكن هذا الحساب فيه فسا أيضاء لأن من المفروض أن الطوفان جاء على 
عركدا ويرناعاك ,معي ذا املك واغرها ين كل تح ووس كل عام 
فالمدّة التى بين آدم ونح يحب إسقاطها من المساب ٠‏ وف النسخة السبعينية من 
نسخ التوراة ‏ وهى النسخة التى يزيد رقها على رقى النسختين الأنخريين ‏ أن 
المدّة من آدم إلى نوح م784 سنة ومن نوح إلى إبراهم 1١41/‏ سنة فقط . 
فهذه المدّة الأخيرة هى وحدها الى يحب أن تكون قاعدة الحساب وهى التى مرت 
فيها مصر بالمصريين» ووصل المصريون فبها إلى الحضارة التى وجدهم عليها إبراهم 
حيئا جاء مصر . فالحضارة المصرية حديثة إذن» وليس لطا أن تنثيه على حضارات 
الأم الأخرى بدعوى القدم . | 


هذاكان مؤدّى انتصار الكنيسة على البروج المصرية . ولهذا ل يكد الانتتصار 
بتقزر فى الأذهان حتى بدأت حملة عنيفة على مصر وتاريّها» وقاد هذه امل 
الأب جيرين دى روثى (تهطءه2 مدق سنغرج) وكان قد ألف قبل ذلك بيضع 
سنين كاب عنوانه ” التاريح الصحيح للعصور الخحرافية “ هاجم فيه مصر وتأريخها 
وحضارته! » فأعاد طبعه وزاد عليه ٠.‏ وكان الأب دى روشى من العلماء الواسعى 
الاطلاع البارمين فى صناعة القلم فاستطاع أن ,يصوغ كايه هذا فى شكل يلبس فيه 
الحق باباطل . فزعم أن التاريح المصرى من أُوَلِه إلى آخرهء ليس سوى تليط 


)١(‏ يقول بعص العلياء الآن إن الطوفان لم يعم الأرض كلها بل اقتصرعلى بلاد الكيد ان وأرمينيا. 
ولكن هذا القول لم يكن شائما فى الوقت الدى نشبت فيه معركة اليروج . 


> 4 


0ع 


فى الحوادث الى تسردها التوراة ٠‏ فالملك (منا) الذى يذ كه المؤرخ المصرى ماييتون 
ويقول إنه أقل ملك حم مصر ليس سوى نوح . والملوك الذين يعدم مانيتون 
ثثهاثة وثلاثة وثلاثين خلفاء لمناء ليسوا سوى أولاد نوح الثلاثة . والفرعون مور 
لبس سوى مصراجم حفيد نوح . وما زال الأب دى روثى بمضى ف السلسلة على 
هذا اشام سق سرة مص عن #از هوا يتوه كد إل اللوراة والعضطن اك فيا: 
وعنده أن المؤزخين مانيتون وديودور الصقلى وهيرودوت لم يفعلوا غير أن وضعوا 
التوراة أمامهم ثم جعاوا بأخذون منها ويخترعون ٠‏ 

فد القول يظهر لنا الآن غاية بى السخفف» ولكنه راج فى ذلك الوقت على 


أنه 2 حقيقة نار حية وديلية ٠‏ واستقر فى الأذهان أذكل ان 
يح أن يؤخذ تاريحه من التورأة ٠‏ ثما أثبتته فهو اهق الذى وجد » ومالم تثبته 
فهو الباطل الذى لم يوجد . 


ولكن هذا الانتصار للكنيسة لم يدم طويلا لأن المعركة 5200-0 
آخر. وعادت تتحدّد فى هذه المرة سىء غير البروج ؛ وعلى بد عالم هو الذي نصر 
الكنيسة على البروج » وهذا العالم هو شامروليون الشاب الذى تقدم أنه أثبت من 
كابات على معابد دندرة وإسنا أنما هى وبروجها بنيت فى عص ركليو باطرة 
والرومانييزن ٠‏ 


)١(‏ مانينوك (دمطغ6صو31) هو أب التاري المصرى بحق ٠١‏ ركان كاهنا مصر يا من كار العلهاء» 
وكان قد عاش فى زمن حك البطالسة مصر فطابوا إليه أن يضع تار ينا لمصر باللغة اليونانية فوضعه وعليه| عتمد 
جميع المؤرّخين من بعده ٠‏ 
سترايون 6 أنه أنشأ بحيرة موريس (يحرة قارون) فى الفيوم لتكون خزانا اميل ٠‏ ولكن الآثاردلت بعدذلك 
على أن هذه البحيرة أنشئت فى عهد أسيحت الثالث أحد ملوك الأسرة الثانية عشرة وأنه لا يوجد فرعون 
مصرى اسمى موريس ٠‏ 


سنا وغ نه 


وذلك أنشاميوليون كان قدكشف اللحط اير وغليفى م قلناء وعر ف اللحطين 
المصريين الآحرين الديموتيق والهيراتيق » فصار فى استطاعته أن يقرأ جميع الككابات 
الى تركها المصريون على المعابد وفى أوراق البردى . فبدأت الكنيسة تحس قلقا 
من هذه الناحية على الرغر من أنها كانت قد ارئاحت لعمل شاميوليون فى هدم قدم 
البروج ٠‏ وقد كانت على حق فى هذا القلق ولكن شاميوليون كن سياسيا بارعا فأخذ 





شا سوليود الشاب كاشف الحروف افيروظيفية 


.بدى روعها حتى لا نحول ينه و بين بحثه العامى ٠‏ فنجح واستنامت له الكنيسة» 
ثم لم تفق إلا بعد أن صار كل نضال لا فى المعركة لا يقيد . 

وكان شاهبوليون محتاجا فى أؤل أمره أرعاية ملك فرفسا لو يس الثامن عشر 
فسعى له الدوق دى بلا كاس 8 ه06 1000 حبّى حصل له عليبا وعلى إذن 
أن يزور متحف تورين والمتاحف الايطالية الأخرى ليدرس مم#وعات الآثار 
وأوراق البردى المصرية فمما. وكان الدوق من أنصار الكنسة ومن محبى شأميوليون 
معا . فلما حصل لشاميوليون على الإذن بدراسة الآثار المصرية فى متاحف إيطاليا 
اعتراه االموف من أن يكون فى هذه المتاحف ما يخالف التوراة أوالديانة المسيحية» 
لفلا به ورجا منه أن لا بنشر شيئا يخالفهما إذا آتفق له أن عثرعلى شىء مخالف . 
ففعل شاميوليون وأعطى على نفسه عهدا بالذى يطلبه منه الدوق . 

وهنا يقول المدافعون عن شاميوليون إنه أعطى هذا العهد» لا لأنه كان بنوى 
الغش » بل لأنه كان يعتقد بنية حسنة أن جميع الآثار واللأوراق العريقة فى القدم 
دهرت بفعل الزمن أو يفعل المغيرين الذين أغاروا على مصر . ولك غن نرى 
أن شامبوليون فى غنى عن هذا الدفاع» وأن ليس عليه من حرج فى إعطائه ذلك 
العهد لأنه لم يؤذ به أحدا ول يفعل غير أن فتسح به الطريق أمامه للبحث العلمى 
ولتبديد الحرافات من الأذهان . 

وسافرشامبوليون إلى تور ين وقرأ فيها كثيرا من الكابات المصرية ولاسها سلسلة 
الملوك الذن حكوا مصر . ثم آنتقل إلى روما وفيبا قابله الأب يست الذى تقدم 
ذكره فى معركة البروج فرحب به ترحيبا وصفه شاميوليون نفسه فى أحد كتبه فقال : 

« استق بلي ناسطا ذراعبه وهأى بأن كنت عسل الصربة الأحيرة ابرويج » ٠‏ 

ثم قابل شاميوليون البابا ايون الثانى عشرووصف هذه المقابلة فى أحدكتبه 

أيضا فقال : 
« تنكم قداسته يمقا بمى على الرعى من أنه ص يض ٠‏ وكان فى حديثه ظاهى العطف وا ملاطقة » وقد قال لى 

بلعة فرسية مصيحة ثلاثشعىات متواليات إلى أديت بكشوف خدمة جميلة » وكبيرة » وطيبة » للديالة» ٠‏ 


595 الم ب 


وبرى هنهذا أن الكنسة ورجاذ! كانوا سعداء حقا بأن تخلصوا من كابوس 
البروج المصرية .ويرى منه أيضا أن شاميوليون تجح إلى الغاية القصوى فى طمأنتهم 
من تاحيته ٠‏ 

وبعد هذا النجاح مع الأب يسا ومع البابا جعل أعيان روما يتسابقون لمعرفة 
شاميوليون والحديث معه عن مصروالةا بات المصرية . واقتر<وا عليهالقاء محاضرات 
فألقاها. وصارت للحديث عن مصر فصالونات روما ومجالسما إذة لا تعادلها لذة . 
وأطلق على شاميوليون لقب «المصرى» وتنافس الناس فى تلقيب علساء آخرين 
فى فرنسا وإيطاليا وألمانيا وانجلترا بمثل هذا اللقب فلقب العالم جومار «المصرى 
معنى الكلمة» ولقب العالم الانجليزى ينج جدرددمكة «المصرى بالتراك» . ولقب العالم 
جوليونوف «المصرى بالالهام» . ولقب العالم الألماتى سيغارت «المتشبه بالمصرى». 


5 
مه 


و ينا شامبوليون يمتع بكل هذا الحد المصرى فى روماء و ينها الكنيسة مطمئنة 
إلبسه » إذا بصيحة. خطرة ترتفع آتية من مديئة تورين . وكان هذا الصاح أمين 
المتحف فبها ٠‏ وكانت صيحته أن « دراسة الآثار والككابات والعلوم المصرية تهدم الأسس 
الى تقوم عليها الديائة وتدعى سلطان التوراة» . 

وفى الوقت نفسه برز الأب ميشيلامج لانبى فى روما ينذر بأن العم المصرى 
الذى يعامه شامبوليون للناس يحالف التوراة خاصة وتعالم الكنيسة على العموم . 
وكان لانسى هذا قد تع اللغتين العربية والعبرية وعين أستاذا لما فى إحدى كليات 
روما » فأثرت صبحته بعض التأثير . وتشجع لانمى بذاك بفعل يطبع كراسات 
يلعن فيها مسر وعلومها لأنها شوشت الأذهان وأوقعت أور يا فى حرب فك ية كانت 

(1) العالم الاتجليزى ينج عا كشف الخروف اطير وظليفية قبل شامبوليون سنوات قليله فنجح 
فى أربعة حروف أو تمسة وأشفق فى الباق . وقد قام فى ذلك جدال ,ينه وبين شامبوليون ٠‏ والانجايز 


يتعصبون له ٠‏ وقد احتفلوأ في لندن سئة ؟ ١5‏ مرور مائة سنة على وفاته روصفوه حينئذ بأنه كاشف 


الحررف اطير وغليفية ٠‏ وهذا غير صعيح إلا فى أربعة حرف أو خمسة كا تقدّم ٠‏ 


فىغنى عنها ٠‏ ووصف الككّابات المصرية بأنها كاذبة ووصف الطريقة التى وضعها 
شاميوليون لقراءة الككابة الميروغليفية يأنها تلفيق . 
ولكن شاميوايون كان ماه |ءوكان حريصا على أن لايفقد ثقة البابا يه و بالعلوم 
المصرية . وكان البابا لامستطيع أنينسى أنه هو الذى هدم البروج» تأقنعه شاميوليون 
بأن صيحة الأب لانمى ناشئة من حسد فى نفسه لكاشف الحروف الميروغليفية التى 
أدى كشفها إلى هدم البروج» وحيقذ أعس البابا بفصل الأب لاسى من منصبه» 
فنقدّم إليه شامبوليون يطلب العفو عنه ورده إلى منصبه » فأجابه البابا إلى طلبه . 
وعل أثرذاك كتب سفير فراسا فى روما إلى وز يرخارجية الحكومة الفرنسة 
بيبصف هذا الفوز الذى فازه شاميوليون فقال : 
< لقد شافهى البابا بأنه شك لشاميوليون أعماله لأنها خدمت الديانة خدمة ذات أهمية ٠‏ ومن قوله لى 
فى ذلك إن شا مبوليون أسقط كبر ياء تلك الفلسفة التى كانت تزعم أنه عثرت فى برج دندرة على تأريحٌ 
الخلق الانسان أقدم من تارعح الكتب المقدسة » . 
ثم إسهر السغير فقال : 
«وقد استدعى البابا الأب تيسنا وعرف مته بيع البراهين الى يثبت.ها شاءبوليون ألا أن برج دندرة 
صنع فى عهد ا لامبراطوركاود والاءبراطور ثيرون ٠‏ 
وثانيا أنه لا يوجد أى أثر مصرى يكن أن يربحع إلى أبعد من ٠ ١‏ ؟ ١‏ عام قبل ميلاد المسيح أى قبل 
عصر إبراهي ٠‏ وهذا ببق نحو . ١٠‏ سنة لا يمكن الوصول إلى معرفة شىءعها إلا منالكتب المقدّسة» . 
ومن هذا استطيع القارئ أن يعرف كيف كانت الكنيسة ترى أن النجدة التى 
أنجدها بها شامبوليون لهدم البروج كانت ذات قبمة كبيرة ٠.‏ ويستطيع القارئّ 
أن يعرف أيضا أن مما كانت تحرص الكنيسة عليه أن لا يوجد أثر من الآثار 
ا مصرية يرجع إلى أبعد من .٠.8؟‏ سنة قبل المسيح لأن هذه هى المدّة النى كانت 
تقدر للزمن الذى بين المسبح و إبراهم ١‏ 


ف 
أدند تنه 


ورحل شاميوليون غيل دلك إلى مصير أبرى لعيليه مأ فمهأ من الآثار و يقرأ ما على 
هذه الآثار من الكابات . 


8م 


وقبل أن وض فى هذه الرحلة يحسن أن نعوف ماذا كان رأيه الداحلى 
فى أعتقادات الكيسة . ويكتى بياءا لهذا أن بقول إنه لا قرأ فى متحف تور بن 
بعض الأوراق البردية » ورأى فيها سلسلة الملوك الذين حكوا مصر» وعرف من 
هذه السلسلة أن عدد الملوك الذين سسقوا الأسرة النامنه عشرة يزيد على المائتس 
كتب فى سة ه188 إلى أحيه شاميوليون فاك كايا يقول فيه : 
... لقد قام الدليل القاطع على أت المصر بين كانوا عصور بعيدة فى القدم يعدون أ كثر من ماى 
0 بلادهم قبل أن تحكها ا الثامسة عشرةٌ ... ... فهذا هو الاستور الدى يجب تقديمه 
للجمهور» ولكن ف قماز ملؤن بلون اك 6ه 
فهو إذن لم يكن يقول ى سريرته بقول الكئيسة ٠.‏ وإف# كان يصانعها حتى 
لا تضع العقبات فى سبيله ٠‏ وكان يرى أن قدم المدنية المصرية إلى أعد ثما فهمته 
الكنيسة من التوراة» هو : 
« اللدستور الدى يحب تقديمة لمجمهور» ولكن فى قمار ملرن يلود حاص » ٠‏ 
وهن ألطف ما يذ كر س مصانعة شاميوليون الكنيسة أنه لما كان على وشك 
الرحيل إلى مص ر حاف الدوق دى ملاكاس أن تؤدْى رحلته هذه إلى ما ينانى عقيدة 
الكنيسة» فكتب إليه فى 5 يوليه سة ١88‏ يدكره بأن خصومه ما زالوا يدّعون 
أن العلوم المصرية تهدم الديانة . قال الدوق : 
« حيمًا أطمى الدوق دى دودرويل القسرار الصادر يشأنك لم يحم عنى المعارصة التى كان عليه أن 
يقاومها لى محصل لك على هدا القرار ٠‏ فسيكوب عليك أنت أن تكس » «الأدلة المادية لا بالأقوال» 
كل ما حاول دوو اليات السسيئة أن يحيطوا نه عملك من ناحية والمسادئ السياسية الى تدين عمسا س 


باحية أخرى » . 


فرد عليه شاميوليون ى ه؟ يوليه من السنة نفسها بككاب قال فيه : 


(5) عدعوط دمتتامحرسعط0 
(؟) ص م١١‏ س قب 6اأودم1 06 216116 11 06 ممم 





الكاتف المصرى وقد تربع وشر أمامه هاما اَن الردى وأه للعراءة أوالعماءه 0 وئد رحد هسدا القثال 
ى مقار صقارة الى ترحع إلى عهد الأمرة الرااعة وهو يوحد الآنفى المحف المصرى 
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فلاحان يرو ياد حدبقة بالشادوف الدى لا يرال مسعملا إلى الآن 


لومم سد 


« |سمح لى ياسيدى الدوق أن أقول لك إننى سأسارع إلى استخدام كل الوسائل التى ستعرض لى © 
لكى أهدم ما حاول ذوو النيات السيثة أن يذيعوه » لغرض لا أريد أن أبحث فيه » حول التائم الى يودّى 
اليا كشى تحروف أطيروغليفية بازاء الديانة » ثم حول مبادثى السياسية . فأما الخروف اطروغليقية فأعرها 
تأريخى محض ون يكون لها مساس قط بالاعتقاد الدئى ٠‏ وأها مبادث السياسية فقد أرشدتى من تلقاء 
نفسها إلى ما يجب على احترامه وتأبيده» حى من قيسل أن يقوم فى نقسى شعور الاعثراف يابخميل لمسديه 
فيجعل ذلك الواجب أعظ قوة وأشدٌ تقديسا ٠.‏ فسأ كون دائما عندما عليه هذأ الشعور بلا أدفى تحف ) . 

+4 فرق 

الكقابات التى على آثارها» ولا مهمنا هنا أن نعرض لطوافه هذا إلا من ناحية واحدة 
هى الى تمس الكنيسة وعقيدتها فى عمر الإنسان ٠‏ فنقول إنه ل طالت تأملاته 
فى الآثار والكقابات التى عليباء لم يبق لديه شك فى أنه أمام مئات من البراعين كل 
وأحد منها مهام عقيدة الكنسة» وشبت أن الحضارة المصرية أقدم من التاريج 
الذى ترى الكنيسة أن التوراة حددته لخلق الإنسان» ولنوح» ولإبراهي ٠‏ ولكنه 


)00 هذان الكابان البادلان بين الدوق دى بلا كاس وشامبوليون فيص ١و7‏ ؟١‏ من 
المصدر السايق ٠‏ 

() لما جاء شاميوليون إلى مص ركان من الضرو رى له أن يستأذنْ والى مصر إذ ذال حمد على باشا 
الكبيرفى ز يارة آثارها القديمة » فسعى حتى قابله وأخذ منه الإذن الذى ير يده ٠‏ وفد كتب بعد ذلك إلى 
أخيه شاميوليون فبجاك يصف هذه المقايلة فقال : 

«دنزلنا فى الدرج الكبير الديوان ؛ ثم دخلنا قاعة كيرة غلوءة بالموظفين 6 ومنها أدخلنا القاعة الى كان 
صاحب السمو ( ير يد محمد على باشا ) فيا ٠‏ ركان جالسا فى إأحدىز وايا القاعة » بين نا فذتين » وفى ملاس 
سيطة » وفى يده « شبق » مط بالماس ٠‏ وقد يدث لى قامته عادية ؛ و بدا لى فى #وع مظهره ما بعث 
الشراحا يدعو إلى الغرابة من عظم مث له مشغول بأعمال عظيمة ٠‏ وعيناه تتقدان ذكاء ٠‏ وبليته بيضاء » 
جميلة » تغطى صدره ٠‏ فبعدأن سألنا عن أحوالنا تكرم قرحب بناء ثم سأ لنى عن خطتى فى وحلى فشمرحتها له 
بايجازء وطلبت الفرماثات الى لا بد لى مئبا » فنحنى إإياهافى التو وأعطاقى انين منقواصيه ارافقق فى كل 
مكان أذهب اليه ٠‏ و بعد ذلك أ لنا بالقهوة فشر بناها ء ثم استأذنا من سموه فى الانصراف »© فودّعنا 
مسلها عليئا بيده» مظهرا لنا كثيرا من العطنف »© + 

وطلب مد على باشا من شا مبوليون أن يقدم له مذكرة عن قار يح مصر القديم وعن الوسيلة الى يقترحها 
للحافظة على الآثار المصر به القديمة فقدمها له ٠‏ 


شاور نفسه فى هل .علن هذه الحقيقة أو سكت علما ٠‏ فرأى بعد كثير من التفكير أن 
يطوى جوانحه على ما فبها » وحينئذ كتب إلى أخيه فى ه” مارس سنة4 ١60‏ يقول: 

« أقول لك 6 فيا بينى و يينك» إننى حصلت على نتائح » هى ع بكة لى إلى الحد الأقصى من وبحوه 
عدّةٌ » وطذا يجب إبقاؤها فىالكّان ٠‏ وهذه النتائج لم تخالف فىشىء ما كنت أتوقعه وما كان يتوقعه معى 
«فورنى>6 وقد حلت أماى أشياء أخرى كثيرة كانت تتردّد ف تشبى ردّدا ميما فصارت الآن عتدى 
من الحقائق الى لا يتطرق الشك إلما » ٠‏ 

ثم عاد شامروليون إلى فرئسا »وكان من المننظر أن يكتب تاريحا لمصرفلم يكتبه ؛ 
وعاجله الموت فى سنة م١‏ 


«+ 
0+ 


و بعد أن مات شامبوليون مضت فترة هدوء ظن فيها كثيرون أن الأسرار الى 
طواها الموت بطيه لنتعرف . ولكن أسم إيمانويل دى ب سطع فى سنة ١45‏ 
عالما كبيرا من علماء المصرولوجيا ٠.‏ وكانت الخةائق العهمية قد تقدّمت » وكانت 
عقيدة الماهير فى أرقام الكنيسة قد بدأت تتزعزع» فلم يتردّد دى روى فى أن 





إمانويل دى روبق 


لل ينان !1 عل 101 للتسصسريظ 0. 


/الم/ 


يذيع فى سنة م1 ترجمة لبعض الأوراق البردية التى فى متحف برلين وأن يحعل 
بعض عنوانها « قصص منذ ع آلاف سنة » . فلساأ ظهرت هذه الترحمة هاج 
قسوس الكنيسة وجعل بعضهم يكتبون إليه يتهمونه بالمروق من الدين فرد على 
واحد منهم فى ١1/‏ دلسمير سنة 18# بككاب قال فيه : 

«لقد وجدت ف الإنجيل أسبابا قوية الاعتفاد بتقديس المسيح » وهى فى نظرى أسباب كافية » فلست 
أجد معها محلا للبحث عن أسباب أخرى ٠‏ ولكن العلل يستطيع أن يسلك طسريقه من غير أن يمس 
عقيدفى المسيحية » ٠‏ 

وكتب أيضا فقال : 

« يستخدم يعضبم كايات ارين القدماء من غير أن يفهموها ء وهم لذلك يظنون أنهم واجدرن 
فها قصصا من التوراة مشوهة تشوها مكثرنا ٠‏ فالتقد السلم قد قضى منذ زمن طو يل على المؤلفات الى 
بهذا الوع راي قات فل اناس ازغية وسابرة الأيعام ٠‏ وهناك غير هؤلاء قوم لا يِتَرَدْدِونَ فىأن 
يكور جراحة قراط ناو يقولوا إنه دهم أوأقل ٠‏ 

و بعد أن يتخلصوا ببذه الطر يقة من هذا العنصر ا مربك هم يؤكدون مجرأة أنه لا يوجد قى مصرأى 

بناء أثرى يمكن أن يكون أقدم من سنة ؟ ١‏ 0 - فعل هؤلاء رد بالكلة النى كتيها مصرواو بى 
ا « ما أبعد الماهل عن سبيل المذر فى جهاه إذا كانت الوسائل لمحو هذا الجهل 
فى متناول يده » ٠‏ 

ثم أشاردى روج إلى الذين يرون بلية حسنة أن أرقام التوراة سور لا يصح 
محخطبة) ثم قال : 


)١(‏ لعل دى ررجى يشسير بذاك إلى الأب جرين دى روثى الذى تقدّم أله زعم أن الملك منا هو 
نوح » وأن ملوك مصر الذين ذ كم مانيتون هم أولاد نوح الثلاثة » وأن الفرعون مور يس هو مصراجم 
حقيد توح ٠‏ 

(') يريد بشوله « عينا »> عل الآثار المصرية . 

(؟) يشير بذلك إلى كاتب انجليزى كان اسمه كرنوال وكان قد وضع كايا فى سنة ١651‏ ذهب فيه 
هذا المذهب . 


(4) يديد لى بيهر ينوف (آنا0ط»11 ويوط ورآ) وسيأق ذه . 


< إن ميادثنا لا تسمح لنا بأن نهم المسيحية بأنها تترعرع أركانها من جراء تقدم عل أيا كان ٠‏ وندن 
على تمام اليقين من أن سللة التوارج المصرية 6 مهما يكن القدم الذى تقلا إليه » ستأخذ مكانها فى العلم 
الحديث» بجائب العم الذى ييحث ف القوانين الخاصة بسير الكوا كب » و يجانب العم الذى يحث فى كيفية 
تكو بن طبقات الأرض » من غير أن يكون ذلك مسيئا إلى الإيمان المسيحى» . 


و يننا كانت هذه الصيحة تدوى فى فرنسا ,كانت صيحة مثلها تدوى فى إنجاترا 
على يد لى بيج رينوف » وكان لبسيوس قد حمل عل المصرولوجية فى ألمانيا . 
ثم ظهر لينورمان فى فرثسانى سنة 18١‏ فعزز ا ملة ٠‏ وحينئذ ل تقو عقيدة الكنسة 
على الثبات فائمارت البقية الباقية منها . 


+ 
يه 


ولأ بلغ الأس هذا الحد عادت الكنسة إلى التوراة ترجع البصر فيها » ففكت 
وفكرت» ثم اهندت بفأة إلى أنها أخطات ف اعتبارها تلك الأرقام الى فيها مقدسة 
الأسباب التى بنت الكنيسة عليها نظريتها فىهذا االحطأء فيكف ىأن نذ كر منها سببين : 





لى بيج دياوف 


الأؤل : أن كل نسخة من نسخ التوراة الثلاث اختلفت الأرقام فيا عن 
الأخرى فى جملتها وفى تفصيلاتها؛ فهذا الاختلاف وحده بمنع من أن تكون مقدّسة. 

والثانى : أن التوراة حيئا تقول إن فلا ولد فلانا لا يكون مرادها أن الثانى 
ولد الأول من غير أت يكون يينهما جيل أو أجيال» بل المراد فقط أن الشانى 
نسل للاؤل بحيث قد يكون حفيدا له أو أعد من حفيد . وإذن يكون من اللطأ 
أن تمع الأرقام التى فى التوراة لقال إن جوعها هو الزمن الذى انقضى بين آدم ونوح» 
ثم يين نوح و إبراهم » ثم بين إبراهم وعيسى » ثم ليقال فى الهاية إن هذا هو الزمن 
الذى انقضى على خلق الانسان . 

و بهذا التتفسير الأخير :حرجت الكنيسة من التصادم مع العلم المصرى . ويه أيضا 
أعلنت أنهاكانت على خطأ فى تحديدها السنين الى كانت تحدّدها لحلق الإنسان. 
وبه أخيرا اعترفت ببزبمتها أمام الآنار المصرية ٠‏ ولكن اعترافها هذا لم يأت إلابعد 
معركة حامية شغلت بها أورباما رأت من سنة 1# إلى سنة 184٠‏ . 


+« 
ند نا 


إلى بضع عشرات ألوف من الستين ٠‏ فبعضهم يقدّر هذه المدّة نحو أر بعين ألف 
سنة والبعض الآر يقدّرها نحو مسين ألف سنة 8 وهناك من يقدّرها أكثر. 


الوحة رفم ؟1) 





الكات المصرى وقد شر ورق الردى أمامه وأحد القم ف يده وتأهف الكابة 


( متحف الوثر) 


سر 
0 


ى لاله 


ل 
4 
4# 


ا 


ا 
سر 
0 
3 
34 


رع سس سبي 0 


لت 


هل كان المصريون يعتقدون أن الإنسان روحا ؟ 

وهل كانوا يعتقدون أن هذا الروح لا يموت بموت كسم 3 

وهل كانوا برتبون على ذلك أن الإنسان يحيا بعد موته حياة أخرى يحاسب 
فها عل أعماله فى الحيأة الدنيا» وتوزن فيا حسناته وسيئاته » فن ر بحت حسناته 
أستحق الثواب» ومن ر جحت سيئاته استتحق العقاب ؟ 

وماذاكانوا يفهمون من الشواب والعقاب» وكيف كانوا تخيلون دار لنعيم 
فى الحياة الأحرى للأتقياء الصاحين ودار العذاب للا شرار المفسدين ؟ 

وهل عرفت أمة أأعرى من الأثم ما عمرفه المص ريون من ذلك كله» فى الوقت 
الذى عرفوه فيه» أم كانوا هم الذين سبقوا الأم كلها إليه ؟ 

هذه هى الأسئلة النى سنجعل الحواب عليها مدار البحث فى هذا الموضوع . 


+ 
ا 


لارنب فى أن المصريين اعتقدوا منذ أقدم العصور أن للإنسان روحا » وأن 
هذا الروح لا يموت بموت الحسم » بل يحما بعد ذلك حياة أخرى. وقدكان 
اعتقاده, هذا هو السبب الأول فى أنهم عنوا عنايتهم الكييرة بيناء القبور المتينة» 
وتشييد الأهرام الضخمة» وتحنيط المشة؛ والإكار من القائيل الخسرية مع 
اميت فى قبره ٠‏ فد كان الغرض الأول من هذا كله حفظ الحئة من الفناء لكى 
يجدها الروح كلما دخل علي القبرء فاذا تعفنت مع ذلك وأكلها البى فالقثال يقوم 
مقامها » و إليسه برتاح الروح ٠‏ وقد يفنى تمثال وسيق آحرء هذا استكثروا من 
لعاثيل فى الفبور» حتى إذا فنى بعضما بق البعض الآخر . 


ولا نطيل فى هذا فهو معروف مشهور ٠‏ 

وكانوا يقسولون إن لكل انسان شيما به» يولد معه)» ولا يرى » و سسعى 
ردكا » ٠‏ وسق هذا الكا لانسا جسمه ما دام حيا » فاذا فارقه مات ٠‏ ول يكن 
الإنسان وده هو الذى لدكا » بل الآلحة أيضا. وكانوا يرمزون لهذا لكا بذراعين 
س فوعين لأنه قبل فى أساطيرهم انب رب الإله رع حينا بدأ بخلق الإمين لذ ؤلين 
شو وتفنيت وصع ذراعيه خلفهما فسهما الك الذى فيه» فسرت فيهما اليا : 


1 








امك م سيق يي الأزل جاا جالسا نا وأنان مادم ة القايز ومن حلف» روحه السك ب 
وقد وجدت هده ألاوحة فى أ يدرس حيث توجد الآن اله رأبة المدفوية 
ولاعلماء بحوث طويلة فى هذا الك وطبيعته ؛ وهم يرون فيه معالى #تلفة 
عدّها عن مدع : ٠‏ ومن أبرز خصائصه أن اتصاله بالحسم يعطيه الحياة» 
وأن انفصاله منه يوٌدّى به إلىالموت» وأنه لا موت بموت الحم بل بق ويتردد 
على الميت فى قبره . 


)00 ص 45 ؟ من كّاس (.18 دعل همخو 18611 ونا ) لأدراك أرمان الدى ع دكه ٠‏ 
() ص و.ء من كاب (قدونام رع عودفاءعر31 دمنآ) تأليف 210200 .4) . 


ع6 ما 


هذا نوع أقل من الروح ٠‏ وهناك نوع ثان كانوا يسمونه « با »» وكانوا 
يعتقدون أنه هوأيضا يفارق المسم عند الموت»6 ويطيرفى الؤ» وريصعد إلى 
المهاء» ويمكنه أن يتشكل فى أشكال مختلفة . وكانوا يحعلون له وجه صاحبه 
وجسم طائر . وهو أيضا لا يموت بموت ابلسم بل ببق و إتردّد على اميت فقيره ٠‏ 

فقد اعتقد المصريون إذن أن للإنسان نوعين من الروح باقيين بعد موته ٠‏ 
ولاُوض هنا فيطبيعة كل منهماء لأن لذلك يمثا ما زال |المتخصصون يعالونه» 
والذى مهمنا نحن فىبحتنا هذا هو أنالمصريين يجعلوا الإنسان يفنى بموته بل جعلوا 
له روحين باقيين» فنتتقل بعد ذلك إلىالبحث فىهل وقفوا عند هذا الحد أو مضوا 
إلى تتيجته الضرورية فرتبوا على بقاء الروح حياة أخرى يحياها الإنسان بعد موته» 
وفمبا يحاسب على أعماله فى دنياه» فيثاب على الحسئات و يعاقب على السيئات ٠‏ 

4 

فى سنة ١4.٠‏ عثر المصرولوى الاجليزى حريفث (0242810 .نآ .بآ .”1) 
فى المتحف البريطانى على ملف مر ملفات البردى المصرية فترجمه إلى اللغفة 
الإنجليزية فاذا هو قصة طويلة نتلخص ف أن فرعونا من فراعنة مصر اسه 
أوزعارس كان له ولد مسمى ساتى أو ساتمى تفقه فى العلوم حتّى كان الملوك 
يوجهون إلى أيه أسئلة يطلبون منه الحواب عليها » فان أجاب فذاك» وإن مجر 
كان مجزه دليلا على تفؤق بلادهم على مصر . فكان ساتق يجبب على هذه الأسئلة 
ويجعل لمصر التفؤق على جميع البلاد ٠‏ وتزؤج سات فم يرزق ولدا فزن وذهبت 
اهس أنه إلى المعبد فصلت ودعت الله أنيرزقها بولد» ثم نامت ليلا فالمعبد فرأت 
فى نومها أن دعوتما ستجاب » ثم رأت فى ليله أخرى هاتفا يخيرها بأن ابنها سيكون 
صاحب كرامات و يطلب منها أن السميه سينوز برس . 

ثم جاء هذا الولد حدق علوم الحكة والسحر وهو لا يزال صبيا. وتطلع ساتتى 
ذات يوم من أعلى داره فرأى جنازة رجل غنى تسير من ممفيس إلى ابل فى موك 


حافل بالناديات والمشسيعين ومظاص اكوم ثم رأى فى الوقت نفسه جنازة رجل 
فقير مدرج فى حصير» ولاموكب معه ولا مشيعين» فالتفت إلى ولده وقال إنه 
برجو أن يكون له فى الدار الآخرة مصير ككصير ذلك الغنى لا كصير هذا الفقير . 
فقال سينو زيريس إنه بالعكس يرجو له مثل مصير الفقير لا مثل مصسير الغنى . 
فامتعض الوالد» ولحظ الولد ذلك فَأحَد بيد أبيه ليريه مصير الاثنين . ثم قرأ صبغا 
سرية وذهب بأبيه إلى مكان فى جبل ممفيس فنزل به إلى الدار التى محاسب فيها 
الأموأت فاذا هما سبع قاعات واسعة مماوبة بناس من جميع الطبقات » فاجتازا 
ثلاثا من هذه الدورثم دخلا الرأبعة فاذا ناس يذهبون ويجيئون ,يها مير تا كل 
من خلفهم » ثم ناس غيرهم يبون إلى طعام معلق فوق رؤوسهم فلا شركوله ) 
فيثبون و يثبون» ينا حفارون يحفرون تحت أقدامهم ليزيدوا مسافة مابينهم ويينه. 
ثم دخلا القاعة السادسة فوجدا أرواحا من الأبرار لكل منها مكان تقي فيه 
ينا فى الباب أرواح متبمة فهى واقفة نتصرع ٠‏ ثم رأيا رجلا منطرحا تحت الياب 
على ظهره » ومحور هذا ألباب مركر فى عينه امنى يدور عليها كما فتح أو أقفل» وهو 
لا ينفك يفتتح و يقفل» والرجل لا ينفك يصيح من الألم . 
ثم دخلا القاعة السابعة فوجدا آة الحساب جالسين والمنادين ينادون 
قضايا الأمواث واحدة بعد أخرى » والإله الكهير أوزريس جالس عل عرش 
من الذهب متوج بالناج ذى الرنشتين با الإله أنو يسن واقف إلى نساره والإله 
(1) هذه الدارليس ها امم ممين فى النص المنشورى كاب 36 دنعل لناجزون د6أدادن جمية) 
(عاطروظ ومدمتعصه]1 أو « القمص الشعبية لمصر القدمة » تأليف ج ٠‏ ماسبيرو من ص ١.‏ 
إلى ص 8" ١‏ من الطبعة الثالنة ٠‏ ولكن هذه الدار تسمى «الخيم» فى النص الآثر المتشور فى 6ب 
(16ط7 "0 165هوم0) تأليف ج ٠‏ ماسبيرو أيضا من ص ٠١7‏ الى ص 571١‏ 
(؟) هؤلا المادون شييون محصرى الحا ؟ الآن . 
(؟) يقول ماسبيرو فى الحواشى الى وضعها ذه القصة إن المصريين كانوا يسمود هذا الناح 


”رانف أو بوتف' و إنه مكؤب من قلنسوة بيضاء ومن رشتين من ريش النعام إحداهما بى الخهة العنى 
والثانية فى ابحهة اليسرى ١ ٠‏ (4) “نو,يس هو مديردفن الأموات ودليلهم فى الدار الآخرة . 














ى إلى اليسار حالسة ى قيرها تسل لعب 1 


اله حها ١‏ 
بحسم طير 3 وأمام هدا الرويج يوحد روحها الئاق ال مسمى 0 8 0 0 : ل 


« كا » وقد تمص يديه من لعب الشطر 
دة ألوانها هده من قبر الملكه فى وادى الملكات ) 


(لوعة رقم ) 


و إلى ميته » والآلهة الآتخرون الذى يتألف منهم ماس دار الحساب واقفون 
يمينا ولسارا والميزان منصوب ين السيئات والمسنات . فن رحت سياته حستاته 
ألق إلى الوحش أمابيت (سيأنى تعريف هذا الوحش) يفترسه» ومن رجحت 
حسنانه سيئاته قيد إلى حيث الالهة وصعدت روحه إلى السماء » أما من تعادات 
حسناته وسيئاته فلا يفترسه الوحش ولا ينضم إلى الآلهة بل يعين لخدمة . 


ونظر سات فرأى على مقرية من أوزريس رجلا حسن البزة رفوع المنزلة . 
فالتفت إلى أبيه وقال : « أترى هذا الخالس يجانب أوزريس ؟ إنه الفقبرالذى 
شاهدته مدرجا فى حصير وليس فى جنازته أحد من المشيعين ٠.‏ لقد جىء به إلى 
هنا ثم وزنت سيئاته وحسناته فربجحت الثانية الأولى ٠.‏ وكان الإله توت قد جل 
له فى حجله أنه لم منسع على الأرض سعادة كافية فأمى أوزريس أن يعطى كل 
ماكان مجهزا به ذلك الغنى الذى رأيت جنازته «شيعة بمظاهى التكريم وأن ترفع 
منزلته بين الآلمة» أما الغنى فقد وزنت سيكئاته وحسناته فوجدت الأولى ترح الثانية 
فقيد إلى الحزاء» وهو الذى رأبت حور الباب يدور على عينه العنى وسمعته ريصييح 
من الألم» . 


وعلى هذه القامدة » قاعدة وزن الحينات والسيئات» جعل الولد كترااية 
كل مار أباه من المناظر ثم أخذ بيده وعاد به إلى وحه الأرض من حيث 1 8 


(1) انوت أوتحوت هوامعررف عنداليونانيين باسم هرهس ٠‏ وكان المصريون يزعمون أنه هو الذى 
ع4هم الككابة والقوانين والحكئة و بميع المعارف ٠‏ وهو لذى يقيد وزن قلب الميت فى محكنة أو زديس 
د يعدم تقار يرعن أعمال الميت إلى قضاة احكة . 

وه الممبود الأكيرى مدرينة هى مو بوليس أو الأثمونين . 

(؟) ليس ما أثيتناه هنا تربمة بأقصة بل هو تلخيص لا ها قلنا ٠‏ والقصة طو يله فن أرادها فليطاها 
فى المصدرين اللذين أشرنا إلهما من قبل . 


- 


+ 
# + 


وروى ديودور المقلى فيا رواه عن محا كمة الأموات فى مصر أن المصر بين 
كانوا كلما مات طم ميت ميت أبلغوا موته و يوم دفنه لأقاربه ومعارفه ولقضاة مكلفين 
أن يكوه » فاذا جاء يوم الدفن حملت المثة فى قارب يجتاز مها ييرة » وجلس 
القضاة والمعارف يننظرونها عند الشاطوع الثانى» فاذا وصلت إلى المرسى أبيح لكل 
مدّع على اميت أن بتقدّم للقضاة بدعواه» فاذا ثبت أن الميت أساء فى حياته حكم 
القضاة بحرمان جنته من مدفنه» أما إذا لم يتقدّم أحد أو إذا ثبت أن المدّى كاذب 


فأهل اميت يخلعون حداده, و ينون على ميتهم » 
فيجيب المهور بالتصفيق ويقنى لليت الود 
مع الأبرار ٠‏ والعقاب الذى ينزله القضاة بكل 
مدّع كاذب فى هذه الحالة عقاب شديد رادع . 

هكذا روى ديودور» وهو مخطئ وقد التببس 
الأهس عليه » فَأَحَذْ ما كان المصريون يعتقدونه 
حسابا يديه الميت فى الياة الأخرى أمام قضاة 
من الالمة» على أنه حساب يديه أمام قضاة من 
الأحاء قبل أن يدفن . فا كتبه ديودور فى هذا 
يجب أن يضاف إلى الأشياء الكثيرة التى أخطأ 
المؤرّخوناليونانيونوارومانيونفهمهاما كتبوه 
عن المصريين ٠‏ ولكن خطأ ديودور لا بمنسع 
من أن فى روابته حقيقة بارزة هى أن المصريين 
كانوا يعتقدون أن الميت محاسب بعد موته 
على سيئاته وحسناته » معاقب على الأول مثاب 
على الثانية» وهذه العقيدة هى بعينها التى رأيناها 
فى قصة ساتق وأبنه سينوز برس ٠.‏ 





أو زرس الإله الأكير لحاكة الأموا 


44ل 
+ 
ينه 
ونقول بعد ذلك إننا لم نسق هنا قصة سات وولده » ولارواية ديودور» 
لأنهما الدليل على عقيدة الحساب بعد الموت» كلا فان الدليل على هذه العقيدة 
نصوص صريحة وجدت ف قبور المصريين منذ أقدم العصور ٠.‏ وما ذكرنا قصة 
سات ووه إلا للدلالة على أن هذه العقيدة لم نكن فلسفية بتلقاها الكهنة ف المعابد 
أو يطليها طلابها فى مصادرها الخاصة» بل كانت شائعة فى سواد الشعب تديم حوها 
القصصيص والأحادث 1 
نقد وجدت هذه العقيدة فى نصوص الأهسرام التىترجم إلى الأسرتين اتخامسة 
والسادسة . وقد اتفق العلماء على أن هذه التصوص تترجم فى الكثير منها عن مقائد 
وتقاليد تذهب فى قدمها إلى أبعد من هاتين الأأسرتين » بل إلى ما قبل عصر الأسر. 
ففى هذه التصوضص أن املك بعد وفاته يصعد إلى السماء ثم يأخذ مكانا له 
فى سففينة رع ليجوب المماء معه» ولكنه لايحصل علىهذه المرتبة ولا تنفتح أمامه 
أبواب المماء إلا بعد أن يؤّى حسابا أمام محكة رع عن أعماله فى الحياة الدنياء 
وبعد أن تصدر محكة حكها بأنه أحسن فى أعماله هذه وصار ستحق الثواب . 
)١(‏ هذه القصة وضعت ف العصور الأحيرة للدنية المصرية فهى حدثة ٠‏ 
(؟) نصوص الأهرام هى الى وجدت فى أهرام الأسرتين اللحامسة والسادسة ٠‏ والدى وجدها 
هو ماسبيرو فى سة ١881‏ ثم ترجمها إلى الفرنسية فسسة ٠ ١888‏ ومن يدده ترجمها إلى الألمانية 
العالم الألمانى سيت (804116”) فى سنة لم .4 و ١‏ ثم ترجمها أيضا العالم سبليرز (5[16[1962 .ن1) وعلى 
هاتين الثر تين الأخيرتين اعتمد مورى ورجم إلى الفرئسية ما اقتسه مها ٠‏ واعتمدت أنا على تر بمة مورى . 
(©) الأسرة الخامسة حكنت من نحو سنة 58٠١‏ إلى نحو سنة 9 4 ه لاق م (تحساب التاريخ القصير) 
والأسرة السادسة حكنت من نحو سنة ٠‏ 85 إلى تحوسنة 78٠‏ قم . 
(4) سفينة رع هىالسفينة الىكانت الأساطيرالقديمة تقول إن الإله رع (الشمس) يخترق يها السماءكل يوم ٠‏ 
(©) الفقسرة ١١7١‏ من تصسوص الأهرام فى ص ”7ه ١‏ من المسزء الشاتى مر كاب 
)مآ ممتتواظا 2[ عل 6:زه115) لمورى ٠‏ 


لد هاه[ سد 


وهنا يقول مورى إرى نصوص الأهرام صريحة فى ذلك » وهذه هى 
الفقرة ١574‏ منها : 
«إن أتوم يدعو الملك إلى السماء ليحيا فيها ... ... لقد فصت أعمال الك فلم يوجد فها سوء ٠‏ وهذه 
شبادة ذات محنى كير أمام هك يا رع » - 
ويمضى مورى بعد ذلك فى ذ كر النصوص فى هذا الموضوع » ومؤدّاها أن 
الملك أوناسل يطلب حك الآلهة على أعماله ف الدنيا» تتجتمع الحكة وتصدر حكهاء 
وهو يقضى» 5 تقدم ؛ بأن « أعمال الملك سخصت فلم يوجد فيها سوء » ٠.‏ وبناء 
على هذا صار الملك يستحق أنتفتيح له أبواب السماء وأن يأخذ مكانا له فى سفينة رع . 
وف الفقرة 1١‏ من هذه النصوص أنه لما مثل أوناس أمام الوحش الرابض 
فى امحكة اعتراه اتلموف» ولكنه خرج بعد ذلك ومعه إلهة الحق والعدل» ولم يلق 
فى النيران ٠.‏ فعنى ذلك أنه لوكانت المحكة قد حكت صَدّه لكان العذاب الذى 
يننظره أن يترك الوحش يفترسه أو يلق فى النيران ٠‏ 
فهناك إذن» منذ أقدم العصور» حساب ثم ثواب أو عقاب . وهذا العقاب 
قد يكون فى عذاب افتراس الوحش أو عذاب النار . 


و« 
عه 


وقد قال بعض الباحثين فى نصوص الأهرام هذه إنها ذكرت محاسبة الملك 

على أعماله فى الدنيا وصعوده إلى السهاء » ولكنها لم تذكر شيئا مثل ذلك لأحد غير 
الملك ٠.‏ فكأن الملك هو وحده الذى بحاسب و.يصعد إلى السماء » أما من عداه 
من أفراد الرعية فلا . ولكن إرمان أثبت من نصوص الأهرام نفسها أن هذا 
القول حمطا » لأن النتصوص تذكر بالمكس فى فقرات مب « اميت الذى برقد تحت 
الأرض والثراب والرمل »» فيت كهذا ليس له ضري مبنى بالطوب ولا هرم مشيد 
(1) املك أوناس هوآشرملوكالأسرة الخامسة ٠‏ وقدذك امه فىهذهالنصوص لأنها منقوشة فىه رمه » 
ولأنها نقشت فيه من أجله ٠.‏ (؟) ص هه من كاب (.138 068 1م8411 هن1آ) لإرمان . 


اا 


بالغيجارة » فهو ليس ملكا ٠.‏ وهناك فوق ذلك فقرة أنخرى تذكر من مآثر هذا 
الميت أنه «لم نسب الملك قطى» فبديهى أنه لا بد أن يكون شخصا غير الملك ٠‏ 

ولهذا برى إرمان أن عقيدة الحساب كانت تشمل فير الملك ٠‏ 

علأنه فىهذا الوقت نفسه كانت عبادة أوزريس قد أخذت تنتشر وتصيرعبادة 
شعبية تقبل الطبقا ت كلها علمها ٠.‏ ونقول « فى هذا الوقت نفسه » لأن نصوص 
الأهرام أشارت إلمهاء فدلت بذلك على أن هذه العبادة كانت قد بلغت شأنا رأىمعه 
كهنة هايو بوليس أن من الخير لم أن يقحموها على عبادة رع وأن يمزجوهما معا. 

وعبادة أوزردس» أسامها الأول أن كل إنسان » ملكا كان أو فردا ماديا » 
مسكول بعد الموت عن أعماله فى الدنيا أمام ممكة إلهية بتولى القضاء فيها أوزريس 
نفسه » ولساعده فيها توت وأنو بيس وحوريس ومعات واثنان وأربعون قاضيا. 
فاذا حككت هذه المحكة بأن حسنات الميت ترج سيئاته كوف بالنعم لخاد وصارمثل 
أوزريس . أما إذا حكت امحكة بأنه أساء فى حياته فزاؤه أن يفترسه الوحش » 
أو أن يلق فى النارء أو أن يضرب عليه نوع آنحرمن أنواع العذاب . 

وقد راجت هذه العقيسدة وراجت معها عبادة أوزريس ف زمن الدولة 
الوسطى» ثم راجتا أ كثر فى زمن الدولة الحديثة» لأن كل أحد صار يرج و أن يكون 
مثل أوزر يس فى الحياة الأخرى . وكان أوزريس قد نسّأ فى مدلمة بوزرس 
(وهى الآن بوصير أو أبوصير بمديرية الغربية) فانتقل إلى مدينة أبيدوس ( وهى 
الآن العرابة المدفونة بمديرية بحرجا) فاعتيرت عاصة له ومدينة مقدّسة بيرغب الملوك 
والأمراء وقؤاد الحيش والأعيان وغيرهم من سواد الأمة فى أن يدفنوا فا للتبرك 
إترامهاء فاذا لم يدوا أرضا هذا الغرض | كتفوا ,أن يقيموا لأنفسهم فى مقبرتها لوحة 
تذكارية من الألواح امجرية التى تقام على القبور . 

وفها بين الدولة الوسطى والدولة الحديثة أخذ ينتشرما مى «بككاب الموق» 
حتى صار من العادات المرعية أن توضع لسخة مه مع كل ميت . وهذا الككّاب 


سُتمل على فصول مختلفة بعضها فى خلق الكون » وبعضها فى سان الأخطار الى 
دستهدف لما الميت بعد موته » و بعضما تعاو يذ ضحرية كان الذين وضعوها يزجمون 
أنها تنفع الميت وتنقذه من الأخطار» وبعضها ‏ وهو ما بهمنا فى موضوعنا هذا 
فى محاسبة اميت على أعماله فى الدنيا أمام محكة أوزريس . 


وكانوا يجسمون هذه الحاسبة فيضعون لما فى كاب الموتى » وعلٍ التوابيت 
رسم محكة وما كمة وميزان . وفى هذه الحكة يجاس أوزر س على عرشه حاملا 
عصاه وك باجهء ومعه اثنان وأر بعون قاضيا من الآلة . ويلاحظ هنا أن مصر 
كانت مقسمة إلى اثزين وأر بعين إفلما فكأن كلا من الفضاة يمثل إفلها من 
هذه الأقالم . فإذا جىء بالميت تسلمه انو بيس وأخذ قابه فوضعه فى أحد كفتى 
ميزان . ووضع فى الكفة الأخحرى تمثال الإلمة معات (إطة الحقيقة والعدل) أو ر يشتها 
ثم وقف الإله توت بجانب الميزان وفى يده المنى قلم وفى يده اليسرى جل يدون 
فبسه نتيجة الميزان ثم يرفعها إلى أو زر يس ٠‏ ويقف بالقسرب من نوت الوحش 
داماييت» » وهو وحش له رأس تمساح وجمم أسد» متأهبا لأن يلتهم الميت الذى 
يصدر الحكم بالتهامه ٠.‏ وفى بعض الرسوم تضاف نيران إلى المحكة فى مكان خاص 
منها » ليلق فيها المذنبون . والقلب فى الميزان يمشل أعمال الميت فى حياته ٠‏ وهو 
الذى سبد بكل ما فعله صاحبه من خير أو شر . 
1 
وكاب الموتى يدلنا على نوع الأعمال التى كاف الميت يحاسب عليهبا أمام 
أوزريس » فقد وجد فى هذا الاب تضرع من الميت إلى قلبه حيئا يوْحْذَ منه 
ليوضع فى الميزان ٠.‏ وهو يقول فيه : 
« أبها القاب الذى أحذته من أى » ورلدت به » وعشت معه على الأرض» لا تابد على ٠‏ لا تكن 


خصمى أمام القوى المقدّسة . لاتكن ثقيل الوزن صْذّى » ٠‏ 


#ا. ١‏ م 


ثم وجد فى كاب الموتى أيضا دفاع يدافع به الميت عن نفسه حينا يأخذ 
أنو يس فى وزن أعماله ٠‏ وهو دفاع فبه معان سامية من معانى الأشلاق الفاضلة 
المتأثرة بعقيدة المساب بعد الموت فى هذا الدفاع يقول المي تكلمات تقديس 
يوجهها إلى أوزريس والقضاة الذين معه : 
< لقد جئت اليك أجلب الحقيقة وأطرد المطيثة ٠‏ 
« إن ل أقارف الشرء ول أعند» ول أسرق» ول أقتل قدرا » ول أمس القرابين » ولأ كذب» 
ولم أسل دموع أحد» ول أتدس وم أذ الحيوانات المقدّسة ؟ ول أتلف أرضا مْروعة »ول أنقذف » 
ول أترك الغضب يخرجى إلى غير الحق » ولم أزن» وم أرفض أن أسمع كلة العدل » ولم أمىء الفلن بالملك 
ولا يأب »ول ألوث الماء» وم أحمل سيدا على أنسىء إلى عبده » ولم أحلف كاذب » وم أغش فالميزان » 
وم أمنع اللين عن أفواه الرضع > وم أصد طيور الآلمة » ولم أرد ماء حون الخاجة إليه » ولم أسد قناة رى 
على غيرى 6 ول أطفئ نارا يجب أن تشعل »© ولم يخطرعل بالى أن أستخف بالآمة » إننى طاه » طاطم » . 
وهذا الدفاع يسميه شامبوليون #دفاعا إتكاريا“ لأن الميت يعزو فيه لنفسه 
الحسنات والفضائل فى صورة إنكار للسيئات والرذائل ٠‏ 


)0 تر جمت هذا الدفاع عنكاب بولا صمنادة01:1!1) 1 أ 1811 عر[ ) ص 4+5 للؤلفه مورى ٠‏ 
وقد قال مورى إن هذا النص تلخيص وليستربحة حرفية ٠.‏ و يوجد كاب (.1!8 قعل دماع 8411 ه-ب1) 
ص 554 وه ا لؤلفه إرمان نص ماثله ولا يحختلف عنه إلا فليلا ٠‏ 

(؟) ما ستحق ا الاحظة هنا أن هذه السيئات التى يتيرأ منبا الميت تنقسم إلى أنواع ٠‏ فنوع منبا 
خاص بالآطة وهو مس القرابين 6 وذ الخيوانات المقدسة » وصيد طيور الآطة » والامتتخفاف بالآطة ه 
ونوع خاص بالملك و بالأب وهو سوء الظن بهما ٠‏ ونوع خاص بالسلوك مع الناس وهو مقارفة الشر» 
والاعتداء» والسرثة » والقتل غدرا »و إمالة الدموع » و إتلاف الأرض المزروعة » والقذف »ء والزنى» 
والامتناع من ماع كلية العدل» وتلويث الماء» وحمل السيد على أن سي إلى عبده » والغش ف الميزان » 
ومنع أللبن عن أقواه الرضع » و رد الماء حين الحاجة إليه » وسد قناءً الرى على الغير » و إطفاء الدار الى 
يجب أن تشعل ٠‏ وهناك نوع ثالث خاص بنهذيبٍ النفس قبل أن يكون خاصا بالغير وهو الندنى » ورك 
الغضب يرج الانسان إلى غير الى » والكذب » واخلف كذبا ٠‏ ويم اميت دفاعه بكلة هى جماع 
الفضائل النفسية وهى قوله « إنتى طاهى > طاهن» ٠‏ 


٠‏ سد 


م يخاطب الميت الفضاة الاثنين والأريعين فيقول : 
” لك الجد أمبا القضاة ٠‏ إنى أعرىم وأعرف أسماء م . لست أسقط أمام سيفك ٠‏ إلك لا تعلنون 
شيئا دى هذا الإله الذى أنتم حاشيته ا لا شأن لم بى 1 تقولون المتقيقة فى أعرى أمام سيد كل 
ثىء ٠‏ لأننى انبعت اق والعدل فى مصر» ولأجدف فى حق الإله » وم يجد الملك المعاصر لى شيئا يأخذه 
على ٠.‏ لك الجدأيها الآلحة ابخالموت فى قاعة ايفين والذين ليس فيهم أثر من كب » وه يعيشون 
من الحقيقة أمام حور س المستقر فى شمسه ٠‏ أنقذونى من «باباى» الذى يأ كل أحشاء العظاء فى يوم 
الحساب الكبير ٠‏ ها كم أنظروا : إن آت اليم بلا خطيئة ولا سوء ٠‏ وقد فلت مايرضى الئاس والآطة ٠‏ 
وأرضيت الإله بمايحبه ٠.‏ وقسد أعطيت خيزا لجائع » وماء العطشان » وثيايا للعارى » و زورقا لمن ليس له 
سكب ٠‏ وقد قدّمت قراين الااطمة » وهدايا جنائزية للمجدين + 
«انقذرنى واحفظونى ١‏ !ف لا تهمونى أمام الإله العظي ٠‏ إننى رجل ذو مر طاهى 6 و يدين طا هتين » 
والذين يرون يقولوث لى : 0 بقدومك » رحبا 0 ١‏ ؛ 
فذلك الدفاع الإنكار ى الذى يدافع به اميت عن نفسه » وهذا الطاب الذى 
يوجهه الميت إلى القضاة » هما نديجة هباشرة لعقيدة الحساب» وفببما الدليل القاطع 
على أن الميت يتقكم إلى الحساب وهو ممتلُ خوفا من أن كون أعماله فى الدنيا 
مؤدية َّ إلى العقاب ٠‏ ومن هذا الأوف تكون عقيدة الحساب أسأس عمل الخير 
وتهذب النفس والاستقامة فى معاملة الغير . 


* 
كن 


ويحسنهنا أننعر ف كيف كان تأثبرهذه العقيدة نفو سالهمر بين ) فلنستعرضص 
شيئا ‏ مأكتروه فى ذلك» فى قبورهم ) تعريفا أشخاصوم وبسلوكهم فى الحياة . 


٠ للؤلفه إرمان‎ ١ و4107‎ ١ 55 هذا الخطاب متربجرمن كاب(.1 0ل 102و110[1 :0نط) ص‎ )١( 

(6) رفيا شيعن حتقة ازيعة التي ويتقيقة اوج الجر :كانت عاكة اأرازدم تن 
فاعة الحقيقتين ٠‏ (ع) فسر إرمان كة «باباى» هذهفقال نا هراد منهارفيق لإلهالشرسيت أوسيث نفسه ٠‏ 

(4) المجدون م الأموات الذين كانوا صا هين فى الدنيا وينالون هذه الممزلة فى الآخرة . 

(6) هذا اللخطابفضائل دينية وأحلافية غيراابى ست ف الدفاع الإتكارى . وهذا يدلع ىأ نهذاالدفاع 
الإنكارى ل مع كل ما كان المصر يون يعتيرونه فضيلةوتبذيبا نفسيا . وستأىشواهدأخرى تؤيدهذه الحقيقة ٠‏ 


لدااهم.١‏ لدم 


فى عصر الأسسرتين الخامسة والسادسة » أى فى الوقت الذى كانت تنقش فيه 
نصوص الأهرام » نقش أحد الأعيان على لوحة حجرية نصما لنفسه : 

١‏ إلى أحد فى حيات » لأنى أريد أن تسير الأمو ركلها سيرا حسا حينا أكرت أمام 
الإله الكبيا > . 

وظاهى من رغبته فى أن تسير الأمو ركلها سيرا حسنا حينا يكون أمام الإله 
الكبير» أنه يريد أن تجحد محكة أو زريس أنه ل يذنب فتجعل الثواب نصيبه ٠‏ 


وكتب حاى إقلم من أقالم الوجه القبل يقول : 
« أطعمت ابذائعين وكدوت العارين ولم أمس قط شيا لفيرى بحيث م يشكنى أحد قط إلى إله مديتى 
... ول يحدث فى عهدى أن شكا أحد إلى الآطة من اعتداء قوى عليه » . 
وكتب حا ؟ لإقلم أسيوط يقول : 
« كانت عندى غلال وافرة فلها حلت بالبلاد الجاعة وزعت منها على المدينة مكاييل مكابيل ٠‏ وسميحت 
لكل إفسان بأن يأ ليأخذ غلالا من عندى وأعطيت الزوجة والأرملة والواد ٠‏ وأعفيت الأهالى من 
جميع الضرائب المتأحرة علهم وال كان آبانى قد يجلوها فى دفائرس »> : 
وكتب حام لإقلم إدفو سمى ,يبى نيفر قصة حياته فذكر أن أباه أرسله 
إلى بلاط الملك بببى الأول ليتربى فيه مع أبناء حكام الأقالم ثم عينه الماك مم نرع 
( هو أحد ملوك الأسرة السادسة) أمينا لمحصولات الوجه القبل ثم مديرا العا بد 
فى إقلم إدفو . وبعد ذلك أخذ يبى نيفر يصف أعماله فى مناصبه وسلوكه فى حياته 
الشخصية فقال : 
امن متتجات هذا الاقلم (] اقم إدفو) أطعمت الشائع » وكسوت العارى» وو زعت أقداح 
اللبن ٠‏ ومن لال الأرقاف الى ات المسائع وأصلحت شسأن كل رجل وجدته عائشا من غلال 


. ص م5 من التريمة الفرنسية لكَدّابِ (أم 185 08 :1115-10 لك ) لؤلفه رستيد‎ )١( 

(؟) المصدر اأسابق جنء أل ص 07 من الثر حمة الفرئسية - 

(؟) المصدر السابق ص .١517‏ 

(4) الأوقاف الأبدية هى الأملاك التوكانت محبوسة على المعا بدو الآلحة وغير ذلك من الأغى اض الدبلية 


5و لد 


فيره وبحهزت للدس كل ميت ليس له وك ... وقد أنشدت المقير مر يد المثى وأصلحت بين الأحوة 
ا 3 5 

كل هذا فى عهد الأسرتين الخامسة والسادسة . فطوى الآن هذا المهد ونشتقل 
إلى عهد الأسرة الثانية عشرة (من سنة 3.6.٠‏ إلى سنة 1744 قبل الميلاد) ٠‏ 

ففى عصر هذه الأسرة وى عهد لملك أمنمحت الأقؤل كان حا م الإقلم 
السادس عشر (حيث توجد الآن قبور بنى حسن فى مديرية المنيا) أميرا لسمى 
أميق . وقد حدّثا هذا الام فقال إنه كان قائدا اليش هذا الإقلم ثم قائدأ 
#لة حار بت فى النوبة ثم لما عاد عين حالم للإقلم وحينئذ أخذ يحدثنا سيرته 
فى محكوميه فقال : 

«بيهاكان الأقلي كله فى حركة دائية تدر الجير العميم » و ينا كاب زمام السلطة ى يدى » لم أعتد على 
بذت من بسأت الشعب » ولم أصطهد أرملة » ولم أرد رارعا » ولم أحيس راعيا » ولم يقع قط أل أحيرت 
عمالا على أن يركوا عمل سيدهم ليعملوا عدى : 

« لم يوجد فى زمنى ياس ولا حائع ٠‏ وقد كت فى سئى الحدب أحرث بميع أرص الإقليم إلى حدوده 
اممو بية والثمالية وأحرص على أن أجعل أهله يعيشود » وأسعى فى إيجاد العيش لم حتى لم يوحد حائع ٠‏ 

« وقد أعطيت الأرملة يا أعطيت امرأة المروحة ٠‏ وم أحاب كيرا لأطل صغيرا فى كل ما أعطيته ٠‏ 
وف السين الى كان النيل يأتى وها كيرا ( أى عالى الميصان ) فيحمل الساس المحصولات والعنى لم أطالب 
بالمتأخرات من الصرائيك > ٠.‏ 

وعد هذا الحدٌ من شل الشواهد نقف» لأن ها نقاناه منها يكفى للغفرض 
الذى نر إليه ٠‏ ويحسينا أن نقول إن هناك عشرات من أمقاأل ما نقلياه هما 
نستطيع من نسّاء أن يطليها فى مصادرها . 

(1) كاد وسمدواذمجج8 دمانومتل؟ة0 19[ 65 2111 و1 ص 5: ؟ ٠.‏ 


(9) المصدر الساق ص م0ا؟ ٠‏ وكاب .ع1 ثم بإده6وة2 ىر لرستيد ص ١57‏ من الترحمة 
العرنسية مع احتلاف فى كلات قليلة ٠١‏ 


( لوحة رقم )١6‏ 
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لم تعصد من هذه الشواهد أن نقول إن امجتمع المصرى كان فى العصور التى 
كتبت فيه مجتمع فضيلة كلهء بل لم نتصد أن هذه الشواهد نفسها خالية من الرغبة 
فى الزهو والقدح » لم نقصد هذا وليس طرق بالنا إلا أن اموتمع المصرى كان 
كغيره من انجتمعات يعرف الفضيلة والرذيلة » و يعرف العدل والظلم » ويعرف 
الى والتقوى» ولكن الذى تقصده» والذى لم ببق فيه ربب بعد هذه الشواهد 
هو أن الجتمع المعمرى كان بدين بعقيدة الحساب بعد الموت © وربدين بأن من 
وراء هذا الحساب ثوابا وعقابا » وكان بتأثر مبذه العقيدة إلى حدّ بعيد » وفى ذلك 
يقول برسنيد : 

« إن هذا الفهم لقواعد السلوك يلغ من السموحدًا بعيدا ٠‏ وهو أل إبراز الفكرة القائلة بأن 
«صيرنا فى الحياة الأخرى متوقف كله على أعمالا فى الحباة الدنيا ...... ومموع هذا النظام القائم على 
الحساب بعد الموت ستحق أن يتوه به لأنه سبق بألف سنة كل فكرة من هذا النوع عند أية أمة من الأنم 
الأخرى . ققد كان البابليون والاسرائيليون فى الوقت الذى اهتدى فيه المصريون إلى هذه العقيدة > 
ينزلون بميع الأموات فى مكان مغل لا تغر بق فيه بين من أحسنوا ومن أساءراً » . 

1 

وننتقل بعد ذلك إلى جانب آنحر من جوانب هذا البحث » وهو مصيرالميت 
بعد محاسبته على أعماله فى الدنيا ٠‏ 

لقد ظهر أن هذا المصير إما إن يكون الثواب أو العقاب » فعلى أية صورة 
من الصور كان المصريون يفهمون الثواب» وعلى أية صورة أخرى كانوا يفهمون 
العقاب ؟ 


(1) عله يقصد أجداد الاسرائيليين ٠‏ 
(؟) المصدرالسايق ص ١75‏ 


سد بره ١‏ وس 


تقول نصوص الأهرام إن النواب هو الصعود إلى السماء بعد رحلة جمة 
المخاط » للإقامة فيها مع الالحة» أو للإقامة مع الإله رع فى سفينته ٠‏ وهؤلاء الذين 
شابون بالإقامة فى السماء سمو «المجدين» أو «السعداء» . والمكان الذى يقيمون 
فيه من السماء هو جانبها الشرق أو جانيبا الشرق البحرى» لأن المصريين كانوا قد 
لاحظوا فى هذين الائبين تجوما ثابتة فأطلقوا عليها اسم النجوم المالدة » وجعاوا 
عندها مكان النعم الخالد الذين يصعدون إلى اأسهاء ٠‏ 

و نكتف نصوص الأهرام بهذا الإجمال فى نصوير دار التعيم » بل مضت 
إلى التفصيل فذ كات أرس المجدين يقيمون فى حزر فى السماء فيها حقل سحى 
«حقل الطعام ». ومن هذا المقل يتناول ا أطعمة شبية مختلفة 'تعدّد 
ولا تنفد . وهناك حقل آخر سمى « حقل ١‏ يه وشجرة جميز عالية فسمى 
د شجرة الحياة » يمجاس إلبها الآلحة ويأكلون منباء هر والممجدون . 

وليس هذا كل مافى أأ: نعيم السواوى » بل فيه إلى جانب ذلك أن السماء (نوت) 
والثعبان الذى يحى الشمس 09 المباعد إل الزاقفييق وميواه لجا 6 ليها 
لبرضع منهمأ » فتى رضع عاد صبيا : 

وهويا كل االحيز مع الآلمة وبشرب المر . وصعته تزداد تحسنا على هس الأيام » 
فهى اليوم أحسن منها أمس» وتكون فدا أحسن ممما اليوم ٠‏ 

هذا موجز ما ذ كته نصوص الأهرام عن النعم الذى يشاب به الحسنون 
فى الدنيا . أما تتاب الموتى فيذ كر مر مظاهى الثواب أن الميت يحالس فى قاعة 
أمام أوزريس» ويخرج إلى حقل يارو » ويأ كل خبزا وفطائر» ويكون له حقل 
من القمح والشعير ببلغ علو النبات فيه سبعة أذرع » وخدّام حوريس يحصدون له 

هذا الزرع ليآ كل منه ٠‏ وله أن يدخل العالم السفل وبيخرج منه. وله أن يقم فى حقل 


(1) يقول إرمان فى ص ١ه‏ ؟ من كابه (رعم17 065 دمنعئ61 2 و,؟) إن كلة < يارو » معناها 
فى اللغة المصربة نيات الحيزران ٠‏ ويرى علماء آخرون أن هذا الحقل سمى « حقل يالو » . 


سد 4و لد 


يارو أوى حقل الطعام»وفيهما يكون بمجدا يزرع و يحصد» وتكون له لساء تع 
من » ويعمل كل ماكان يعمله على الأرض ٠‏ 

وقد ترك بهض المصريبن كابات عيروا فيها ما ينونه من أنواع السعادة 
فى الحساة الأحرى فقال أحده » ودسمى « ناخت - مين » فى لوحة محفوظة 
فى متحف اللوثر» إنه نى أن يدخل قبره ويخرج منه » وأن شرب كل يوم من 
ماء بحيرة كانت له » وأن يطبر روحه فوق الأتجار الت زرعها» وأن استنشق الفسم 
العليل تحت شر اللميز اذى زرعه» وأن يأ كل منثمر هذا الشجر»وأن يكون له فم 
يتكلم » وأن يصعد إلى السماء ويتزل إلى الأرض من غير أن يقف فى سبيله 

ق » وأن لا تسجن روحه» وأن يكون منالمكمين الممدوحين» وأن يحرث أرضه 

فىحقل يارو ؛وأن «صل إلى حقل الطعام »وأن يأتيه الخدم بأنواع الخيز والشراب 
وجميع الأ كولات الى ,أ كل منها رب الأبدية » وأن يأ كل من الهم الذى على 
مائدة الإله العظم : 

وكتب أقارب رجل يسمى «دبا ‏ «يرى» كان أميرا لمدينة الكاب ينون 
له فى الحياة الأخرى : «أن تكون لهيد طولى عل اكيز والماءوالمواء » وأنيشول ا بريد إلى مط 
أد قطاة أو باشق أو مالك المزين ...... وأن تكلم فه » وتمثى قدماه » وتتحرك يداه » ...... وأن يكون 
قليه قربا منه» وأن يصعد الى المياء »> ٠‏ 

وفى تمنيات أتحرى يتن الميت أن تكون له حقول وقطعان وعبيد من الرجال 
والاساء» وأن ببعث فى الياة الأاحرى شابا موفور القوّة والصحة ٠‏ 

هذه بالإحمال هى الصورة» أو الصورء التى كان المصريون ستصوّرون با دار 
الثواب» أى الحنة . 

ويلاحظ أنها تميل فى كثير من جوانيها إلى جعل الحنة على مثال السعادة التى 
يقناها المصرى لنفسه ف الدنيا.فقل الطعام ذو الأطعمة الشبية التى 'تجدد ولا تنفد» 


(1) المراد بالعنقاء طير خراى كانت الأساطير تزع أنه يعيش مئات من السنين ٠‏ 


اءوس 


وشجرة اللميز التى تسمى شجرة الحياة» والبن» والفطائره وحقل القمح والشعير الذى 
باغ علوالنبات فيه مسبعة أذرع » هذه كلها صور متفرعة من الحياة المصرية . 
ول يكنف « ناخت - مين » بهذاء بفعل يتنى أن يد فى الآخرة كل ماكان له 
فى الدنيا من جر وثمر وب>يرة وحقل وخبز وشراب . يضاف إلى هذا كله أن تكون 
لليت نساء يقتع ببن وأن ببعث شابا وأن يكون دائما فى صحة جيدة ٠‏ ولا نحتاج 
أن نقول إن كثيرا من هذه الصور لا يزال باقيا إلى اليوم ٠‏ 

أما العقاب فقد تقكم أن من صوره وحشا له رأس مساح وجسم أسد 
يلتهم المذنب » ونارا يا المذنب فيها ٠‏ وهناك صورة أنخرى هى أن بق المذنب 
فى قبره فردسة جوع والعطش» محروما من رؤية الشمس ٠‏ وف بعض الأحيان 
كو ل مع الل اردع والأر بين الذين يجاسون مع أوزر يس فى محكته سيوف 
بضر بون بما المذنبين ٠‏ 

وتدل قصة سات وولده التى أشرنا إلمها من قبل عل أنه كانت توجد صور غير 
هذه أيضا للعذاب» منها تعذيب الميت تعذيبا دائما بتركيز محور ياب علعينه» وهذا 
الباب يفتتح ويقفل » والميت يصيح من الألم كاسا فتح أو أقفل . ومنها تعليق 
طعام فوق رؤوس المعذبين» وهؤلاء المعذبون يقفزون ليحاولوا الوصول إليه» فكاما 
قفزوا بعد الطعام عنهم ٠‏ 

ونصوص الأهىام ونصوص كاب الموتى صريحة فى أن النعيم الذى ينعم به 
المستحقون للثواب فى الحنة هو نعم <الد » فلسائل أن يسأل وهل العذاب الذى 
يعذب به المذئيون خالد أيضا ؟ 

والمواب علىهذا أن قصة ساتى وولده تقول إن اميت ,يصبح من الألمكلما أقفل 
الباب أو فتتح على عينه ٠‏ فن البديهى أن اسهرار الميت على الشعور بالألم يحب أن 
يفرض معه أن عينه "تحدّد بعد كل دورة للباب أو دورات ٠‏ 


٠ من هذا الكحّاب‎ ١١ 6 سبدّت الاشارة إلى هذه السروف فى خطاب الي للقضاة فى الصفحة‎ )١( 


ا عد 


واسعرار العذاب مفهوم إسمولة فى حالة المت الذى يترك فرهسة للجوع 
والعطش محروما من رؤية الشمس » ومفهوم فى حالة الميت الذى يعلق الطعام 
فوق رأسه فكاما قفز لينناوله بعد عنه . أما الحالات التى تناج إلى ثئىء من 
الوضوح من هذه الناحية فهى حالة الميت الذى يلتهمه الوحشء والميت الذى يلق 
فى النار» والميت الذى بضريه القضاة بالسيوف . وعندى أن العذاب فى هذه 
الحالات يجب أن يكون متجدّدا بعد الذى رأيناه فى النص على خلود لنعيم فى الحنة 
ثم النص على تجدد العذاب فى كثير من الخالات ٠‏ 


5 
نا 


وهنا نقف لظة لنشرف على هذا اجهود الخبار الذى بذله المصر يون ف القول 
بخلود الروح» و بالثواب والعقاب بعد الموت» فلا يسعنا إلا أن نعترف بأله مجهود 
جبار خطا بالإفسان خطوة واسعة فى سبيل تبسذيب النفس ووضع المساملات 
والأخلاق على أساس من التقوى والحوف من الله » فى وقت كان الإنسان فيه 
لايزال قرسا من ألحياة الوحشية ٠‏ 

نعم هو مجهود جبار» والعاماء الأجان ب كلهم يعسترفون به » و يقدرون فضل 
مصرفيسه » ولكن هل كان ممككا أن سم هذا المحهود من تفص يعلق به إلى أن 
محصه الزمن فيسقط ويبق الحوهى مليا ؟ 

لبس من سنن الأشياء أن تخاص الحقائق الكبيرة للافسان هن غير أن يتعثر 
فى سبيل البحث عنها ٠‏ بل التعثر هو السنة الطبيعية» وقد حرت هذه السنة على 
المصر يبن »فقام فيهم قوم يقولون إن الصيغ السحرية تستطيع أن تجنب المييت جمميع 
الخاوف التى ستهدف لا بعد مماته» وقستطيع أن تؤتيه الح بالبراءة من محكة 
أوزريس مهما تكن ذنوبه » وتستطيع أخيرا أن تعطيه النعيم ان ىاد ولوكان 
لاستحقه . وكانت الأثم كلها فى ذلك الوقت تؤمن بالسحر وتكاد تراه فى كل 
شىء ٠‏ وكانت مجعل للساحر قدرة على تسخير الآلهة لإرادته . 


لل ©“ 


وكانت الصيغ السحرية الى من هذا النوع قليلة فى نصوص الأه ام » فصارت 
كثيرة فى كاب المونى» وصارت النسخ الى توضع مع الأموات فى هذا المّاب 
كثيرة أيضا» فدل ذلك على أن تجارة هذا النوع من السحر راجت ٠‏ 
ولانزاع فى أن هذا السحر الذى سحر الآلحة » ويعطى الميت حك بالبراءة 
لاستحقه » ونعيا خالدا لا ستحقه» معطل للقؤة النهذيبية الى لعقيدة الحساب 
بعد الموت . ولكن هل عطلها فى الواقع » فأفسد الإيمان الديق» وأتلف الأخلاق» 
وأباح لكل أحد أن يرتكب ما استطاع من المعاصى والآثام ؟ 
علينا أن نسمع فى ذلك مايقوله المصريون أنفسهم » فتولى هو الخواب الفصل ٠‏ 
كان من ملوك الأسرة التاسعة ملك عاقل حكي » أراد أن يترك لابشه الملك 
«صرى - كا رع» وصية» فكتب فيها يقول : 
«ليس لأحد على الأرض أنيقتل » ولا أن يعمل ما يخالف العدل » لأنه سيؤدّى حسا باعن أعماله » . 
ثم اسهر فقال : 
« إن القضاة المقدّسين الذين يحا كون الميت لا يسا محون فى تطبيق الشريصة ٠‏ فو يل حينقذ إليت 
من مهمية © ٠‏ 
والقضاة اللقدّسون هنا هم قضاة محكة أوزروس ٠‏ والملك يقول إنهم 
لا .يتسامحون» ثم يقول فويل حينئذ للبت هن متهميه ٠.‏ فهذا صريم فى أن القضاة 
المقدّسين لا بتأثرون بالسحر» ولا يعرفون غيرا 1ق والعدل يقيمون علمهما الحساب ٠‏ 
53 اسهر الملك فقال : 
< لا تغتر بامتداد السنين © فان حياة الإنسان على الأرض ليست فى نظ رالقضاة المقدّسين سوى لمفلة 
قصيرة ٠‏ سينشر الإنان حين وصوله إلى الشاطئ الل" ٠‏ وسككون أعماله مجتممة اميه ٠‏ إنها الأبدية 
هناك لا شك فيا ٠‏ فجنون من يحنقرها ٠‏ أما ألذى يأل بغير ذنوب فسيحيا فبا م يحيا الآطة» ٠‏ 
وهذا قوى الدلالة فى المعنى الذى نريده . واسمّرٌ الملك أيضا فقال : 


. الشاطى الثانى هو تعبي ركان الصر يون ير يدون منه اميا الأخرى‎ )١( 


سس ث7#١!‏ سد 


«إن الحياة على الأرض تمضى على محل ... ... وامتلاك الألوف من الرجال لا بميز مالكهم ٠‏ فن 
اق وعاش ميشة الفضيلة كان نصيبه المملود فى اللمياة الأخرى . تجار اكات أمام أدزريى مدق 
إلى الحياة الأخرى » أما من تساهل مع نقسه فى اللياة الدنيا فلا مفزله من التدمير » - 
ثم انظر ماذا قال أيضا ٠‏ قال : 
«إن الفضيلة التى بها الرجل العادل أفضل فىعين الله من الثور الذى يذبحه الرجل الشر يرقريانا له . 
على أنه طبغى بع ذلك لزبعل أن يفعل ما ينفع رو-ه فى الحياة الأخرى ء فيقدّم القرابين لله ٠‏ فان الله 
يعرف من يفعل له شيئا » ٠‏ 
وفى هذا كله لا يظهر أثر للسحر يمكن التعويل عليه وقت الحساب . وإنما 
المعّل عليه هو عمل الإنسان على الأرض ٠‏ فالتقوى والفضيلة ينحيان المييت» والشر 
والفساد مملكانه » والهة الحساب لا بنخدعون ولا يظلمون . 
وكتب با هيرى أمير مدينة الكاب الذى مس ذكره » فرجا أن ,يصل إلى 
النحيم الحالد فى الحياة الأخرى ) ولكنه لم يبن رجاءه هذا عل الصيخ السحرية» بل 
على أعماله الطيبة وحدها» ثم قال : 
واب يعبت ن الإزاة ساك من كاملا بوي لمعن ...6 إنفى لم ]أ كاب قط على أحد ٠‏ وقد 
عرفت الله الذى هوق فلوب الئاس ٠‏ نعم عر فته وخشيته ومنت الخير من الشر» ٠‏ 
وفى عهد الأسرة ألشأمنة عشرة صكتب حكم نسمى د مك » يعظ الناس 
فقال : 


١ 10 هذا النص» إلى هنا مربجم من كاب (.118 .115) 2[ 5 1]11 نط ) لمورى ص‎ )١( 

(0) هذا النص مرجم عن قاب (.كلا 10 «مأو !ك8 8.[) لإرمان ص ١7‏ 

(م) قوله «عرقت الله الذى هوف قلوب الناس» يلفت النقارء لأن معناه أن الله ليس الصنم اذى 
يعيد في المعابد » و اما هو روح شائع فى قلوب الناس "© هو شائع فى كل ثى» ٠‏ و برى بعض العلباء أن 
با هيرى ير يد بذلك الضمير الانسانى » و يقولون إنهذا أل تعبير من هذا النوع ٠‏ وقد يكون قوم هذا 
صرحا » ولكن قد يكون صصيحا أيضا أن ب! ‏ هيرى ير بد مأ يحسسه الرجل الصالم فى قلبه من حب الله 


وتقواه والذلوف من غضبه ٠.‏ 


ات 1ن 


« أجعلوا مسرتك فى خدمة معات ( إلطة الحق والعدل ) كل يوم ٠‏ إن معات لا يصنع منهاطعام » 
ولكن الإله سيد أبيدوس ( ير يد أو ز رس ) يتغذى بها كل يوم ٠‏ فان أ فعلمم هذا فكتم دائما 
فى أعمالم على حق وعدل قسيعود علي ذلك بالنفع » فتجتازون الحبأة الدنيا بقلوب راضسية مفتبطة » 
وتذهبون إلى الما 0 حيث تكون لأرواحم الحرية فى أن تتدحل أو تحرج أ و نثر يض مع الالهة 
الخالدة »© . 

فهذا الحكم لم يقل اعتمدوا على الصيخ السحر يد تثالوا النعم فى احياة الأخرى » 
بل قال اعتمدوا على أن تكون أعمالك مطابقة لمق والعدل فى كل يوم ٠‏ وظاهس 
أن قوله ٠‏ «اججعلوا مرك فخدمة معاث» تعبير مجازى معناه إجعلوا مسرتكم فى أن تكون 
أعمالم مطابقة اق والعدل . وقوله إن سيد أبيدوس يتغذى بالإلمة معات 
هو أيضا تعبير مجازى معناه أن الحق والعدل عنصران من عناصر أوزريس وأن 
أوزرس يطالب الئاس بأن يكون هذان العنصران أساس سلوكهما فى الحياة ٠‏ 

وق العصور الأخيرة للدنية المصرية كتب وأحد من الأعيانت عل قيره بشول: 

0 

« قاب الانسان هو إلمه . وقلى راص عما فعلته حينًا كان فى جسمى ٠‏ فلا كن مثل الإله » ٠‏ 

وقصة ساتق وولده ليبس فيا أن أحدا من الأموات حصل عللى الثواب قَوَة 
الصيغ السحرية وإنما فبها أن كل ميت أثيب أو عوقب على حسب أعساله 
فى الأرض ٠‏ 

(1) تقدم أن المراد بالغرب الحياة الأخرى . أما المراد بالغرب الميل فهو نعم الحنة ٠‏ 

(؟) ص +لاغ من كاب .ه28 .«03 9[ © 2011 نآ مورى . 

وظطاص أن المراد بقوله < قاب الاثسان هوإهه ٠‏ وقلى راض عما فعلته حينا كان فى جسمى » 
أن قلب الانسان هو ناضيه المقدس الدى يحاكه فى المياة الأخرى . لأنه متى كان القلب محل الرضى وعدم 
الرضى عن الأعمال فى الخراة الدنيا فقوله إن هذا القاب هو إله الامسان يتصرف إلى أن القلف هو القاصى 
الذى يتولى النحاكمة فى الآخرة . 

أما قوله < فلا' كن مشل الإله » هقد يكوب المراد به أن أعماله الصالحة فى الحياة الدنيا تجعله يطمع 
فى أن يكون مثل الإله فى المياة الأخرى عملا بالعقيدة الى كانت تقول إن الرحل الصا الدى يصدر 
لحك بسبراءته أمام محكمة الحساب يصسير مثل الإله أو ز ريس - أوقد يكون المراد أن اتصاله بالإله 


اتصالا صوفيا يجعله مثله ٠‏ وهذا المتى هو الدى عبر عنه الخلاح فى قوله < أنا الله »> يريد أنه امرح 
يالله تصار منه 0 


يي 
4ه 
ل 
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ل 
د 
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7 صل جم وهم وري‎ :1١4( 


0 


- 


د ا 


ه6١9[‏ عسس 


والكابات الب ذ كرناها فى الصفحتين ٠١‏ و08٠4‏ وهى كابات ٠وزعة‏ بين 
عصور الدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة تضاف إلى الكقابات المائلت 
ا هنا فتؤدى كلها معنى واحدا هو أنه يكون من المجازفة أن يقال إن الصيغ السحرية 
عطلت القؤة التهذيبية الى لعقيدة الحساب » ور بماكان الأسم أن يقال إن هذه 
الصيغ ل تؤثر إلا فى النفوس التى يجعلها ميلها إلى الشر مستعدة لهذا التأثير . وهذه 
النفوس موجودة فى كل زمان ومكان . وتصديق السحر موجود فى زمائنا هذا . 


* 
نا 


والآن نسأل ماذا عرفت المدنيات القدمة » فى غير مصر» من عقيدة خلود 
الروح والساب بعد الموت 9 
ونبدأ بالمدنية الكلدائية ثم نثنى بالمدئية اليونانية . 
فأما المدنية الكلدانية فقد تقدّم أن برسئيد عرض لمركاها وصك؛ مص رمن 
عقيدة |المساب فقال : 
< إن هذا الفهم (أى قهم مصر) لقسواعد السلوك بلغ من السمق حدًا بعيدا ٠‏ وهوأقل إبراز 
لفكرة القائلة بأن مصيرنا فى الحياة الأخرى متوقف كله على أعمالنا فى الحياة الدنيا... وموع هذا النظام 
القائم على الحساب بعد اموت نستحقآن ينوه يه » لأنه سيق يألف سنة كل فكرة من هذا التوععند أية أمة 
سس الأم الأخري ٠‏ فقد كان اللأبليوث ( أى الكزدانيون ) والإسرائيليون » فى الوقت الذى اهتدى فيه 
المصربون إلى هذه العقيد ة» ينزلون جميع الأموات فى مكان مغلم لا تفر يق فيسه بون من أحسنوا ومن 
أساءوا م . 
د أرالو ») موجحود نحت الأرض قُّ رأى البعض منهم 2 وهموحود فى الخانب الشرق 
ونيا عا -10) 5 ٠.‏ 
من الكون فى رأى البعض الآخر . وفى هذا المكان لتولى الإلهة د ألات» عاكة 
الأموات . وفى ذلك يقول مأسبيرو : 
(ل)ص ١.‏ #دكاب (مسوزهومعا0 قدمع0ا1 عق مواوبهة2 365 مسدعتعممق منتمستظ) 


3 جارد * 


ج10 هه 


« ل يكن لخير أوالشر الذى فعله الميت فى حياته قيمة كييرة فى تقدير أعماله ٠‏ و ]نا كان التقدير كله 
ل أظهره الإنسان على الأرض من التعلق بالآلحة عامة » و بالإلحة <الات» خاصة ء ,تقد قرابين الذبائح 
والهدايا وتقديم أسباب الغى للعابد » . 

وبذلك لا يكون هذا الحساب حسابا على أعمال الإفسان فى الدنيا » بل على 
تقديم الحدايا للعبودات والمعابد » أى للكهنة الذين لا بد أن يكونوا م الذين 
وضعوأ هذه العقيدة لمنفعتهم ٠‏ 


5 
نه 


وأناالدنة اللؤانة تحون "قل اطوش فى يوقفها بق عقيدة الحساب أن 
لانذمى أنبين نشوء هذه العقيدة فىمصر و ببن لشوء المدنية اليونانية أكثر من ألفى 
سنة على أساس التاريم القصير . أما ألف السنة التى قال برستيد إن العقيدة وجدت 
بعدها فى بلاد غير مصر فليس المراد بها اليونان وإنما المراد بها بلاد شرقية أخرى . 

وأقل مظهر من مظاهى المدنية اليونانية نامح فيه أثرالعقيدة هو أوذ يدمة 
هومي» وذاك أن عوليس يتقل إلى ابحم وحيتئذ يقص فيقول : 


)١(‏ هومير من أقدم وأ كبر الشعراء اليونانيين ٠‏ وقد عاش ف القرن التاسع قبل الميلاد ٠‏ وتعزى 
إليه قصتان شعر يتان إحداهما تسمى الأوذسة والشانية تسمى الإلياذة ٠‏ وتعزى إليه أيضا قصائد أخرى 
منها واحدة عنوانها «طيبة» ولكاها ضاعت ٠‏ 

وفى وود هومير خلاف بين الباحثين فى تاريخه لأن كثيرا بم يقولون إنه لم يوجد و إن القصائد 
الى عست إليه هى أغان جمعت ونسيت إليه ٠‏ 

و ,تلخص موضوع الأوذسة فى أن عوليس ملك مقاطعة ف البونان القديمة كانت تُسمى ابتاك اشترك 
فحرب طروادة» ثم لما انتبث هذه الحرب ل يعد إلى مملكته بل نل فىجؤزيرة كالبسو وأحب المعبودة الى 
كانت فيا ٠‏ غير أنه كان بشستاق إلى مملكته ففر من الطزيرة لكى يعود إلا فألقته عاصفة على سواحل 
عزيرة أخرى ٠‏ بعد بضع سئين وحوادث كثيرة استطاع إن يعود إلى بلده فى زى متسول ٠‏ 

وفى خلال ذلك كانت امرأة عوليس » واسمها بنيلوب » قد انتظارت عودة زويحها فلا طالت فيه 
تَقدّم ا أربعة يطلبون يدها و يلحون علها فى أن تختار واحدا منبسم ٠‏ وكات تلواك بن عوليس قد خوج 
يبحث عن أبيه فطاف فى جز ركثيرة تم عاد إلى يتاك وقابل أباه وهو فى زى متسول فعرفه واتفق الاثنان 
على أن يبقيا متنك ين ليما على حقيقة ما فعلته بليلوب فى غياهما ٠‏ وأخيرا انتقم عوليس من الأربصة 
الذين “انوا يطلبوذ الزواج من بنيلوب بأن قتلهم ثم أظهر نفسه هو وتلياك فعرفهما بطيلوب . 


ع 11ت 


« رأيت ميئوس جالسا والصوبكاتف الذهب فى يده » وهو يقضى بين الأموات » وهؤلاء مجتمعرن 

حوله يعرضون قضا يام عليه جالسين أو واقفين فى دور «اطادس »> ذات الأبواب الوأنة 6 . 

ومينوس الذى بذ كره هنا هومير على لسان عوليس كان ملكا قدا من ملوك 
بحزيرة كريت» وكان اليونانيون يزعمون فى ذلك الوقت أنه يجاس على عرش الحم 

ألما أن عوليس ينل إلى ابحم فى قصة هومير» وساتق وولده ينزلان إلى 
احم فى القصة المصرية . 

وثانبأ أن مينوس يقبض بيده على صو بكان من الذهب فى حم هومير . 
وأوزريس يقبض بيده على صوبكان ف العقيدة المصرية . 

وثالئها أن الأموات يعرضون قضاياه على مينوس فى بحم هومير. والأموات 
ناديهم المنادون لعرض قضاياهم على أوزريس فى القصة المصرية ٠‏ 

ورابعها أن الأموات واقفون أو جالسون قَّ دور الهادس ذات الأبواب 
الواسعة ٠.‏ والأموات واقفون أو جالسون فى سبع قاعات فى القصة المصرية . 

حم هومير هذه هى بعينها ابحم المصرية» ولكن مع فارقين أحدهما ف الشكل 
على مينوس بأنفسهم وبغير أن يكون ل ذا العرض نظام ٠‏ بيذا ابحم المصرية فيها 
منادون ينادون القضايا واحدة بعد أخرى . فالأمس فى الأولى فوضى وفى الثانية 
منظم ٠‏ وفارق آخرفى الشكل هو أن فى ام المصرية ميزانا بصدر الحم شيعا 
لننيجته » وليس فى حم هومير سوى مينوس يقضى بارادته , 


)0( الحاديس هى دار الأموات أو دار ابحسي فى الأساطير اليوة نية ٠‏ وبعضبم يطلق هذا الاءم 
على ملك دار الأموات ٠‏ 1 


0( الكزء الحادى عشر من الأوذسة » والأبيات اكه ماهر وصجهرءبره 


ج118 عد 


وأما الفارق فى ابهوهى فهو أن هومير يقول إن ميئوس «يقضى بين الأموات» 
0 5 )غ2 

وإن مؤلاء الأموات « يعرضون عليه قضاياهم » ٠‏ وهذا معئأه فى رأى مورى - وهو 
مصيب فيه أن القضايا منازعات بين الأموات بعد الموت كالمنازءات الى تكون 
بين الأحياء» وليست حسابا يديه الأموات عن أعمالم فى الحياة . 

إذنْ ليست بحم هومير دار حساب عن أعمال الناس فى الحيسأة بل هى دار 
حساب عن مشاحرات ومنازعات بعد الموت.و إذن تفقد بحم هومير كل القيمة 
التبذيية اتى يمحم المصرية ٠‏ و إذن يحق لنا أن نر هنا أن هومير أراد أن 
قبس قعبة ساتق وولده المصرية ومحكة أوزرس المصرية» فقص رلأنه أقتبس 
بعض الشكل وفاته كل الحوه ٠‏ 

ولكن هل وقف هومير عند هذا الحد ؟ 

كلا لأنه ضهن إِليادلهُ شيئا من الفكرة المصرية » غير أنه قصر فى هذه المزة 
أيضاء تأخذ بعض الشكل وفاته كل الوه . 

وذلك أنه يحدثنا فى إلياذته بأن الإله ذفس ( وهوكبير الآلمة عند اليونانيين ) 
يريد أن يقضى فى مصير إحدى المعارك بين اليونانيين وأهل طروادة فيضع حظ 
الأؤلين فى كفة ميزارس. وحظ الآحرين فى الكفة الأنخرى ء ثم يأخذ الميزان من 

. 2ه 55 0 فرق 
منتصفه ويرفعه فتهبط كفة اليونانيين إلى الأرض وتمعلوكفة الطرواديين إلى السماء 
فيكون هذا قضاء للأقلين بالنصر وعلى الآخرين بالمزعة ٠‏ 

ثم بحدثنا هوميرأيضأ بأن ذفس يقضى مثل هذا القضاء نفسه ومهذه الطريقة 


)00( كاب (عأدرووظ'0 حدهز! غأه «زه11) ص ه8١‏ 
2 الإلياذة هى قصة شعرية قص فا هومير ما رقع هن الحوادث فى حرب شنها اليونا يوت عل مديلة 
طروادة 5 وه هذ اسه قديمة كانت على سواحل آسيا الصغرى ٠.‏ 


١ج‏ الإلياذة سس اللزهء الاسم منبا ‏ الأبيات من 1 إلى 4 ١‏ 


ولوس 


نفسها فى معركة حاسمة بين أشسيل وهكتور فتعلوكفة أشيل فيتتصر عل هكتور 
وشتله. 
فالإله اليونانى ذفس ينصب هنا ميزانا للقضاء كالميزنارن. الذى ينصيه الإله 
المصرى أوزرس . ولكن هذا الشبه قائم فى الشكل فقط » أما فى اموه 
فأن أوزر يس ينصب منانه ليك به حمسنات الميت وسيئاته فى الحياة ثم لثبيه 
أو بعذبه تبعا ليج الميزان» ينا ذفس بزن ميزانه حظوظ المتعاركين ف المعارك , 
فالميزان المصرى له كل معنأه الهذبى أما الميزان اليونانى فليس فبه هذا الى . 
وما نحب هنا أن تتتحل شيئا ليس لنا فندعى أئنا أصواب هذه المفاضلة ببن 
الميزان المصرى والميزان اليونانى» بل نحن بالعكس ترد الحسق إلى صاحبه فتقول 
إن أؤل من لاحظها هو العالم دى وبت (1/160 06]) فى سنة 46 ثم أبده فيبا 
بعد ذلك مورى فى سنة مبو؛ ٠‏ وهذا نص ماقاله دى ومت : 
«ليس فى إلياذة هومير ثىء يد لعل أن الفرض من الميزان رتعلق بالحياة الأخرىأىبالعقاب والثواب 
اللذين نتظران الإنسان فيها ... داتسا الغرض الوحيد من الميزان هو ألقضاء فى الهاية الى تنيهى مها معركة 
... فوزن الحظوظ والأرواح لا يراد منه على هذا سوى خلاق مادى ... والكفة اللفيفة هى التى تعين 
صاحب الحظ القائ » . 
وهذا كله بح ) وهو يبدل م قلنا على أن هو مير لما أراد أن بقتيس المزان 
المصرى بعد ألفى سنة أخذ الشكل وفاته اموه . 
(1) أشيل هو قائد يوثانى يعتبر أعنم أبطال الإإياذة وروى هذه الإلياذة أنه نازل فكتور أعتم 
قائد طروادى فى أثناء حصار طروادة فقئله ولكن قائدا طرواديا آثر اس, إأزى زماه شهم مسموم فأصايه 





قُّ عقب كمه ٠.‏ 
رهذا القضاء بين أشيل وهكتور بواسطة الميزان مذ كو دف ابخزء العاشر من الالياذة فى الأبيات من 
إلى "١‏ 


(؟) هوعالم بلجيكى اشتبر عله إلى دراسة الآثار القديمة والآنار المصر بة خاصة لله فيا رسائل 


و مؤلنا 


5 مام 


دا ه! 


+« 
ان 


وفضى بعد هومير علّة أجيال حتى نصل إلى الشاعى اليونانى بندار زمرو مزط) 
فى أوائل القرن االحامس قبل الميلاد -- وهو من شعراء الطبقة الأولى - فنسمعه 
يقول فى قصيدته الأولبية الثانية : 

«سيجد العغلاء فى الأرض قاضيا فاجحي ؛فالذين ارتكبوا منهم أعمالا محزمة تحا كهم الإطةأنالى » . 

فهنا ظهرت لأول مرة فى الآداب اليونانية فكرة محاسبة الأموات على أعمالهم 
فى الحياة» ولكنها تظهر مبهمة كا يلاحظ العال الألمانى روهل (1ط8ا) لأن الشاعس 
بندار لا يقول لنا كيف تجرى الاسبة ولا على أية قامدة تجرى . 

وكان من الضرورى للدنية اليونانية وقد خطت هذه االحطوة فى اقتباس الفكة 
المصرية أن تخطو الخطوة المكلد لماء وهذا ما فعله بعد ذلك الفيلسوف أفلا ل ان. 

كني أفلاطون كايه الذى جعل عنوأنه (مدح سقراط» فذ كر فيه أن احم 
قضاة يحكون بالعدل هم د مينوس و ردآمانت و إبباك وتريوليتم و جميع أنصافق 
الآلمة الذين كانوا ىُّ حيا” نهم عادلين »6 ثم ثم عاد 4 د ابحم وقضاتا فى كابه 
ر و » ففصلها تفصيلا لنقله هنا عن 8 قال أفلاطون : 

٠ من الحقق أن أفلاطون زار مصروأقام فيها زمنا غير قصي ركان إتردّد فيه على مدارسها وكهنتها‎ )١( 
» إنم لستم سوى أطفال‎ ٠ وقد روى أن هؤلاء الكهنة فالوا عن اليونا نين فى ذلك الوقث : « أيه الناس‎ 
: والتعبير هنا جازى يعى كم أطفال فى المعرفة وليس بينم شيوخ فيا‎ ٠ « ولس 3 شيو‎ 

راجع فى ذلك ص ه ع من مقدّمة الحزء الأول من كاب (عظ سمتفوظ 15 06 ماما ة111) بق 
هانوتو أ حد أعضاء الأ كاديية الفرفسية - وهذا اكز من الككاب مطبوع فى سنة ١55١‏ 

وسيأق فى ما بعك أن كاد من ديودور الصقلى وهيرودوت أت فى كتيه ودود أفلاطون ف فصر 
وتردده الكبثير على أستاذ مصرى فى معيك هايو بوليس . 


م( كاب 2 جحو رحياس « هو كاب حعسله أفلاطون مأو رات بين ياحث يوثاني كان وى 
حور حياس و بين سقراط وفلاسفة آخرين . 


ل كاب زعام برقل" حموالطا أ 11018[) ص؟ ١ ١‏ وما يلها ٠‏ 


- ا - 


« حين كان الحكم لساتورن (أى زحل) » وفى السنين الأولى من حك جحو بتر (أى المشترى) كانت 
خاكة النأس تجرى وهم أحياء» رمل يد قضاة أحياء» فكان هؤلاء القضاة يقضون فى مصائر الناس 
فى اليوم الذى يموتوت فيه ٠‏ وكان فى هذه الأحكام كثير من الخطأ فذهب يلوتون (هو ابن ساتورن وملك 
أحي) وحكام المزائر السعيدة (هي اجلنة عند اليونانيين) إلى جو بير وقالوا إن القضاة معثون إلهم يرجال 
لا يستحقون الثواب الذى يكتب لم ولا العقاب الذى ينزل بهم 0 
<« فقال جو بتير : سأمنع هذا الظلم . إن السبب فى الأخطاء الى تقع اليسوم فى الأحكام دو أن 
محا كلهم تم وهم غير مجرّدين من ملايسهم ( المراد بالملاس هنا ما يلسه الروح رف مقدّمته ابلسم ) لأنهم 
حا كمون وهم أحياء فينشأ من ذلك أن يكون كثيرون من فسدت أرواحهم لاسين أجساما جميلة هن 
النبل والغنى ... ثم ينقدّم جمهورمن الشمود يشبد للم فيتخدع القضاء ثم أن هؤلاء القضاة أتفسهم يحكمون 
وهم غير مجَرّدبن عن ملاسبم »> د ينا كلى كلة أحسا مهم قائمة أمام أرواحهم 2 فنذ اليوم أريد أن كون 
محا كة الناس وه, عرايا مرّدون من كل ما يحبط بهم © وذ أريد أن تكون بعد موتّهم ٠‏ ويجب أيضا 
أن يكلون القاغى قد ترك كل هذه العدّة فى الأرض كك يكون حكه عادلا» ٠‏ 
» تقد جاءتى خبر هذا الظل تأمرت ثلاثة من أبنائى بأن يتولوا القضاء : انين منهم لآسيا وهمأ مينوس 
و ردامانت » والثالت لأود با وهو إيباك ... فت ماتوا فسيصدرون أحكامهم فى المرج فى المكان الذى 
تتبى اليه ثلاثة طرق : أحدها يؤْدى إلى | بلزائر السعيدة » والثانى إلى قاع أ بهم ٠‏ وسيتولى رد مانت محا ككة 
أهل آسسيا ٠‏ وسيتولى اماك محاكمة أهل أو ربا ٠‏ وسأجعل لمينوس سلطة الفصل نبائيا فى الحالات الى 
برتبك فبا واحد مهما » ٠.‏ 
ثم يقول أفلاطون : 
« فاذا جاء الأموات"أمام قاضيهم دعاهم ردامانت إلى القرب منه ثم خص روح كل واحد منهم من 
غير أن يعرف لمن هى .., فاذا وجدها ملوءة فسادا وخيثا وكانت قد عاشت بعيد! عن الحفيقة » بعث مسأ 
إلى السجن لتتلق فيه العقاب الذى ستحقه ... » ٠‏ 
ثم يقول أفلاطون إن الذين تكون ذنوبهم مما يمكن التكفير عنه» يكفرون عن 
ذنو هم بالآلام . أما الذين ارتكبوا أعظ الحراتم فلا تطهير لم ؛ وحيائذ يكون 
عقامهم الذى لا فائدة هم منه عبرة لغيرهم ١‏ 
ثم يقول : 
2 وردامانت يرسل انحكوم علييم إلى قاع الحم بعد أن يسمهم بميسم اتبعا لقا بليتهم أو عدم قابليتهم 
التطهير» أما الروح الذى يرى أنه عاش فى الطهر وفى احقيقة فاته يتبج به و يرسله إلى ابخزائر السعيدة ٠»‏ 


هاا م 


ويقول أفلاطون بعد ذلك إن ابباك يفعل فى الذين ييحا.كهم ها يفعل ردامان 
ثم يقول إن كل قاض من هؤلاء القضاة النلائة يمسك فى ,بده صو بكانا . 


+4 
ند ينا 


بهذا صور أفلاطون عقيدة الحساب بعد الموت ٠‏ والناظى فى ها كتبه يرى 
أنه استبق الآلهة الثلاثه الذين ذ كرهم هومير وهر مينوس وايباك وردامانت »ولكن 
هؤلاء الذين كانوا عند هومير يقضون ببن الأموات فى منازعات نجد بينهم بعد 
الموت صاروا يحاسبون الأموات على أعمالم فى الميأة كا تفعل الآلة المصرية 
أوزر يس وتوت وأنوييس ٠.‏ 

وهذا الحساب عند أفلاطون نتيجة من نتائج ثلاث : الأولى أن يثاب الميت 
بارساله إلى الحزائر السعيدة» والثانية أن يعذب فى قاع ابحم إلى الأبد إن كانت 
ذنو به كبيرة » والثالفلة أن يعذب إلى وقت ليكفر عن ذنوبه إن كانت مما يمكن 
التكفيرعنه . وهذه التتائح الثلاث هى بعينها نتائح الحساب فى العقيدة المصرية . 

والقضاة عند أفلاطون يمسك كل واحد هنهم صوبكانا ٠.‏ وأوزرس يقغى 
وفى بده دائما صوبلان ٠‏ 

فعقيدة الحساب عند المصريين هى إذن عقيدة الحمساب عند أفلاطون . 
وأفلاطون يكل بذلك ما بدأه هومير فقصر فيه . ولكن يلاحظ مع هذا أن أفلاطون 
لم يذ كر ميزانا ولا وزئا فى دار حسابه » ,ينا المبزان والوزن عنصران بارزان فى دار 
الحساب المصرية. فان قلنا إن أفلاطون يككل ما بدأه هومير وهذا هوا الراجم 
فالميزان والوزن مذ كوران عند هومير» وإن قلنا إنه لا يكل فهو حيتقذ يترك للالمة 
أن يحاسبوا الأموات نيعا لأ يرونه هم عدلا لا تبعالميزان العدل أى للعدل المطاق. 

5 

من هذا ترج بأن فكرة المصريين فى دار لساب وف العقاب والثواب 

ظهرت بعد ألفى سنة عند اليونانيين على يد هومير» بيد أنها ظهرت حيتئذ ناقصة 


1# لد 


مقتصرة على الشكل دون اموه » ثم جاء بندار فسد شيئا من هذا النقص» ثم جاء 
أفلاطون الذى لاشك فى أنه تعلم فى مصر فسد ما كان باقيا من النتقص . وكان 
من الضرورى أن نستبق أفلاطون الآة اليونانية فاستبقاها » وكان من الضرورى 
أيضا أن يصب الفكرة بصبخة الأساطير اليونائية فصبغها بها ٠‏ ولكن الفكرة بقيت 
مع ذلك مصرية تطل من ثنارا صبغتها اليونانية . 

وما أقول هذا وحدى» ولا أقول به هن عندى» بل يقوله معى ثلاثة من كار 
العلماء الذين تفرغوا لدرس العلوم والآثار اليونانية والمصرية » وقد ذ كرت أسماءهم 
من قبل وهم روهل الألمانى» ودى ويت الباجيكى » ومورى الفرلبى . 

ولك أن تقول» إن شئت» إن المدنية اليونانية اهندت من تلقاء نفسها إلى 
الفكة ما اهتدت المبا هن تلقاء نفسها المدنية المصرية» فليس الأعس أمى نقل 
وإنما هو أ اهتداء إلى فكرة سليمة يقوم عليها صلاح العالم . لك أن تقول هذاء 
فان قلته فلا تنى ألا أث اليونانيين فى عهد هومير وعهد بندار وعهد أفلاطون 
كانوا على أوثق اتصال بمصرء ولا تنس ثانيا أن أفلاطون أقام فى مصر زمنا واتصل 
بمدارسها وكهتهاء ثم لا تنس أيرا أن اقتباس المدنية اليونانية من المانية المصرية 
هو حتيقة براها العلماء الآن فى جميع ما بق من آثار الفن والصناءة وهندسة اليناء 
فى المدنيتين ٠‏ 

وليكن اللأس عع ذلك بعيدا عن النتقل» وليكن اهتداء إلى فكة واحدة» فان 
من العضل لمصرأنها كانت أل بلاد عرفت هذه الفكرة فى العالمكله » وأن ألف 
سنة يحب أن تمضى على وجودها فى مصر قى يمكن أن نجد شيئا منها فى بلاد أخرى 
كا يقول برسئيد . 

ومن الفضل لمصرأيضا أن فكرتها هذه عمت كل الأم الحرطة بهاء حتى قصة 
ساى وولده فى نزولها إلى دار الحمساب عمت أ كثر الآداب » فهى فى الآداب 
اليونا نية ,يصورها هومير فى نزول عوليس إلى المحم » وهى فى الآداب الرومانية 


- 


ييصورها هوراس (10:208]) وفرجيل (110ع2)1710 وهى فى الآداب العربية يصوّرها 
أبو السلاء المعرى فى رسالة الغفران » وهى فى الآداب الايطالية يصؤرها دائق 
الخبيرى (ومهاع16ك أندة) فى الكوميديا المقدّسة» وهى فى الآداب الفرنسة 
يصورها فنلون (دماعده7) فى قصة ة تلياك ) وفس على هذا آداب كثير من الأم 0 

ولهذا » ولشيره » حق للعالم الأمريى هنرى ستيد أن يقول 0 إن عقيدة 
الحساب تثبت أن مص رأقل بد فى العالم استيقظ فيه ضمير الإنسان » . 

وحق للعالم المؤرّخ لافيس» العضوف الأكادمية الفرخسية أن يمهد لناريم 
اليونان فيقول « إن اليونان الى ستعرض فى الصفحات 0 لتاريتها اليد » 
تعلست كثيرا من هن مر ٠ ٠‏ إن مصركانت المعلمة الأول الإنسانية )ا 0. 


(1) كاب (ععسسظ مل عامات8) ص ور تأليف 10 حمة .1) 


أوحة رقم 5 ( 





الملك أميودس اثالت وزوحته الملكه تى بى ( بمتحف القاهرة ) 


0 








ا لككَاطرءا كد للصَرية 


3 فى « البلاغ الأسبوعى » فى ١١‏ مارس سنة ١4910‏ ألاحظ أن المدنية 
العربية نقات إلى العا مكثيرا من علوم المدنية اليونانية نقل صراحة وأمانة» فزت 
كل دأى إلى صاحبه ول تعز لنفسها إلا الذى زادته على هذه الاراء » حتّى كانت 
الفلسفة اليونانية لا ترف فى أوربا فى العصور الوسطى وق أوائل العصر الذى 
نسمى فى أوربا عصر المضة (6عصووكتهده8) إلا فى الكتب ألعر بية) وم درس 
فى كتمبا المونانية إلا بعد ذلك . وكتب ابن رشد التى ترجم فيبا ما ئرحمه من مؤلفات 
أرسطوءهى الى لها بنض تلاميذه إلى أوربا بعد أن تكبه المنصور» فتقات منها 
إلى اللاتينية» ومنها عرف الأورييون فى ابتداء نهضتهم أرسطو وآراءم»ثم اسمزوا 
بدرسون فيبا هذه الآراء إلى أن اهتدوا بعد زمن إلى كتب أرسطوفلغته اليوثانية. 

ولكن المدنية اليوانية جاءت تالية للدنية المصرية» وأنت مع ذلك تمر بكل 
ها ألفه علماؤها فلا تجد ذ كرا لعلوم أو آداب مصرية» ولا لعلماء أو أدباء مصريين ٠‏ 
اللهم إلاما كتبه هيكاتى دى ميل وهيرودوت وأمثالها من المؤرّخين والسانحين الذين 
زاروا مصركا زاروا غيرها من البلاد» فكتبوا عنها ما كتبوا عن غيرها من الناحية 
الوصفية ٠‏ ولسنا نتكر أن ما كتبه هؤلاء الرحالون كان ولا يزال تمينا» ولكنهم كتبوه 
يا قلنا وصفا لما شاهدؤه وسمعوه » لا نلا لعلوم ولاذ ذا لعلمساء . وكتب 
ارعلات والنواريخ غيركتب العلم والأدب ٠‏ 

كتبت ذلك فىمارسسنة ١401‏ » والآنوقدمضتثلاث عشرة سنة قرأت فيها 
ماقرأته من الكتب » وتوفرت عل ماتيسرلى أن أتوف رعليه من البحث» لا أرى ما يمل 
على نقض ملاحظتى هذه أوتعديلها» بل أرى بالعكس أن الأدلة كلها نمض عل صصتبا . 

فقارى العلوم والآداب اليونانية لايجد فيها ذكرا لعلوم أوآراء مقتبسة من مصر» 
ولا ينف فيه على أسماء لعلماء مصربين ولا عل نتاج كان لمم فى عل أوفن أوأدب» 


)١(‏ يمكن أنستئىمن ذلك كاب واحدهو كاب «إريز س وأوزرس»!اذىوضعهالكاتباليونانى سد 


8 سم 


مع أن قارى العلوم والآداب العربية لا يكاد بمر مها حتى يجد أسماء صولون وسقراط 
وأبقراط وأفلاطون وفيثاغورس وأرسطو وعشرين أو ثلاثين غيرهم » كل متهم 
برأيه ونتاج ذهنه » وكثير منؤسم بكتبه معربة كلها أو تكاد ٠.‏ وقد لشأ من ذلك 
اعتقادان: أقيهها أن المدنية المصرية لم تنتعج ما سشحق أن يذ كر» والثانى أن المدنية 
اليونائية ابتكرت كل علومها » وكل فلسفتها » وكل آرائها فى الحياة والاجّاع ونظام 
الحكم ؛وابتكرت كل دياناتها وآدابها » حتى ليقال إن الفكر الانسانى يبدأ منهاءوإن كل 
ماسبقها لم يكن سوى فوضى فكرية كفوضى الطفولة يحب أن تسقط من الحساب . 
والعلماء والكّاب اليونانيون أنفسهم لآ ارون فى-هذا بل يقولونه ) وهم 
دسمون كل من عداهم من الشعوب « ا لا استثنون المصربين ولا الكلدانيين 
ولا الفنيقيين ولا الفسرس ولا غيره, من أصصاب المدنيات التى سبقتهم ٠‏ وهن 
ألطف ما يذ 5 هنا أن المصريين 000 يسمون من عداهم من الشعوب 
« اليرير » لأنهم حيئًا ازدهرت مدنيمّم منذأ كثرمن هو آلاف سنة على عهد 
الملك هنا لم يجدوا حولم إلا شعوبا يطلق عليها هذا الاسم بحق ٠‏ أما اليوثائيون فتقد 
جاءت هدنيتهم بعد ذلك بنحو م آلاف سنة كانت قد وجدت فما مدنيات عذَّة ٠‏ 
وقد مسرى الاعتقاد بأن المدنية اليونانية ابتكيت كل دياناتها وآدابها وفلسفتها 
إلى كل الذين أغرموا بدرس هذه المدنية من جميع الأم ه فصارت الكة المتفق 
عيبا بين هؤلاء المغرمين أن المدنية اليوثانية لم تفتبس علما ولا فنا ولا أدبا من أية 
مدنية سبقتها » مع أن التاريعٌ الصادق يحدّئنا بأن المصريين وصاوا إلى اليونان 
فى زمن الأسرة الثامنة عشرة » أى قبل لشُوء المدنية اليونانية نحو ألف سنة . 
وهذا التاريخ نفسه يحدّثنا بأن اليونانيين اتتصلوا بعد ذلك بمصر والكبوا عليساء 


عب بلوطرك (12104::50116) فشرح فيهعبادة أيزيس وأوزوس لأنها كانت فيذاك الوقت قد انثقلت إلى 
اليونان ولبست وبا يونانيا ٠‏ ولكن هذا الاستثناء منصب عل عبادة دينية © أما العلوم والآداب هليس 
فى الكتب اليونا نية ثبىء عنها ٠‏ 

٠ من الطبعة الرابعة‎ 5١ كاب (0أم ع0 -م1ه-دول) لماسيرو س ص‎ )١( 


و؟( سس 


حت ى كانت لهم ها منطقة خاصة بهم فى شمال الدانا عامرة با مدن» وحتى كانوا 
يقولون إن هذه المنطقة امتداد لليونات و إن مصر ا لحقيقية لا تدى من سواحل 
الدلتا» بل من مديئة ساييس ( حيث توجد الآن صا ا مجر بمديرية الغربية ) » وحتى 
كان اليش المصرى فى زهرى الفراعنة ساماتيك الأقل وأبريس وأمازس 
ونساماتيك الثالث مؤلفا من فرق مصرية وفرق مستأجرة يونانية وغير يونانية» على 
رحن مكنا قاد انر نه 

)١(‏ نذكرمن هذه المان مدرة نوكرائيس ومديلة انتيالا و«دينة أ ركندر و بوليس ٠‏ وقد ذكر 
دير ودوت هذه المدن الثلاث ٠‏ والأولى أشبرها ركانت واقعة على الفرع الكانونى من فروع النيل القديمة » 
حيث توجد الآن قرية كوم جعيف حنوبى دمهور بمديرية البحيرة - أما المسديئتان الأخر يان فلم يعين 
مكائهما بعد ٠‏ وكان الفراعنة حييا ضعفت شوكتهم قد أباحوأ لليونانيين سكدى هذه المنطقة رخصوم فيا 
بامتيازات تجار ية تجعل تجارة مصر مع جميع البلاد الواقعة على البحر الأبيض التوسط احتكارا للم ٠‏ 

وقد قال هير ودوتث ف ذلك ف الفقرة ١/4‏ من كابه : 

ج كان أمازس يحب اليوثانيين © فأعطى بعضًا متهم دلائل على وعارته لم ٠‏ نذ 5 من هذه الدلائل 
أنه أعطى الذين يفدون علها منهم بقصد الإقامة مدنة نو اتيس ليقيموا فها ٠‏ أما الذين لم يكونوا 
يقصدون الإقامة » بل كانوا يجيئون لقصد التجارة » فقدأعطام أما كن ينثثون فيا مذا ‏ ومعايد 
لآحهم ٠‏ وكان أعظر هذه المعايد وأشبرها وأعمرها بالناس سمى هلنيون ٠‏ وقد اشتركت فى الأموال 
اللازمة لبنائه مدن يونا نية عدّة 

وهنا ذك هير ودوت أمماء هذه المدن وقال إن أماز يس سم لها بتأليف شرطة يوثانية كانت ثراقفت 
أسواق التجارة وتؤدّى عمل الشرطة فى مدينة نوكا يس وتقغى بين التجار ٠‏ ثم قال : 

« وكانت نوكاتيس ايناء الوحيد المفتوح للتجارة البحرية ٠‏ ول يكن فى مصر ميناء آخرله هله الميزة ٠‏ 
مكان الواصل من البحر الأ بيض إلى مصر » إذا وصل سفيتته إلى مصب فرع من فروع اليل غير الفرع 
الكانوى ( الذى تقع عليه نوكا تيس ) طولب بأن يحلف أنه لم يصل إليه باختياره ٠‏ و بعد أن يحلف 
يكون عليه أن ينه سفيتته إلى المصب الكانوبى . فاذا كانت الرياح تجمل هذه الردلة مستحيلة فعليه أن 
سقلل سول سفينته على ع1 كب مصرية ندور ذا ا حمول حول ساحل الدلنا حى تصل إلى المصب 
الكانوي رمنه إلى نو يرا بيس ٠‏ وكان هذا من الامتيازات الى أعطرت ذه المديئة »© . 

(؟) كان وجحود هذه الفرق المسستأعرة نكيةعلى مصر» لأت الفرق المصرية والشعب المصرى ثارا 
عدة ثورات بسبب وبحود الأجانب فى اميش والاءئيازات الى كانت تمتع يبا الفرقاليونانية والمدن 
اليونانية ٠‏ ثم إنبعض القواد اليونانيين خانوا مصرء ومتهم القائد فايس الذى كان قائدا لجيش المصرى ب 
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بهذاكله يحدثنا اناري الصادق »لكا بحتثنا بأن اليونانيينكانوا ينظرون إلى 
مصر ودياناتها بعين الدهشة والإكارء ويرون فى مدارسها يتابيع لمحكة والعرفان» 
ويجدون من اكير للم ولبلادهم أنف يربطوا معبوداتهم بمعبوداتها » وأساطيرهم 
بأساطيرهاء» وأن يحتذوا فى هذه وتلك مثاما . 

وكثير من فلاسفة اليوثان وشعرائها وكتّامها الذين ظهروا حين لشوء المدنية 
اليونائية» والذين ظهروا حيئا كانت هذه المدنية فى أوجهاء زاروا مصرء وتاقوا 
العلم فى مدارصس مصر ٠‏ وقد يحسن أن نذكر هنا بعضا منهم معتمدين فى ذلك على 
المصادر اليونائية القديمة التى لا بمككن أن تنهم جحاباتها مصر 


عت فى عهد ساما تيكالك الت »ثم لمأ علم أنجيش قبيز قادم لغزو مصر قر إليه وقابله فوسور يا وأنضم إليه ٠‏ 
وكان قبيز واقنا موقف الارتياك أعام صصراء سيناء فشجعه فايس ودله على الوسائل الى يجتازما الصحراء 
واستأجر له رؤساء البدو من سكائرها ممدون جيشه بالماء وا مال . وكان لفا ئيس أولاد لا يزالون فى مصر 
فليا عم المصريون يتيانة أ؛ بهم ذبحوا هؤلاء الأولاد على ع سأى منه فى ميدان القتال ٠م‏ فتح قبيز فصر ء 
وقد ذ ؟ هيرودوت هذه القصة مقصله ٠‏ 

(1) استعالم من العلهاء المتخصصين فى درس | دنية اليونا نيد سمى فوكار (178116824 .10201 .21) 
فى كاه المسمى : 

.لعتمهه881 "0 ممنقعع وتم عمل ممتعهط كل غه مستوته”1 عده وعطءيع اوه 1) 

والمطبوع فى سة 846 ١‏ > أثيت هذا العالم أن عبادة |ايلوز ب التى كانت منتشرة فى اليونان منقولة 
من عبادة ايزيس وأوزرس المصرية في طقوءما وتقاليدها ورموزها ٠‏ 

ومعروف أن كير الآطة فى الأساطير اليونا نية كان سمى ذفس (دتاه#) فهذه الكلة معناها فى الاغة 
اليوئانية « الذى يض نفسه » » وهذأ هو بعينه معنى كلدة أموت الى كانت تطلق عل كير الآَطَةٌ قى طيبة ٠‏ 
وتدذ كذلك الفيلسوف والمؤرخ اليونانى بلوطرك (15186©)فى الفقرة + من كّابه الذى وضعه بأسم 
«إيزس وأرزرس »ء وبّرجمه إلى الفرفسية 11652161[ 2013710 وطبعه فى سنة 4 ؟ ١9‏ 4 وهذه 
الترحمة هى آشرثرحة هذا الكّاب » وهى الى اعتمذث علما هنا ٠‏ 

وقد قال بلوطرك فى الفقرة البّى أشرنا إلما إن كلبة أمون معناها فىالاغة المصرية « اذى ين نفسه » 
و إن هذا دو بعينه معنى كلبة ذفس الى اختارها اليونا نيون لكبيرآطتهم ٠‏ 

ومروف أننوت هو الإله الذى يعزوالمصر يون إليه أنه عليهمالحَابة والعلوم والفنون ٠‏ وقد قاس 
| 0 0 لكام ها سبى هرمس عليهم الْكَّابدَ والعلوم والفنون ٠‏ قتوث المصرى 
شو هرهس | 53 
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: ففبوفونالسفل يقول‎ ١ 

< يوك الكهنة الممريوت » استنادا إلى كتهم المقدّسة » أنهم شاهدوا فى بلادهم 
ل . 00 0 007 0 سال » ثم الشاعى هومير » وليكورج الاسبارطى » 
ب وهتاك اقتباساث ديئية أخرى ٠‏ 

ويقّول هير ودوتث فى الفقرة ٠ه‏ من كأبه : 

«تكاد جميع الشخصيات القدّسة فى اليونان أن تكون مأخوذة من مصر ٠‏ عم إن بحونى الخامة دلتى 
على أن هناك شخصيات مقدّسة أخذتها اليونان من البلاد الخبر برة © ولكنى أرى أن أ كثر الشخصيات 
مأخوذة من مصر خاصة ٠‏ فانه فيا عدا بوز يدون» وديوسكور» الاذين أشرنا إليهما فيا مضى 6 وفيا عدا 
هرا وهستيا وميس وشعيت وير بيد » فان بميع الشخصيات المقدّسة اليونائية موجحودة فى مصر» ٠‏ 

ثم عاد هبر ودوت فأ كد هذا المعئى هرة أخرى فى الفقرة العاشرة قائلا : 

« لقد تلق اليو يون من المصر بين العادات التى أشرنا إلهاء م تلقوا مهم عادات أخرى ستكلم 
عأ فيا بعد » + 

)00( 018 00 1210006 هو مؤ رخ يونانى قدم زار مصر بين سنة ٠‏ وسنة /ه قّ م و وضع 
عنها كابا وصفيا ٠‏ 

م( م0 كان اينا لمك مقاطعة يونانية تسمى تراس . وهو أشهر موسيق يونانى ٠‏ وقد زار 
مصر وأقام فيا زمنأ ٠‏ وتقول الأساطير اليونانية إن أنفامه كانت قستوقف الودوش تحت قدميه » و إن 
تعبانا لدغ زوجه فى ليلد زفافها إليه فاتت » فل إلى ابم وفتن آطمما بأنفامه فردت ز وجه إليه واشارطت 
عليه ألا نظر إلى املف إلا بعد أن يخرج من ملكة الظلام » لفالف أو رف هذا الشرط ونظر إلى املف 
لرى زوجه فعوقب بأن فقد الأحساس ثم مزق ٠‏ 

69 98 شاع وموسيق يونالى قديم يعتبر لمي ذا للوسيى أو رف الذى تقدّم ذكره ٠‏ وهناك 
شاعر يوئالى آخر سمى بهذا الاسم عاش فى القرن السادس قبل اليلاد ٠‏ 

):) <وم 3133 طبيب بوتا اشمّر بالطب والسحر وعاش فالعصر الذى يعرف فىتار يح الوونان 
بعصر الآلمة والأبطال الخرافيين ٠‏ وقد كتب عنه هومير الشاعى المعروف فقال إنه تعم يعض اأعقائد 
اللدينية المصر بة و إنه هو الذى أدخل عبادة يا كشوس إله اخمرفى اليوئان ٠‏ 

)0( 1ل مهندس بناء يونانى زارمصر وأقام فيها زمنا ٠‏ وقد اشتهر فى اليونان بأْه هو الذى 
بى اللابيرنت أو قصرالتيه فى جز بر ة كربت على مثال القصر الذى عرف مثل هذا الاسم للك أمنمحت 
الثالث فى اللاهون ٠‏ وتقول الأساطير اليونانية إن قصرالتيه فى نت ب ليسجن فيه وحش نصفه الأعلى 
ثور ونصقه الأسفل رجل » ولكن كان الذى أعس ملك كربت سجنه فيه هو ديدأل نفسه ٠‏ وحيائل صنع 
ديدال لنفسه مجناحين من الشمع وطاربهما فأقذ نفسه 
0 6 إنآ هو مشرع القوانين لمدسنة اسبارطة فى اليونات القدمة ٠‏ وقد عاش فى القرن التاسم 
قبل الميلاد ٠‏ 


نل >" 


تورث ١‏ الأنياء بأللالن الولحرت ٠.‏ ويذ, الكهنة اللصر يوث أيضا بغرن بن جؤزيرة 
ككف 
ساموس » ل ارام ودعو رطان ال 6 


ذلك ما قاله ديودور الصقل أما بلوطرك فانه بعد أن بين »م تقدّم» ف الفقرة 


5 قعثه 


التاسعة من كابه «إزس وأوزر:س» أنكمة ذفس اليونانية نتفق فى معناها مع 
كلمة أمون المصربة » قال فى الفقرة العاشرة : 
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)0( (دم1آه8) هو واضع القوا سن لدمة ينا القديمة ٠‏ وقدعاش سل ل سسة 54٠‏ 








وسنة مهمه قم ٠‏ 

(؟) هوحليقة الفيلسوف سقراط ٠‏ ولكنه اشتهر بعد ذلك بفلسمته الخاصة ٠‏ وقد تقدّم فى ص ١ ٠ ١‏ 
من هذا اكاب أنه زار مصر وكات يتردد على كهة هليو بوليس 6 وأنه روى أن هؤلاء الكهية ذكروا له 
مواطيه اليوبانيين فقالوا : 

« أمااللاس ٠‏ أسم لستم سوى أطمال ٠‏ وليس ,سكم شيوح »> ٠‏ 

م( (836828:0:6) يلسوف ورياضى يوانى مشهبور ٠‏ عاش ف القرد السادس قبل الميسلاد ٠‏ 
و يؤكد كثير من العلاء أنه أفام ى مصر حوالى عشرين سمة كان فيا يتردد على مدارمها ٠‏ وهو القائل 
كروية الأرص » وقد ءال أن يفهم نطام الكوب قال إنه علىشكل كرة ىمركرها الار» وأن أجراما عشرة 
تنك حول هذه الا رأوها الأرص ثمالقمرثم الشمس ثم اللمسة المتحيرة (أى الكوا كب السيارة)ثم البحوم 
الثوأبت ٠‏ وقال إن بميع هذه الأحرام تدر رحول النار المركرية ٠‏ قلوأبك وضعت فىهذا الظام الشمس 
بدل النار لوجدت فكرة كر يرنيح التي تعد من أعطٍ كوف العصور الحاضرة ٠‏ 

(4) (180066) لكى يوباى عاش بين سة و١4‏ وسة 5ه" قم ٠‏ 

)2( (:0"45046 100210016) دو فراسوف يو الى عاش فىالقرن الخامس قم ٠‏ وهو معروف 
فى الكتب العر بية باسم دمموقراطس ٠‏ وهو صاحب نطرية ابلز الدى لا يرأ أو الحوه المرد ٠‏ 

وأيدير التى هوس أهلها مدسة كانت من مدن ملك تراس واقعة على ير يجيه ٠‏ 

(5) (دنط0) ول مةأومم08) عالم يونانى قدم ٠‏ 

(0) راحع فى هذا الموضوع أيضا كاب (©<تده الى .[) عن اتصال الملاسمة اليوبائيين قبل 
سقراط بمصر ٠‏ وهو مطبوع بارس فى سة ١65‏ 

(4) 8151810186 كاف وييلسوف يوبانى زار مصر ىق نحو سسمة ١ 7٠١‏ عد الميلاد ٠‏ ومن كتبه 
المشروره كانه عى عيادة « إيرس وأوزرس »> . 





و« 


شم اأز١ذ‏ 15م سد ام 
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«وهذا ما يؤكده أعتلم اليونانيين النؤرين 2 وه صولون » وان » وأفلاطود 6 وأيدوكس 6 
وفيثاغورس ٠‏ و يؤكده أيضا» على تول بعضبسم ؛ ليكورج نفسه ٠‏ وذلك أن هؤلاء اليونا نيين المتتؤد ين 
كانوا قد زاروا مصر وعاشوا فيا على أوئق اتصال بكهتها ٠.‏ فن ذلك أنه يقال إن يدوكس تلق العلم على 
بد شوتوقيس المقينى (18ط م216 ع0 050501215) > وإمب صولوت تلقاه على يد سوسس 
(و1طمط80) فى ساييس (صا اخجر)» و إن فيثاغورس ١تصل‏ با .نوفيس (قتطمه ه115 فى وا 
وكان فيثاغورص خاصة عظي الإيحاب بالأسائذة المصر بين الذين كانوا هم أيضا يعجبون به » فاول أن 
يقاد طريقتّهم فى كاباتهسم الرمزبة وتعالههم السرية » فاحاط نظر ياته بالألفاز ٠‏ وى الواقع إنه لا يوجد 
أى فارق بين النصوص اطيروغليفية المصرية والكثير من التعالم الفيثاغور ية » ٠‏ 

ثم مغنى بلوطرك يدلل على هذا النشابه» فذ كر أمثلة عديدة من تعاليم فيثاغو رس 
وما نشابهها من التعالم المصرية . 


4 
0000 


فهؤلاء هم مشرعون وفلاسقة ورياضيون وشعراء وموسي.قيون يوئانيون تلقوأ 

علومهم فق مصر » ومنهم اثنان كان لما الفضل الأ كبر فى وضع اجارة الأولى 
لبناء المدنية اليونانية وهما المشرعان ليكورج وصولون» ومنهم أيضا الشاعى الكيير 
هومير» وثلاثة من كجار الفلاسفة الذين ظهروا حينا كانت المدنية اليونانية فى أوجها 
وهم أفلاطون وديموكربت وفيثاغورس ٠‏ ولم يقتصر الأعس على المشرعين والشسعراء 

)0 112310 فيلسوف يوثانى عاش بين سسة 4؟وسةم1ه0ق.٠م.‏ 

20( تكلم هير ودوت فىالفقرة ١/١‏ عن الرخاء الدى تمتعت به مصر فى عهد الملك أمازيى ثم قال: 

« وأعاز يس هو الذى فرض على الحصر بين قانونا يقضى على كل واحد منهم بأن ببين لحا كم الإقليم 
الذى هو فيه الوسائل الى يعيش منبا ء فن خالف أولم يثبت أنه يعيش من موارد شر يفة عوقبباموت ٠‏ 
وقد نقل صولون الأنينى هذا القانون من مصر وسنه فى أ“بينا . وأهل أ'نينا يها فقاون عليه و يعتيرونه 
قانونا أخلاتيا كملا » . 

وقدعلق مرجم هيرود وت (0«دمو مدآ .نلا .ظ) على ذلك فى ص + "من مقدّمة الثّرحمة فقال : إنالقائرن 
المصرى لم يكن الغرض منه إثبات الموارد الشر يفة » بل كات الغرض منه الاحصاء لأجل حباية الضرائب ٠‏ 

(؟) هذه أسماء ثلاثة أساتذة مصر بين تلق العم عليهم ثلاثة من كار الفلاسفة اليونائبين ٠‏ والذى 
يقرر ذلك هو بلوطرك الكاتب والفياسوف الونالى ١ ٠‏ 


س0 


والفلاسفة» بل شمل - ها رأبت - أطباء و بئائين وفلكيين ورياضيين وهموسيقيين» 
وبالإمال كل العناصر الى تقوم بها المدنية . فلا ريب إذن فى أن اليونانيين اتصلوا 
بمصر حين لشّوء مدنيتهم وبعد نشوتها اتصال إقامة وتعلم» ولكن العلماء اليوئانيين 
لم يتملوا إلى العالم شيئا من علوم مصر» م حمل العرب علوم اليونان إلى أوربا ٠‏ 

يضاف إلى ذلك أن مدرسة الاسكندرية التى أنشأها البطالسة أحرجت علماء 
يونانيين كثيرين . وقد كارن هؤلاء العلساء محتكين بمصر » بطبيعة إقامتهم 
فى الاسكندرية » ومع ذلك ل برد أحد منهسم أن عمل إلى العالم فى كتبه شيئا من 
العلوم المصر ية والآداب المصر ية ٠‏ نعم إن مصركانت قد دب فيها سوس الانخطاط 
إذ ذاك و إن الوهن كان قد خم على مدارسما القديمة » ولكن هذه المدارس كانت 
معذلك لا تزال موجودة» وإذا نحن فرضنا نا أنها كانت قد ا نحطت إلى حدّ أنها لم تكن 
تستحق أن يؤخذ منها شىء فقد كانت الكتب المصرية موجودة» وليس يمكن عقلا 
ولا عملا أن تنبض مدرسة جامعة كدرسة الاسكندرية على أساس علبى صبيح 
إلا إذا كان من مهمتها أن : نضم إلى دراساتها الحديثة ما سبقها من الدراسات القديمة» 
ولاسها دراسات مدنية عاشت أكثر من ثلاثة آلاف سنة » كالمدنية المصرية ٠‏ 
نعم لايمكن هذاء ولا محل لتصوره» ولكن العلماء السكندريين ل يروا أن يقولوا 
لنا شيئا عن علوم كانت لمصر» ونظريات كانت لمصر» وآداب كانت صر . 

وقد يقال هنا إن مكتبة الاسكددرية أحرقت» ولو أنها بقيت لوجد العالم فيها 
كيرا من علوم مصر وآدابها» وهذا عذر قد يكون صحيحاء ولكن مرى. الصحبح 
أيضا أن علماء الاسكندرية هؤلاء نشروا كتبا تعد بالعشرات ف العالم المتتحضر 
إذ ذاك » وقد بقيت كتبهم هذه إلى اليوم» وليس فى واحد منها ذ كر لعلوم مصرية 
ولا لآداب مصرية »كلا ولم يقل واحد منهم إنه اقتدس فكرة معينة من المدارس 
المصرية والكتب المصرية أو المدنية المصرية وب عليها فازية ل النسني : 

)0( لا نرى أن نسرد هنا أسماء علماء الاسكندر ية وفظر يائهم العلبية والكتب الى نشروها لأن ذلك 

يخرجنا عن موطوعنا الذى نحن فيه . 
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وقد كارن من 'تيجة هذا الصمت عن علوم مصر وآداها أنه لى) درت 
الغزوات والحرائق الكتب المصرية » وضاعت اللغة بانقراض عارفيها » أسدل 
جاب كثيف على كل ما نسمى علما مصريا » ولولا أنه كانت توجد آثار مادية 
كالأهرام والمعابد والمسلات وقبور الملوك تنطق بعظمة ذلك العلم» لما فطن إأبه 
أحد ٠‏ بل لعل الذين وجهوا همهم إلى كشف اللفة المصر ية وقراءة خطوطها 
ال ميروغلفية والدبموطيقية والهيراطيقية » ماكانوا يعنون ها و يككشفون غطاءها » 
وإذن كانت تبق مصر القدبمة غارقة فى ظامات المأضى» وتبق علومها غارقة معها 


فى هذه الظلمات إلى الأبد . 
د 
اتصل اليوئانيون بمصر وتعاموا فيا ولكنهم لم يذ كروها في كتبوهء فهل هم 
مع ذلك اقتيسوا منها ؟ 


إن العقل يجيب على هذا فيقول إن الاقتياس فى هذه الخحالة أمى لا مفرٌ منه » 
لأن المدنيات الختلفة ليست سوى حلقات تتالية فى سلسلة واحدة هى سلسلة 
الإنسانية ٠.‏ فكل مدنية تصوغ نفسها من المدنيات التى سبقتها ثم مما تزيده عليباء 
وبهذا .تحقق تقدّم الانسان وتقدم العمران . 

هذا هو جواب العقل » فا هو جواب الواقع ؟ 

جواب الواقع هو بعينه جواب العقل فقد عرف منذ مائق سنة أو أكثر أن 
التصوير اليونانى والنقش اليونانى والأعمدة اليونانية هى اقتياس من التصوير 
المعمرى والنقش المصرى والأعمدة المصرية مع ثىء من التنويع . 

وعرف أيضا أن كثيرا من المصنوعات اليونانية هى بعينبا المصنوءات 
مصرية لم يدخل عليها إلا تبذيب قضى به اختلاف البيئة واختلاف الزمن ٠‏ 


لظل - 


عرف هذا منذ مائق سنة أوأ كثرلان التصو يروالنقش والاعمدة والمصنوعات 
فى مصروفق البونان » كانت فى متناول كل من يريد أن يدرسها وأن يوازن واحدة 
منها بالأخرى . أما العلوم والآداب والديانات المصرية فكانت إلى زمن قريب 
مجهولة ولهذا كانت موازتتم! بمثيلاتها اليونانية مستحيلة . ولا يزال أ كثرها مجهولا 
إلى اليوم لأن ها عرف لا يزيد على جوانب من الديانات لا يزال فى بعضها غموض » 
ثم طرف صغير من الآداب ممشل فى بضع قصص وأناشيد وأشعار . أما العسلوم؛ 
وخاصة العلوم الفلسفية» فلم ,عرف بعد شىء منها . 

ولهذا كان السؤال الذى تساءل فيه الباحئون منذ أر بعين سنة»أى منذ شاعت 
ترجمة أوراق البردى المصرية هو : « هل فى الآداب والديانات اليونائية أثرمن 
الآداب والديانات المصرية؟ وهل هذا الأثر واضم بحيث يمكن تعبينه أو هو ميهم 
غير واضم ؟ » . وسمر نحن هنا نىء مأ وقف عليه الباحثون ٠.‏ وستخص بالذ كر 
شاعى اليونان الكبير هو مير صاحب الأوذيسة والإلياذة ٠‏ 
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من الذين تفرّغوا لدراسة الآداب اليونائية وعرفوا بحبها والإعجاب بها عالم 
فراسى هو شيكتور ببرار (0ن-م13 :ماه ؟) ٠‏ وبهمى هنا أن يكون بار هذا من 
المتفرغين إلآداب اليونانية والمعروفين بحممأ أنه إذا هد أن بعضص هذه الآداب 
مقتبس » أو أ كثرمن مقتبس » من الآداب المصرية » فشمادته لا ترمى بالتحيز 
لصدار: 

وقد درس بسار إلياذة هومير وأوذسته فوضع فمهما الشروح والمصنفات 0 
اس القيس فى الآداب العربية » و إن كان كل منهما يختلف عن الآآتحر منزعا 


عد 11# اد 


وما أننا سنعرض هنا الأوذيسة وما دخل فيها من الآداب المصرية» يحسن 
أن نقول قبل ذلك ما هى الأوذيسة . 

فالأوذيسة هى قصة شعرية موضوعها أن البطل اليونائى عوليس أمير مقاطعة 
يونانية تسمى إيتاك اشترك مع غيره دن الأصراء اليونانيين فى محاصرة مدينة طروادة 
(على ساحل آسيا الصغرى) ثم لم بعد إلى إمارنه فرج ابنه تلهاك تيحث عنه فذهب 
إلى مديئة أسبارطة وسأل فما الملك منلاس عن أبيه ٠.‏ وفى أثناء ذلك كان عوليس 
فى حزيرة الإلحة كالييسو واقعا فى حبهاء ثم نحرك فيه الشوق إلى بلده ففر هن الحزيرة» 
ابد ياو انحر يها مرقة فأغر قت شر كية نوا لقند لاوح عل خط جز يرة طبر 
وعلى أرض فها تسمى أرض فياسى . وفى هذه الأرض قابل نوز يكا ابنة الملك 
ألسينوس فساعدته وقربته من أبيها ٠‏ وقص عوليس على الملك الأهوال الى وقعمت 
له فى بحا ركثيرة ركيها و جزائرعدة العجأ إليها . ثم عاد عوليس إلى بلده إيتاك فتتكر 
فى زى متسول وقابل ابنه تلياك الذى كان قد عاد هو أيضا من اسبارطه . وكانت 
اس أة عوليس » وهى تسمى بفيلوب» قد بقيت وفية له طول غيابه ولكن كان أر بعة 
من الأعراء قد تقدموا إليها ليخطها كل واحد منهم لنفسه فظهر لم عوليس وقتلهم 
هو وابئه تلياك ثم ظهر لام أته وعاد إلى عرش إمارته ٠‏ 

تلك هى قصة الأوذسة وهى مقسمة إلى أربمة وعشرين كابا أو جنا . 
وما من لغة فى أوربا إلا وقد نقلت إلمها . 

وقد نقلت إلى اللغة العرنسية من زمن طويل » ولكن العاساء الفرنسين 
ما زالوا يضعون لما ترجمات جديدة » وما زالوا يدرسونها دراسات جديدة» ومن 
هؤلاء فيكتور بيرار الذى تقدّم ذ ه» درسها عرة ثم ترجمها ودرسها صرة ثانية هى 
النى طبعها حديثا فى سنة ه4١‏ . وقدأتبح له أن اطلع على قصص وأشعار مصرية 


() هى جزيرة خرافية نيلها هومير 
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كأن ماسييرو وغيره من علماء المصرولوجيا قد نشروها فدهش إذ رأى فى الأوذيسة 
آثارا من تلك القصص والأشعار» فعكف على موازنة إحداهما بالأخرى » فكانت 
النيجة التى خرج بها أن الاقتباس واضم لابصح أن يختلف فيه اثنان» وأن الشاعس 
لواف هوي اعد سفن ماق اتمفد ين امكاح اشير كين + 


4 
ن*# 


ولى يقف القارئ على طرف من هذا الاقتياس» أو قل هذا النقل » ذ كز 
أن مم) اشعلت عليه قصة الأوذسة حديثا طوريلا يدور بين تلواك والملك منلاس » 
وفى هذا الحديث يقص الملك منلاس أن الآلهة غضبوا عليه فى ماضيه لحجزوه 
مع رفقاء له عشرين يوما فى حزيرة على سواحل مصر تسمى فاروس » ثم ظهرت 
له ابنة شيخ من شيووخ البحر وتى من أنبياء مصر نسمى «بروتى» فقالت إن أياها 
يحرج من الأمواج كل يوم ثم يمضى إلى مغارة فى الحزيرة فيتمدد فيها ثم تنام حوله 
كلاب بحر تخرج هى أيضا من الأمواج. فالوسيلة الثى ستطيع بها منلاس أن يخرج 
من الخزيرة هى أن يفاجئ « بروتى » ساعة نومه ونشسد عليه بقوة » وحيئذ 
يحاول « بروتى » أن _بتخاص فيتحول إلى كل وع من أنواع الحيوانات الزاحفة 
على الأرض ؛ ثم إلى ماء ثم إلى نار » فإذا بق متلاس قابضا عليه وم يدعه يفلت 
فسبعود إلى شكله الإفسانى ثم يكامه » فعلى منلاس حيتئذ أن سأله بأى وسيلة 
يحلص من الحزيرة . 

و بعد ذلك غابت البنت بين الأمواج ثم ظهرت ومعها جاود أر بعة من كلاب 
البحر فليسها منلاس وثلاثة من رفقائه الأشداء وكنواكذاك إلى أن ظهر «بروق» 
وعرض كلابه ومن ,ينها منلاس ورفقاؤه دون أن يفطن إليهم ٠‏ ثم نام فهسجم عليه 
منلاس و رفقاؤه وشدوا عليه بأبديهم فتحول إلى أسد ثم إلى تنين ثم إلى خنزيركبير 
ثم إلىماء ثم إلى شجرة» ثم لما استنفد كل حره على غير جدوى تكلم فس أله منلاس » 


(اوحة رقم 016 
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فعم منه أن ذفس » كبير الآلة» خاضب عليه لأنه لم يقرب له ضحايا قبل ركو به 
البحر وأنه لن يرضى عنه ولن يأعس الرياح بالاعتدال له إلا إذا قزب له الضحايا ٠‏ 
ثم أخبره « يروف » يكثير من أخبار أصدقائه و بلاده ٠.‏ ثم قال إن القدر لم يكتب 
له أن بموت فى مدينة أرجوس التى فما حقوله بل ستقوده الآلمة إلى الأليزيه 
(الأليزيه كانت ف الأماطر الإرائينية دار النعيم الى 2 م فهأ الصا حون ) قٌّ آخر 
الأرض عند الإله رادامائث حيث الحياة أهأ ما تكون 0 
قارص ولا مطر» وحيث لاتوجد عواصف بل توجد ريح الثمال. وبعد ذلك ألى 
«بروش» بنفسه بين الأمواج فغاب فيها ٠‏ 

فهذه القصة التى قصها الملك ملاس عل اكه علق علها قيكتور سار فقال 
و اتناك هه كرو والعناظ ان لا قا كسد انبا فيال كل قو 
تشبه فى #وعها القصص المصرية الى جمعها ماسريرو فى كابه « القصص الشعبية 
7 07 5 
فى مصر الةدعة » وهى قصص ترجع إلى 5.١‏ أو ١م‏ سة على الأقل قبل عصر 
هورمير ٠‏ 

ثم إن شييخ البحر دسحر نعسه أسدا وحيزيرا وماء ونارا مقدّسة» والسيحر على 
هذا الشكل تفيض به القصص المصرية ٠‏ 

ثم إن من الحيوانات البى .تحؤل شيخ البحر إليها المستزير الكئير» والحيزير 
الكهي رقسمية كانت شائعة عند المصر بين وكا نوا يرريدون منها ختزيرالنهر أو تجل النهر. 

ثم إن جميع حوادث هذه القصة وأسماء أشخاصها موجودة فى القصص المصرية 
يا ذيبا القبض على «بروق» وخيانة بلته له . 

(1) وادامانت هوى الأساطر اليونائية أحد أساء دس . 


(؟) كاب 20576116 108ه م120 ب 100375566 بر أو ل طبعة سة ه8 ١9‏ 
(0) عممماصط مأمرول:1 06 دمع تملدجمم ومغدمه ومر] 
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ثم إن أسم «برونى» هو أسم فرعون م أثبته ماسييروفى تحليله العلمى . 

ثم إن المصريين كانوا يحبون القصص الى تتكلم فيها الحيواءات : 

ثم إن دار النعم أو (الأليزيه) الموصوفة هنا هى دار مصرية ولا بمحكن أن 
تكون دارا يوثانية ٠‏ إذ مصر هى التى ينطبق عليها أنما لا ثلج فيها ولا مطر» وأن 
البرد فيها غير قارص » أما اليونان فالمطر فيب غزير» والبرد قارص » وفبها ثلج 
فى بعض الأحران » ود الثهال الثى يقول هومير إما تهب على دار النعم لا ندع 
شكا فى أن الدار مصرية لا يونانية » لأن هذه الريم تهب فى مصر من الثهال 
فتكون عليلة نستروحها النفوس أما فى اليونان فان هذه الريم تسا تكون فى شكل 
عواصف ٠.‏ والمصريون يحبون هذه الري واليونانيون يخْشونها . أما الإله رادامانت 
الذى يقاد إليه منلاس فى دار التعم فهو إله المصر بين أوزريس عل عرشه 
فى الحياة الأخرى . 

1 

هذه هى شهادة تُكتور بيرار » ونحب نحن أن نكون منصفين فتقفول إن 
الاقتباس هنا يظهر فى صورة إدخال حوادث معمرية وأشخاص مصريين يتخيلهم 
هومير فى تايا قصة الأوذسة » ولا .يظهر فى صورة اقتياس قصة معينة . وهذا 
الذى فعله هنا هومير يفعله كل الشعراء وكل الحكاب فلا يؤخذ علهم أنهم يحكون 
الما كاة بل الذى يوْحْذَ عليهم هو أنهم يقصرون فى هذه انحا كآة . 

الم يظهر ف المستقبل أن فى الآداب المصرية قصة معيئة كهذه التى قصبا 
منلاس عن وجوده فى بحزيرة فاروس» فليس لقائل أن يقول إن هومير سطا فى هذه 
لتفصة على ثىء من تلك الآداب . ولكن يقال من ناحية أخرى إن موضوع البحث 
ليس أن يكون هومير قد سطا أولم نسط على الآداب المصرية» بل أن يكون لهذه 
الآداب أثر ظاه فى شسعر هومير ٠‏ فن هسذه الناحية تكون شهادة ثيكتور برار 
مي * و يكون الأثر المطلوب قائما فى تلك المحاكة . 
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5 
والآن ننتقل إلى شهادة أخرى ليس الأمى فيها أع محاكاة لحوادث مصرية 
يدخلها هوميرنى شعره » بل الأهى فيها أمى قصة مصرية معينة أغار عليها هومير 
وأدخلها فى الاوذيسة ,مد أن حاول أن يلبسها ثوبا يونانياء فبقالثوب شفافا تطل 
القصة المعسرية من ثناياه» بموضوعها وسياقها ونصوصها . 


هذه الشهادة الثانية هى شهادة عالم من علماء المصرولوجيا فى روسيا هو 
الأستاذ جولنيشيف (ثعمنمة1ه6 .77 .11) ويؤيده فها عالم فرنبى هو 
الأستاذ مورى . 

نقد حدث من بضع سنين أن ترجم جولنيشيف ملفا من أوراق البردى المصرية 
الحفوظة فى إحدى مكتبات بتروغساد ( العامة القديمة لروسيا ) » وهو ملف 
مكتوب بالخط الميراطيق فى زمن الأسرة الثانية عشرة ( ١8٠١‏ سنة قبل الميلاد ) 
فاذا به قصة مصرية فى بعض فص ولا أن ساتحا مصريا ركب البحرثم غرقت 
م حكبه وقذفت به الأمواج إلى بحزيرة نحرافية » ثم إذا ذا الفصل موجود 
فى الأوذسة» لا بمعناه حسب» بل نسياقه » و بكل مافيه من الأوصاف» و بالكثير 
ما فيه من التعبيرات ٠‏ 

ول يكد جولنيشيف يقف على هذه الحقيقة حتى أذاعها فى رسالة ذ كر فيها 
نصوص ورقة البردى » وذ كر إلى جانمسا النصوص المائلة لها من الأوذيسة . 
فوصلت هذه الرساله إلى مورى فى بارس فدرس ملف البردى الذى ترجمه 
جوليشيف وحكتب فى كاه (6غم جه '0 معز نه متمظ ) المطبسوع 
فى سنة 21486 فى صفحة 56٠‏ والصفحات الى تلم يؤيد ما أثبده جولتيشيف 
ويزيد عليه . ولا .نتسع المقام هنا لسرد كل ماكتبه هذان العاللمان فى موازنة 
النصوص المصرية بنصوص الأوذسة فتكتفى بان تنقل طرفا من هذه الموازنة . 


دا ج4١‏ سد 


+ 
*"0ث# 


الموضوع ف القصة المصرية هوكم قلنا غرق مسفينة لسائح مصرى » 
وفى الأوذسة غرق سفينة عوليس والد تلماك الذى مى ذكره . فالكاتب المصرى 
يقول فى قصته على لسان بطله : 

« ركت البحر فىسفينة طوطا ١ 5 ٠١‏ ذراعا وعرضبا ٠‏ : ذراعا ومعى ١٠ ٠١‏ رجلا منأفضل البحارة 
فى مصر ٠‏ وكان هؤلاء البحارة قسد عر فوا المماء وعرفوا الأرض »© وكان فى قلو هسم من البأس | كثر 
ممافى قلوب الأسود ٠‏ ثم كانوا إلى جائب ذلك تنبأون بالعاصفة قبل هبو بها و بالإعصار قبل ثورانه ٠‏ 
و با نحن فى البحر هبت علينا العاصفة بفْأة ٠‏ وكا قر يبين من الأرض » فدفعت نا الرياح نحوها وأثارت 
أمواجا كانت ترنفع إلى ثمانية أذرع ٠‏ ورأيت على مقرية منى قطعة من الحشب فألقيت ينفسى عليها وركيتها . 
ومات كل الذين بقوا فى السفينة ول ينج منهم أحد ٠‏ 

وبناه و الى الجر عت فيا 00 أيام لا رقيق لى فيها غير قلى ٠‏ ونمت فى غابة نشبه 
المخبأ فكان ظلها يحيط لى يدك با اك ديقي أنه ن فل ٠‏ فوجدت 'نينا وعنبا وكل أنواع 
الكراث اجميله و بذورا وثماما هو من الكثرة كأنما يصنع صنعا ٠‏ ووجدت أسما كا وطيورا ٠.‏ وبالإبمال 
لم يكن شىء إلا وهو فى ذلك المكان ٠‏ فآ كلت حتى شبعت » ثم وضعت على الأرض بعض ما كانت يداى 
تمتلئان به » ثم حفرت حفرة وأشعلت نارا وبحعلت ألق فيا مما هنالك » قربانا يصل بواسطتا إلى الآهة» . 

هكذا كتب الكاتب المصرى فى قصته» وسنعرب هنا ما كتبه مورى عقدا 
للوازنة .ينه وبين ما كتبه هوميرفى قصته عن عوليس ٠‏ ولكتفى بأن يكون نصيبنا 
التعريب حتى لايكون مصرى هو الذى .عقد الموازنة ويؤدى الشبادة فها للكاتنب 
المصرى بل يكون الذى يعقد المتقارنة و يؤدى الشهادة عالما فرفسيا . قال هذا 
العالم بعد أن أورد التص الذى ذكرناه : 

«والآن فلننتقل الى عوليس ٠‏ بعد أن ترك عوليس جزيرة كاليسو ركب السفيئة وحده فبق فى البحر 
ثمائية عشر يوما ل حدث فيا حادث ثم طلعت لعيته بال فيامى بغاباتها ٠‏ وحينئذ أثار ذفس ( تقدّم أنه 
كييرالآطة فى الأساطير اليو نية) العاصفة فارتمت على عوليس موجة عالية فكسرت سفيئته وفرقت أخشابها . 


)0 المراد بقوله « مددت ساق » أنه حعل يعثى ٠‏ 


- 0 


قال هومير: «وحيئئذ ركب عوليس قطعة من الخشب وقادها م يقود الإنسان بدوادا» . واسمرعوليس 
عاتما فى هذه الخالة ثلاثة أيام بليالها ٠‏ قال هومير : «ولم يكن عوليس ينفك ف أثناء ذلك عن أن 
اقش مع قلبه» ٠‏ وقال أيضا : «وأخرا جاءت موجة كييرة ودقعت به نحو الشاطىء الوعن » ٠‏ 

راسهى عوليس بأن رصل إلى هذا الشاطئ ثم استطاع بعناية الآلهة أن ياتجئ إلى غابة ٠‏ قال هومير: 
« وصنع عوليس لنفسه نحت شجرئين صغيرتين مأوى يأمن فيه من الرياح والمطر والشمس » ٠‏ ثم نام 
« تخبئه أوراق الأنجار » ٠‏ و بمضى هومير بعد ذلك فى الأوذسة فيجعل عوليس يصف الثباتات الرائعة 
الى تغطى أرض فيامى الياركة ٠‏ يقول هومير : « فى هذه الأرض أشجا ركييرة باسقة بعضها شر الكثرى 
والرمان و بعضها يشر البرتقال اميل والتين اللذيت والزيتون الأخضروالعنب النام »> ٠‏ 

أما القربان الدى قدّمه السائح المصرى الالمة بواسطة الثارفهو غير موود فى هذا المكان من قصة 
عوليس ولكن الأستاذ جولنييشيف لاحظ أن هرمير نقله إلى مكان آر من قصة عوليس نفسها هو المكان 
الذى بنحدّث فيه عن مقام عوليس عند الوحش وليف وذلك أن عوليس ورثنقاءه شعلون حيتئذ نارأ 
ليقدموا بواسطتها قربانا إلآلة بعد أن طعموا من اين الذى وجدوه فى مغارة الوحش» ٠‏ 


ذلك ما كتبه مورى » وقبل أن تمضى فى موازنات أتخرى محسن أن نقول نحن 
كامة فى إبراز وجوه الاتفاق بين ما كتبه هومير وما كتبه الكاتب المصرى ٠‏ 

( نألا ) إن العاصفة تهب على السفينة فى القصتين ٠‏ 

(وثانيا) إن عو ليس يركب قطعة من الشب كالتى يركبها السائح المصرى ٠‏ 

(وثالنا) إن السائم المصر: ى قذقتبه موجة إلى المزيرة» وعوليس دفعت به 
موجة إلى شاطىء الحزيرة ٠‏ 

(ورابعا) إن الكاتب المصرى عبرعن وحدة بطله فى الحزيرة وحديثه مع نفسه 


حينا صعسد إليها بأنه لم يكن له رفيق فيه غير قلبه ٠‏ فقال هومير إن عوليس حينا 
كان على القطعة لشب كان يقناقش مع قلبه . 


6 بوليفم هوفى الأساطير اليونانية ابن تون إله البحر وهو فى صورة وحش ذى عين واحدة ٠‏ 
وفى الأساطر اليونا نية وحوش كثيرة على هذا الشكل تسمى سيكلوب وأ كبرها وأشدّها هو بوليفيم ٠‏ 


غ4١‏ سا 


(وخامسا) إن الكاتب المصرى قال إن بطله بق فى اللزيرة ثلاثة أيام وحيدا . 
فقال هومير إن عوليس بق على القطعة الحشب ثلاثة أيام بلياليها . 

(وسادسا) إن الكاتب المصرى قال إن بطله التجا إلى غابة فى اللازبرة لبه 
انحبأ. فقال هومير إن عوليس التجأ إلى غابة وصنعلنفسه نحت شجرتين مأوى يأمن 
فيه من الرياح والمطر والشمس . 

(وسابما) إن الكاتب المصرى قال إن بطله نام فى الغابة التىالتجأ اليها وإن 
ظلها كان حيط به . فقال هومير إن عوليس نام فى المأوى الذى صنعه لنفسه و إن 
أوراق الأنجا ركانت تخيئه . 

(وثامضا) إن الكاتب المصرى قال إن بطله بحث بعد ذلك فوجد أنواءا كثيرة 
من النبانات والفا كهة والبذور . فقال هومير إن عوليس بحث بعد ذلك فوجد 
كثيرا هن الأتجار والفاكية . 

(وتاسعا ) إنالكاتب المصرى قال إن بطله أراد أن يشك الآلمة فأشعل ارا وجعل 
بلقفيها قر بأنا نتكفل النار بإيصاله إليها. فقال هومير ىمكان آخرمن قصته ‏ وفى حديثه 
عن عوليس نفسه» إن عوليس ورفقاءه أشعلوا نارا وقدّموا بواسطتها قربانا الالة. 

تلك هى أوجه الاتفاق فيا كتبه الكاتب المصرى وما كتبه هومير . وهو انفاق 
كاد يكون فى التعبيرات . 


*« 
نا نك 


ولم تثته الموازنة بعد لأنها طويلدة وهى كلها مل هذا المثال فلفستمر . 
يذ كر الكاتب المصرى أن بطله أو ساتحه نام» ثم يقول على لسانه : 
< ول أشعر بعد ذلك إلا وقد سمعت دو يا كدوى الرعد» قاستيقظت وكشفت عن وبحهى فرأيت تعيانا 
ه ثلا يتقدّم تحوى ... ... ثم قال لهذا الثعبان « من أنى بك ؟ منأق بك ؟ أبها الصدير من أتى بك ؟ » . 
ثم وضعى فى فه ونقلى إلى المكان الذى كان يقي فيه ... ... ثم قال لى مىة أخرى : « من أنى بك » 
من أن بك ؟ أبها الصغير من أى بك إلى هذه المزيرة الى تفوص شواطما فى الأمواج» . 


م14 سد 


فيجيب السائح على هذه الأسئلة فيقص قصة سفينته وغ قهاما رأينا . 
وهنا نرجع إلى عوليس » وهنا أيضا نعرب الموازنة كا كتبها مورى ٠‏ قال : 


ف إن الذين ستقبلون عوليس فىأرض هيامى م نوز يك وأبوها الملك ألسينوس ورعيته 6 أى أ هم أناس 
لا رحوش ٠‏ وهذا لا يوجد دوى رعد فى قدومهم إليه ٠‏ ولكن هومير م يفته هذا الرعد فى الفصل انخاص 
يوليفي لأن هذا الوحش بأ و يأتى معه دوى كدوى الرعد إلى المغارة الي التجأ إلها عوليس ٠‏ وقد قال 
جولييشيف إن هذا الموضوع من القصة المصرية انتقل فى شعر هومير إلى مكان آخر ٠‏ وهو مصيب 
فىملاحتته هذه . و يقول جولنيشيف أيضا إن فى شعر هوميرشيئا ستوقف النظرهو أن السالح فى القصة 
المصرية يكشف عن وبجهه حيئًا ستيقظ لكى نظر» فرققاء عوليس النائمون على رمال الشاطئ يكشفون 
هم أيضا عن وبحوههم سينا ستيقظون من نومهم على نداء سيدهم ٠‏ وتلى ذلك مشاببة أخرى هى جلسة 
السأتح المصرى مثر يما بالقرب من النار لتقديم القربان وجلسة عوليس متربعا بالقرب من «وقد الملك 
السينوس . 

«رهذا المأك ينض عوليس بيده منجانب الموفد ليجاسه على عرش براق » والثعبان فى القصة المصرية 
ينبض السائح من جانب الموقد ويجلسه فى المكان الذى يقي فيه ٠‏ و يضيف جوليشيف إلى كل هذا 
أن عوليس سأل فى أرض فياسى مرتين يا سأل السائح فى القصة المصرية عر نين » وذلك أن الملكة أر يق 
تسأل عوليس : «من أنت» ومن أبن تأتى؟ » و بعد هسذا سأله املك السينوس مثل هذا السؤال ٠‏ 
وحيائذ بأخذ عوليس فى أن يقص 5 يقص السائح المصرى الأهوال الى وقعت له» . 


* 
ا 


ونعود مسرة ثالثة إلى الفصة المصرية ٠‏ إن الثعبان يعطف على السائح ويتفاعل 
له فيقول : 
دلا تخف شيا » لا مخف شيا أعها الصغير © ولا تدع ألحزن بنتشر على وحهك تقد وصلت إلى» 
لأنه كتب لك أن تعيش وأن قصل إلى هسذه المزيرة السعيدة ... ... ستقم هنا شبرا بعد شهر» إلى أن 
تمطى أربعة أشهر» ثم تأتى سفينة فا بحارة عر فنّم » وستسافر معهم . وسهوت فى مديلتك... ٠‏ ستظم 
إلى صدرك أولادك 6 وستعانق ام أنك » وسترى دارك » وذلك خير من كل شىء ٠‏ ستصل إلى بلادك 
وستكون فيا بين إخوانك » . 


بليالنا 


و 


بلك من ملوك مصر فى عصر الامبراطور ب المصر به جالسا على عر شه تقل دو دين من أس سرا جاء كل منهم يمل حزية 
ويرى موطف مصرى لاس ملاس بيضاء يدحلهم على الملك و يقدّمهم له واحدا بعد آخر 





من بلا 


( لوحة رقم 48 


4غ( 


فبكامات مثل هذه الكلمات يستقبل عوليس فى فياسى ٠‏ وذلك أن نوز ,يك 
تقول له : 

« إن ذفس هو الدى كتب عليك ما أنت فيه ٠.‏ فيجب أن مله »© . 

ثم تقول له إن جميع الأغراب والفقراء قريبون من ذفسءو إن ذفس سيرده 
إلى بلاده ٠.‏ وحينئذ مَنى عوليس أن يجد امرأته فى داره فى صحة جيدة وأن يد 
أصدقاءه فى صحة جيدة أيضا ٠‏ فتدعو له نوزيكا ويدعو له أبوها السينوس أن 
ينعم بريه امرأته وأولاده وأصدقائه وداره فى بلده ٠.‏ وهذا كله شبيه بما فى القصة 
المصرية» لا بكاد حتاف عنه إلا فى بعض الألفاظ . 


بن 
+ م 


وتقوةة إن القضة المضوية سه راهة 
علك الفرح الساتم المصرى حين لسمع من الثعيان أنه سيعود إلى بلاده » 
وسيرى أولاده وامرأته وداره» فيقول له : 
« سأصف أرواحك لفرعون » وسأخبره يحدك » وسأجلب لك ز يونا مقدّسة وطيبا ما يعدم لكل 
إله... ... وسأحضر لك سفنا مملوءة بكنوز من مصر كم يقعل الناس لإله » . 
فعوليس أيضا شكر السينوس في دعو له يجد لا يفنى بالقسرب من ذفس» ثم 
شكرنوزيكا فيؤلى على نفسه أن «يدعو لهام يدعو الناس لآطة» . 


+4 
ال 


ونعود صرة خامسة 

يحيب الثعبان فيقول للسائح المصرى : 

ا ... فبعد أن تفارق هذا المكان إن ترى هذه الخزيرة أبدا لأنها ستول 
إلى أمواج »> ٠‏ 

(1) بلاد بونت هى البلاد الى كان المصر يون يجلبون منها الطيب والنبائات ذات الرائحة الزكية 
و بعض الباحثين ير بح أن المقصود بها بلاد الصومال ٠‏ 


د اوه١‏ - 


ثم تحدث السام عن الحزيرة فيقول إنها < أرض بعيدة لم يعرنها الناس » ٠‏ 

كذلك أهل فياسى يقيمون فى حزيرة شيرى « بعيدا من الناس المخمدينين » ٠‏ 

ونتحدث نوزيكا عن هذه الحز ير فتتقول : < إما فى أطراف الأرض» فى وسط البحر 
امشطرب» بعيدة من النأس > ٠‏ 

والثعبان فى القصة المصرية يقول إنه « ملك بلاد بونت » » أى أنه وهو فى الح زيرة 
ات يحادث فيها السائح المصرى لا يقم فى بلاده التى هو ملك عليها بل يفم فى جزيرة 
بعيدة منبا ٠.‏ وأهل فياءبى فى التنصة الموميرية ليسوا من أهل جزيرة شيرى 
لتى نستقبلون فيها عوليس بل هم من أهل هيبريا . 

والحزيرة فى القصة المصرية تختفى بين الأمواج بعد سفر السائح المصرى منهاء 
وحزيرة شيرى فى القصة الهوميرية نصيبها التدمير بعد سفر عوليس منهاء لأن الإله 
بوز يدون ينتقم من الفياسبين فيغطيهم ويغطى أرضهم بصخرة ٠‏ 

وملك الحزيرة » فى القصة المصرية» أى الثعبان» ,ين" السام ممصي ر اللحزرة 
بعد سفره مها ٠.‏ وملك ابكزيرة أأيضا فى القصة الموميرية» وهو ألسينوس » يبر 
عوليس بمصير الحزيرة بعد سفره منها . 


وهل سأدسة 


حيما يسافر السائح المصرى من ابخزيرة التى هو فيها بودعه الثعبان هذه القنيات : 
جععة جحيدد ؛ صعة حيدة أعها الصغير حتى نصل إلى دارك ٠‏ سترى أولادك ٠‏ وليكن اسمك مذكورا 
باخير فى مدينتك » ٠‏ 
ثم يعطيسه هدايا ٠‏ وبعسد ذلك ,ته الساتح إلى الساحل » و يشكر الثعبان » 
ثم يركب السفينة ٠‏ 


سا إه| لد 


وعوليس حينا يسافر» يتنى له الملك السينوس الصحة و يعطيه هو والفياسيون 
هداياء وحيئذ يشكهم عوليس ويحبيهم ٠‏ 
57 
وصاة سابعة 
تصل السفينة بالسائح المصرى إلى وطنه فتتجنح ويرتطم مقدمها بالساحل ٠‏ 
كذاك سفينة الفياسيين تجنح وترتط حتى يكون نصيفها على الساحل ونصفها الآخر 
قالاء. 
نحن كثيرة » : 
وعوليس يقول : 
« أنا الذى مرت به كثير من انحن فى محاريته لارجال والأمواج ٠‏ أن الذى رأى المان وعرف 
طبأ ع كثير من الئاس و تألم فى قلبه من 7 لام عدة عاناها فى البحر» ٠‏ 
وفرعون يقول للسائح المصرى : 
د كن خادما بصيرا فطنا © 


وعوليس يقول مثل هذه الكامة أيضا 


03 


اه 

ونتقف عند هذا الحد من الموازنة ٠‏ ونحسب أن فى ما تقدم كفاية للقول أن 
فى أوذسة هو مير أثرا واسعا من القصة المصرية التى اشعلت علبها ورقة الردى 
رقم 1١6‏ فى مكتبة بتر وغراد . بل تحسب أن هنا لك أ كثر من الأثر الواسع يراه 
كل هن ينظر فى فكة القصتين وفى صياغتهما. ولسنا نحكم بهذا وحدةا بل 5 به 
معنا العالمان جولنيشيف ومورى» و إليك ماكتبه هذا الأخير فى صفحة وغ؟ من 
كّابه الذى هس ذ كره بعد أن عرض وجوه الموازنة بأوسع مما عرضناها هنا ٠‏ قال: 


لس الإه! له 


< من كل هذه الموازئات التى أبرزها جولنيشيف بدقة تامة » يتضح لى ديه أن « هناك 
فى الواقع أ كثر من مشاببة عرضية بين القصة المصرية وقصة عوليس عند الفياسرين » وليس ذاك مقتصرا 
على المزئيات الى يمكن أن توجد على انفراد فى كل قصة يدو ر الكلام فها على ساح ينبو من الغرق ٠‏ بل 
امجموع يدل أيضا على أن الفكرة فى القصنين واحدة » . 
وهذه الورقة النى ترجمها جولنيشيف هى واحدة من عشرات من أوراق 
البردى الى بقبت بعد خمسة آلاف سنة تقلبت على مصر بالليرتارة و بالشقاء تارة 
فأمكن أن تنجو من التدمير. فانظر أى أثر كا نجده لمصرفى الآداب والعلوم اليونانية 
لو أن آداب مصروعاومها بقيت » ولو أن المكاتب الى ثبت أن مصركانت تعمر 
بها منذ الأسرة السادسة ( أى منذ خمسة آلاف سنة) بقيت ول تعد عليبا عوادى 
البلى والنهب والحريق ٠‏ 


4 
4 


وننظر الآن فى افتباس آخر اقتيسه هومير من أسطورة إيزس وأوزرس 
العو بة, 
لتلخص الأسطورة المصرية فى أن سيت قتل أخاه أوزريس وألق فى النيل 
بالصندوق البى يحتوى جثته » فعام الصندوق من النيل إلى البحر الأ بيض المتوسط 
ثم وصل إلى ثغر ببلوس ( جبيل ) على سواحل سوريا ٠‏ ووقفت به الأمواج عند 
جذع تجرة أثل» فنمت هذه الشجرة حبّى طوت الصندوق فى جوفها ٠‏ ورآها 
بعد ذلك ملك المدبنة فأعجبته » وأمى فتزعت من الأرض وأقم جذعها عمودا 
لقصره ٠‏ وعامت إيزيس بذلك كله بفاءت إلى ببلوس وجاست بالقرب من بلبوع 
ماء تبك » ثم مرت بها جوار هن فى خدمة المل5: » فيتهن برفق » وعضت علبون 
أن تضفر شعورهن وأن تمسح أجسامهن مثل الرانحة الزكية الىتفوح من جسمها. 
(1) هذه اخخلة الى بوتدئ بكية «هناك » وتنتبى بكية « الفياسيين » وضعت بين أقواس إلدلالة 


م 
عل أما مقتبسة بنمي م كتبه جولنيشيف ٠‏ 


سا ام سد 


فاما فعات وعاد الحوارى سألتهن الملكة فأنبأمها ينبأ المرأة التى ضغرت شعورهن 
وطيبتهن » فاستقدمتها الملكة وجعلتها سربية لطفلها . 
ارق 


وهنا نعرب ها كتبه بلوطرك تكلة لسياق الأسطورة» قال : 
« وكانت إيزيس كلا أرادت إرضاع الطفل وضعت له أصيعه فى قه ٠‏ قاذا جاء الليل أشعلت الثار 
فيا يحتو به جسمه من عدا صر الفناء ٠‏ و يقال إنه كانت فى بعض الأحيان تتشكل فى شكل قطاة وتلسير 
حول العمود الذى فيه صندوق أوزريس صاتحة ناشجة . فراقيتا الملكد ذات ليله ٠‏ فلها رأتها تلق بطفلها 
فى النارة صاحت وانثثلته ؛ شرمته بذاك من ثعمة الخلود ٠‏ وحينئذ كشفت إبز يس عن نفسما فى صورة 
إطة وطلبت أن تأخذ العدود ٠‏ ثم نزعته بغيرعناء» وقطعته حدى ظهرت قطعة الحكب الى فها الصندوق » 
فغطتها بنسيج رقيق من الككان » وطيبتها برائحة زكية ... الل » . 


فهذا مانب من الأسطورة المصرية أخذه هومير ونقله فى شعره إلى الأسطورة 

8 0( 5 
أليونانية الى وضعت لإلحة يونانية السمى (اديميكر » فقال إن هذه الإلهة لاعلمت 
مخطف بذتها كورى « -ز الأل فى فها » ومرقت بيديها الشرائط الى تمسك شعرها »وألقت على تقسما 


)0 
رداء أسود» ٠‏ 


والأسطورة المصرية :فول إن إيزيس للا علمت بمقتل أوزررس « قطعت 
1 0 
خصله من شعرها ولسست ثوب حداد» وبجحعات « تجول فى كل مكان فر يسة لاعظ. ما مكن من الحزن» ٠‏ 


6 الفقرة 5 ١‏ والصفحة د؟ من كتاب )(٠112(‏ غم -1-1) نر ة (1[لوه1ك مدن 1ا) 
الطبعة السابعة ٠‏ 

[68 (:100487ن10) هى من أ كبر الآلمة ف اليونان القديمة ٠‏ وكانت تمثل الأرض » والقوى 
الطبيعية » وتعتير إطة للزراعة » وحامية لازواج ٠‏ وتلخيص “سطورتها أن طا يننا تسمى كورى خطفها 
هاديس بفعات تجوب الأرض بحنا علا » فلما وصات إلى أرض ف الرونان تسمى ايلوز يس رحب يبأ 
ملكها فعليته الزراعة » وصارت هذه الأرض مركا لعيادتها 3 

0( الفقرة .+ من كتاب اق 0 ع الدى 2 دده 0 


د ع١‏ لا 


فقد يقال إن شمبة الاقتباس فى هذا التشابه ضعيفة لأنه من الطبيعى أن تحزن 
دميتر وتلبس لباس الحداد حينا تعلم بخطف يلتها "ما حزنت برس ولبست لياس 
الحداد حيئا علمت بقتل زوجها . وقد يكون من الطبيعىأ يضا أنتمزق إحداهما شرائط 
شعرها ما قطعت الأحرى خصلة منشعرها. ولكن انظر ماذا قال هومير بعد ذلك . 
قال إن دبميتر تعبت فى البحث عن نتها » فوقفت فى قصر ملك سمى كليوس 
لنستري » فاستدعتها زوجة هذا الملك وعهدت إليها أن تقوم على تربية طفلها » 
فها هذا الطفل بين بدى عمس بيته هذه الحديدة « كأنه إله من غير أن يرضع لبنا أو يأ كل خبزا» 
وكانت ديميتر تدهن جسمه بالعنير ونمسكه بين ,يدمها 0 برفق » 
فاذا جن اليل خبأته فى النار وه وكاب خهذوة . وراقبتها أم الطفل فرأتها ذات هرة 
وهى نضعه فى النار فذعرت وانتزعته . و بذاك حرمته » على غير علم منها © نعمة 
ايلود » لأن لنار ا ى كان يوضع فيها كل لبلة كانت هى اتى تطهره من عناصر 

الفناء وجعله بعد ذلك خالنا . 
فن هو الذى يقرأ هذا الذى كتبه هومير فى أسطورة دبميتر اليونانية ولا يرى 
فيه أثر الاقتياس من أسطورة إبزس المصرية ٠‏ فد مير دعيت لتكون بية لطفل 
الملكة » م دعيت إيزيس لتكون مربية لطفل الملكة . والطفل فى يد ديميتر 
لا بتغذى باللين ولا بالميز» كالطفل فى يد إيز سكلا أرادت إرضاعه وضعت له 
إصبعه فى ثمه ٠‏ وديميتر تدهن للطفل جسمه بالعنير »م دهنت إبزس جوارى 
الملكة وشعورهن بالطيب ٠‏ وأه من هذا كله وأقوى أن دميتر تضع الطفل فى النار 
بقصد أن حرق ما فى جسمه من عتاصر الفناء فيصبر خالدا » وإبزس تفعل 
فى الطفل ذلك بعينه وللقصد عينه ٠‏ وأم الطفل فى الأسطورتين تراقب المربية 
فترأها وهى تضعه فى النار فتزع وتنتزعه » فتحرمه يذلك على غير عل منها نعمة ال1إلود. 
(1) راجسع فى ذلك تعليق ماربو مون (062نا316 318110) على الفقرة 1١‏ ص 40 

من كتاب (دلم[-0 66 -3]) . 


هه - 


لا حرم أن القصتين متشابهئان فى هذا الحانب منهماء بحيث لا يقبل العقل 
إلا أن تكون واحدة منهما قد اقتبست من الأنخرى » ولأ كانت الأسطورة المصرية 
أقدم من شعر هومير بقرون وقرون» فلا نزاع فى أن هومير هو الذى اقتبس ٠‏ 


+ 
+ ب 


وقد تظن أن هذا الذى عمرضناه عليك هنا هو كل ما وجده العاماء من أثر 
مصرفى شعر هومير» فكلا» واعلم إذن أن مورى وجد هسذا الأثرأيضا ف ااذه 
فعقد له فصلا خاصا من صفحة ١ه؟‏ إلى صفحة #«با؟ من كابه عددوة8 6ه هزه8) 
(16م ج02 أثبت فيه أن كثيرا مما فى الإلياذة مقتببس من قصص مصرية أو رسوم 
مصرية » بككل ما فيها من الحوادث والتفصيلات والأوصاف »6م رأينا فى قصة 
عوليس ٠‏ واعلم أيضا أن ءالما آخر سمى هلبيج (ع:1610) مث هذا البحث 
نفسه واتهوى إلى هذه النتيجة نفسها ٠.‏ ومن أراد فليرجع إلهما . 


+« 
فد تنا 


ولص رأث رآخحرف المدنية اليونانية أثبته البحث فى السسنين الأخيرة أيضا وهو 
أوضم وأعم وأعمق بكثير مما وجدناه فى شعر هومير ٠.‏ وهذا الأثرالذى نريده هو 
ها اقتبسته » أو قل ها نقلته الأساطير والديانات اليونانية من الأساطير والديانات 
المصرية . وقد أشرنا إلى هذا من قبل فلا يفوتنا هنا أن عالما من عشاق المدنية 
اليونانية هو بول فوكار (6 م10 لسلل أثبت أن ما يعرف ف الديانات اليونانية 
إسم « عبادة إبموزيس » (أدهال) ليس سوى عبادة إبزيس المصرية لابسة 


والأوذيسة تعتبران أرق الشعراليونانى القديم . 

(7) يصف قاموس لا روس العالم فركار بلنه عالم فرنسى من ١‏ حبين للدنية اليونانية والمشتغلين بالآثار 
القديمة وقد ولد فى باريس فى سنة > 87 ١‏ 

() هى عبادة كان طلابها يتلقونها فى معبد بالقرب من “يا ٠‏ وكانت لا مواسم تحتفل بها فيا 
اليونان كلها ٠‏ 





5ق لهم 


ثوبا بونانيا . وقد أقره عل ذلك وأيده فبه ما سبيرو فى بحث عقده فىكتايه 
(أمجع8 :0 م©هم01) فى الصفحات من وه إلى 9+ 

ولا يغونا أيضا أنهذين العالمين أثيتا أن الإله اليونانى دي وبيسوز (وههجده11) 
ليس سوى الإله المصرى أو ز يريس لابسا ثوبا يونانيا ٠‏ 


+ 
+ 


فأثر دصر فى المدنية اليونانية ينضح إذن على ضوء البحث العلمى شاملا كل 
مناحيبا . وهو لم يكن معروفا إلى سنين ولكنه الآن يبدوكها ترجم العاماء أوراق 
بردى مصرية » وكلها تعمقوا فى موازنة آثار مصر بآثار اليونان . ولهذا أخذ 
يتزعزع الاعتقاد القدي القائل بأن المدنية اليونانية أول عهد الإنسان بالتفكير 
العامى وأن المدنيات التى سبقتها لم تكن سوى فوضى فكرية لا نستحق أن يحسب 
ها حساب ٠‏ ونقول « أخذ يتزعزع » ولا نقول انهدم» لأنه لا يزال قائما ولا يزال 
قوياء ولكن التصدع أخذ يدب فيه . ومن أعجب الأشياء أن ءشاق المدنية 
اليونانية القديمة ه الذين يخرج منهم أمثال ثيكتور يرار وفوكار فيظهرون مانوذلك 
الاعتقاد من الزيف ويشهدون بالفضل السابغ لمصر على المدنية اليونانية . 

وليس يمكن أن يحم العقل والمنطق بغيرهذا » ونحن نعرف”م قلنا أن كثيرا من 
علماء اليونان تعلموا فى مصر » وأن اليونائيين اختلطوا فى مستهل مدنيتهم بالمصريين 
حتّىكانت لم فى مصرالمدن اليونانية وكان اليش المصرى بعضه مصريا وبعضه 
يونانيا مأجورا . ليس يمكن أن يحك العقل والمنطق بير هذاء وها هو ذا البحث 
العمى يكشفه الآن يوما فيوما» أفلا يكون مما يلفت النظر بعد ذلك أن يقرأ 
الانسان العلوم والآداب اليونانية فلايحد فيها صدى لعلوم وآداب مصرية» ولاذ كرا 
لعلماء وكاب مصريين ... ! ! 





عصابة من الذهب لللك توت عنح أمون 
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علبة من ا لدعب تعلوها عىآة 
حلمات الملك نوت عنخ أمون ) 
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بعد أن أشرنا فى البحث السابق إلى « قصة الغريق» المصرية وما اقتبسه 
هومير منها » يحسن أن ننشر هنا ترحمة عرربية هذه القصة . 


١ 000‏ 0 )0( 
كان الى عثر على هذه القصة هو الأستاد جولنيشيف المصرولوجى الرومى 
كاتقدّم ٠‏ وقد عثر عليها فمحفوظات الديرالامبراطورى فى بتروغ راد فى سنة ١18١‏ 
ولم يعرف أحد إلى الآ نكيف وصلت إلى هذا الدير) ولكنها وجدت فى محفوظانه 
فى ملف من البردى ل يكن قد فتح » فاسأ فتحه جولنيشيف وجده مكتويا بالحط 
الديموطيق المصرى فر حمه إلى اللغة الفرنسية وأذاع جره قُْ مو مر عقد للستشرفين 
فى برلين سنة 41١‏ ثم طبع الترجمة ونشرها من غير أن ينشر النص الديموطيق ٠‏ 
وفى سنة ١441‏ عاد فترحمه مرة ثانية» إلى اللغة الفرنسية أيضا» ولكنه فى هذه 

المرة نشر الترحمة الحديدة ونسرمعها النص الدموطيق : 

وهذه ألقصة هى إحدى القيصس القليلة الى وحدت سليمة وكاملة ٠‏ وإرى 
العلماء فى اللغة المصر يه القديمة أنها وضعت فى عهد الأسرة الثانية عشرة . 

وقد أخذ مورى بالترحمة الثانية الى وضعها جولنيشيف ٠‏ وكان مأسريرو 
قد أخذ ما هوأيضا فنقلها فى الطبعتين الأؤايين من كايه ”القصص الشعبية لمصر 
القدعة 1 د لوكا .عسث'! عل ومستمامامه سخره) معرآ) ولكنه لمأ 
طبع الطبعة الثالة من كابه هذا » كان قدقرأ النص الديموطيق الذى نسره 
جولنيشيف فوضع ترجمة نشرها فيه ٠‏ وهى لا تختلف عن ترجمة جولنيشيف إلا 
فى مواضع قليلة وألفاظ قليلة ٠‏ وهذه هى ألقصة ٠‏ 


)0( رقأمطء تسن أه6 ممسعلله 11 .31 ١‏ 


قال لخادم المأهي : 

ليطب قلبك يا رئيسى» فقد وصلنا إلى الوطن » وأخذ الرجال المطرقة» ودقوا 
الوند » وجعلوا مؤخرالسفينةحيا ل الشاطع » وهتفوا » وصلوا للآّلمة» وأخذوا بتعائقون. 

وقد عاد بحارتنا فى صحة جيدة ) ولم ينقص مهنا جندى وأحد 1 

لقد وصلنا فى رحلتنا إلى آخخر بلاد واوات ومررنا بسانمويت وعدنا الآن 
فى سلام» ووصلنا إلى وطننا ٠‏ 

ألق لى بمعك يا رئيسى » فلست رجل حيلة . الخبال ناك وبي الماء على 
أصابعك» وصلءم انس عا قلبك للك« واحر ص عل رباطة جا داك نبا لكل 
فانه إن كان لسان الرجل منقذه فقد يكون كلامه قاضيا عليه بأن بغطى وجهه . 

افعل ما يرشدك إليه قلبك» وليكن ما تقوله أداة سلام لك . 

سأقص عليك بالق ما وقع لى أنا نفسى كت ناسنا اريشم الم 
فركبت البحر فى سفينة طولما ما وخمسون ذراعا وعرضما أر بعون ذراعا ومعى 
هأيه ومسون من نحخبة البحارة فى مصر ٠.‏ وكان هؤلاء البحارة قد ععرفوا السهاء» 
وعسرفوا الأرض» وكان فى قلوبهم من البأس أكثر مما فى قلوب الأسود . ثم كانوا 





٠ يقول ماسبيروإن يلاد واوات هى الى كانت واقعة فيا و راء الشلال الثانى من بلاد النوبة‎ )١( 

0( سا بمويت أسم يطلق على جزيرة فى النيسلى نسمى الآن ببجه » وهى واقعة أمام جزيرة فيله عند 
الغلال الأول ٠‏ (5) كانت العادة جارية بتغطية وجها رم الحكوم عليه بالعقاب » فالكاتب ير يد 
أن يقول إن كلام الرجل قد يجعله من ألخورمين الذين يمَضْى عليهم بتغطية وبحوههم ٠‏ 

(4) إن كان المقصود بالذراع هنا الذراع الملكى فطوله ؟ه ستتيمترا » و يكون طول السفنية حوالى 
مثرا وعرضها ١‏ ؟ مترا ٠‏ و يرى ماسبيرو أن هذين المقياسين مبالغ فيهما لأن السفن النىأرسلتها الملكة 
حتشبسوت إلى بلاد بونت لم يكن طول الواحدة مها يجاوز ؟ ؟ مثترا» ول يكن عدد الرجال فى كل واحدة 
منها يزيد على ٠‏ ه رجلا ٠‏ و يظهر أن هذه الميالفة فى حر السفينةٌ وفى عدد رجاطا ٠قصودة‏ لأن الأ 
أمى قصة خرافية يجب أن يصاحيا التهويل ٠‏ 
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2 1 2 5 نثرلفق 1 
إلى جانب ذلك بتنبأون بالعاصفة قبل هبو بها و بالاعصار قبل ثورانه ٠‏ ويينها نحن 
فى البحر هبت عليئا العاصفة بفأة ) وكا قرببين من الأرض فدفعت بنا الرياح نحوها » 
وأثارت أمواجا كانت ترتفع إلى ثمانية أذرع .ورأيت على مقربة منى قطعة من الهشب 

وقذفت لى موجة إلى بحزيرة »6 فقضيت فبها ثلاثة أيام لا رفيق لى فا غير 
شىء أضعه فى فى فوجدت “يناء وعنباء وكل أنواع الكزاث الميلة » وبذوراء 
5 57 ف 
وثجمأما هو من الكثرة حَى لكأنما بيصنع صنعا ٠‏ ووجدت أسما كا وطيورا . 
و بالاحمال لم يكن ثنىء إلا وهو فى ذلك المكان . فأ كلت حتى شبعت » ثم وضعت 
على الأرض بعض ماكانت بداى تمتلئان به » ثم حفرت حفرة وأشعلت نارا » 
ولم أشعر بعد ذلك إلا وقد سمعت دويا كدوى الرعد» فكشفت عن وجهى) 
١‏ 6 () 8 
فرأيت ثعبانا هائلا بتقدّم نحوى » طوله ثلاثون ذراعا » ويه يزيد طولها على 
)١(‏ ف التربعة الى وضمها ماسبيرو : « وكان هؤلاء البحارة قد تأوا بألاعاصفة ولا نكبة » بدل 
« ثم كانوا إلى جاتب ذلك يتلبأون بالعاصفة قيل هبو بها و بالإعصار قبل ثوراكه » . 

(؟) ف ترجحة ماسبيرو : « ولكن العاصفة هيت ونحن فى البحر » وقيل أن ندرك الأرض ٠‏ 
ثم اشتدت الريح فأثارت موجة ارتفعت إلى ثمائية أذرع » فتزعت لوحا من المشب ؛ رلك كل الدين كانوا 
فى السفينة ٠‏ أما أ" فالى وصلت إلى جزيرة بعد أن دفعتنى موجة ,لبا» ٠‏ (م) كيات اهومن الكثرة 
حى لكأنما يصنع صنعا » ليست «وجحودة ىر جمة مأ سييرو © و ,ا الموجود فى٠كانها‏ اما من كل نوع» . 

(4) يلاحظ هنا أن هذا اللعبان لم يظهر إلا بعد أن أحرق السام القربان فى النار» مع أن السالح كان 
قد مكث قبل ذلك ثلاثة أ.ام ٠.‏ فكأ نمسأ إسراق القربان هو الذى دعا الثعبان إلى الظلهور » ممل ذلك كثل 
الأعمال السحرية التى لابد فيا من إحراق البخور لأجل الاتصال بالقوى انخفية ٠‏ وفى ترجمة ماسبيرو : 

« وم أشعر بعد ذلك إلا وقد مبعث دو يا » فقلت فى تقسى > دوذا درى عوجة من أمواج البحر» 
ثم خفقت الأنتجار» وارتجت الأرض » فكشفت عن وبحهى فرأيت معبانا يتقام نحوى » . 

وقول الاح « كشفت عن ربحهى » معناه أنه لم يدع شيئا يحجب نظاره إلى الأمام 0 أر تمل الساح 
كان فد غطى وجنهه قبل ذاك > ولكن ليس فى سياق القصة ما يدل عل أنه كان قد فعل ٠‏ 


030 


بعد 5و اح 


ذراعينً» وجسمه مرصع بالذهب» ولونهكلون اللازورد ٠‏ ثم وقف هذا التعبان 
أمانى » وفتح فه فى وجهى »> ينا كنت قد انطرحت على بطنى » ثم ككلم فقال : 

« من أثى بك؟ من أتى بك ؟ أيها الصغير من أتى بك؟ إن أنت تأخعرت عن 
أن ول لق عن :اق بك إل :هه المزيرة فساعرفك "من انك" . ونا أن القيك 
فى النار فتختفى فههاء أو تقول لى مالم أسمعه ولم أعرفه قبل ر وبتك © . 

ثم جانى فى فد وتقلنى إلى المكان الذى يقم فيه» من غير أن ريصيينى أذى ٠‏ 
وكذاك انتقات سليا معافى لم ينقص منى ثىء ٠‏ 

ثم قال لى مرة أخرى : 

« من أتى بك؟ من أتى بك؟ أنها الصغير من أتى بك إلى هذه الحزيرة الى 
تغوص شواطكُها في الأمواج ؟ » . 

وكنت إذ ذاك منبطحا على بطنى و بداى عرسلتان أمامه فأجبته قائلا : 

« أردت السفر إلى لمتابجم بأهس من الملك فركبت سفينة طوطا مائة وخمسون 
ذراعا وعرضها أربعون ذراءا » ومعى فا مائة و“مسون من حية البحارة فى مصر. 
وكان هؤلاء البحارة قد عمرفوا السواء وعرفوا الأرض » وكان فقلومهم من البأس 
أكثرمما فى قلوب الأسود . ثم كانوا إلى جانب ذلك يتنبأون بالعاصفة قبل هبو بها 
وبالإعصار قبل ثررانه ٠‏ وكان كل وأحد منهسم أقوى من أخيه قلبا وذراما , 

)١(‏ كان من المألوف عند المصر بين أن يجعلوا للا" لمة لبى » وأن يرموا الملوك يلحى مستعارة مبى 
أراددا تصويرهم فوصودة الآلمة ٠.‏ فالمفهوم من قول السالح هنا إن التعبان ذوسلية يز يد طوطا على ذراعين 
أن هذا الثعبان إله - 

(5) فى ترجمة ماسبيرو توجد كلة « التابع » يدل كبة « الصغير » . 

(؟) علق ماسبيرو على هذه أججملة تقال إنها ترود كثيرا فى النصوص المصرية القديمة © و إن المراد 
بها « سأعردك يمك عن مقاومة قدرثى » ٠‏ ونقول نحن إن هذا التعبي رلا يزال مستعملا فى مصر بهذا 
الممنى إلى 'ليوم ٠‏ 


نا - 


ولم يكن بينهم جبان ٠‏ و بينا نحن فى البحرهبت علينا العاصفة بكأة » وكا قريمين 
من الأرض قدفعت بنا الرياح نحوها وأثارت أمواجا كانت ترتفع إلى ثمانية أذرع . 
ورأنت عل مقربة منى قطعة من الحشب لألقيت بنفسى عليها وركيتها ٠‏ ومات 
كل الذين بقوا فى السفينة ول ينج منهم أحد . وقد انقضت على ثلاثة أيام » 
والآن هاءنذا قريب منك » وأنا الذى دفعتنى موجة إلى هذه الحزيرة » . 

فقال الثعيان : 

دلاتحخف شيئاء لا نخف شيا أما الصغير» ولا تدع الحزن ينتشر على وجهك . 
لقد وصلت إل لأنه كتب لك أن تصصل إلى هذه الخزيرة السعيدة التى فيا كل 
شىء» والتى هى مملوءة بالأشياء الطبية ٠.‏ ستقمهنا شهرا بعد شهر إلى أن تمضى أر بعة 
أشهر» ثم تأتى سفينة فيها بحارة ع فتهم » وستسافر معهم » وسجوت فى مديثتك . 

« إن ما يوجب ارتياى أن أطلع رجلا عانى الآلام مثلك على ما هنا . 
فسأخيرك إذن بما فى هذه الحزيرة لا أتقص منه ولا أزيد . 

« إن أعيش فى هذه الحزيرة يبن أخوى وأبناتى . وعددنا خمسة وسبعون 
ثعبانا ٠‏ وعدا ذلك توجد فتاة جاءتق من طريق السحرء وذلك أن خحمة سقطت» 
فرج منها الذي نكانوا فى نارها » وظهرت الفتاة من غير أن أكون مع الكائنات 
التى حرجت من النار أو بينباء وإلا 4 أثق كنت مع هذه الكائنات أو يثاللت. 
وقد وجدت الفتاة بعد ذلك ميتة وحدها . 


(1) فى ترجمة ماسبيرو أن هذه الخزيرة تسمى « جزيرة الأرواح اأسعيدة» ٠‏ 

(؟) يعلق ماسبيرو على حكاية هذه النجمة فير بخ أن المقصود بها شباب من الشهب ااتى تظهرفى الحو 
أو صاعمّة ٠‏ و يقول إن هذه هى الإشارة الوحيدة التى وجدت فى النصوص القديمة لمثل هذا المعنى ٠‏ 

و يقول ماسبيرو أيضأ إن النص الديموطيق ميم فى هذه النقطة و إن جولتنيشيف تر مه على أن 
الفتاة ميتة لأن نار الشباب أو الصاعقة أحرقتا ٠‏ ولكنه هو أى ماسيرو س برى أن النص معنا أن 
ألفتاة حية وأن الثعبان لا يعرف كيف ولدت » وقد رأى هذا الثعبان الشباب حيئا سقط ثم رأى الماراليى 
اضطرمت بعد سقوطه فل يقترب متا بل اننظر حى مدت ثم اقترب فوجد الفتاة بين الحثث من غير أن 
يعرف كيف جاءت ٠‏ 


54( ل 


رو بعدء فأقول لك إنك إن كنت نجاعا وكان قلبك قويا فستضم إلى صدرك 
أولادك » وستعانق اسأتك» وسترى دارك» وذلك خيرمن كل ثىء ٠‏ ستصل 
إلى للادك» وستكون فيا بين إخوانك » ٠.‏ 
وحينئذ البطحت أرضا على بطنى وقلت : 
غ2 
بد دونك الآن ما أريد أن أفضى به إليك ٠‏ سأصف أرواحك لفرعون » 
وسأخيره محدك 3 وسأجلب لك زيونا هقدّسة» وطيبا» ودهانا» وصندوقا لذخاوك 
المقدسة» ومحُورا للعابد نما يعجب كل إله . وسأقص عل فرعون ما أتيح لى أن 
أراه هناء وسيعيدك اناس فى مديتك بحضرأعيان الأرض جحيما ٠‏ وسأذبح لك 
ثيرانا ثم أحرقها فى النار ٠‏ وسأخئق لك طيورا ٠‏ وسأحض رلك سفنا مملوءة يكنوز 
من مصرء م يفعل اللاس لإله حب لم فى بلاد بعيدة لا يعرفوتما » ٠‏ 
فضحك منى ومن كلاتى» ثم قال لى : 
0 
د ليس صدك ع كثير » وكل ما لديك يخور. أما ا فانى ملك يلاد بونت» 
5 : لفق 
وعبدى هس ٠‏ والشىء القليل وحده فى هذه الحزيرة هو الزيت المقدّس .على أنك 
متّى فارقت هده الحزيرة فان تراها لأنها ستتحوّل إلى أمواج » ٠‏ 


٠ كانت الأساطير تقولد لكل إله سعة أرواح‎ )١( 

(5) المراد بالأرض جرعا مصر ٠‏ و يلوح أن المراد قوله « وسيعبدك اللاسى مديتتك» أن السالح 
يعد الثعنان بأن تكون له عنادة فى مصر ومدية يعد فيا ما كان رع يعبد فى هليو بوليس و متاح ى بمميس 
وتوت فى الأشوبين وأمود فى طيبه ... الم . 

(*) المراد قوله « وسأحيق لك طيورا » أنه سيقدّم له قرادين من الطيور ٠‏ 

(4) معروف أن يات آر إدا أحرق شر رائحة ركية ٠‏ وقد كات المصريون يحلوية من لاد وت 
( الى يقال إمبا لاد الصومال 5 يقال إمها دوب بلاد العرس ) ليقدّعوا سه هدايا للا لة ٠‏ 

)2( ترح ماسبيرو «الزت المقدس» عل أنه «طيب التبليل» ٠‏ وقالإنه سمى «ها كاثو» ول يعرف 
العلياء شيئاء_تركييه ولكهم يعرهود أده واحد منر بوت سعة كانت تقدّم للالهة » وفى الحفلات الحسائرية ٠‏ 





إناء مز الرحام الشعاف صمع فى سهد الأسرة القامة عشرة 
وهو هوحود دا حف المصرى س ماعات توت عبج أموب 


إناء من اللسرمسن 
( من محلمات توت عبج أمون ) 


(أوعة رقم )١‏ 


58( ل 


فلسأ جاءت السفيئة» 5 كان الثعبان قد أخبرنى» صعدت فوق شجرة عالية 
وجعات أرقب الذين فبا . ثم ذهبت إلى الثعبان وأبلغته الخير فوجدته يعرفه» 
وحيلئك قال لى : 

وصحة جيدة) صحة جيدة أما الصغير حتّى تصل إلى دارك. سترى أولادك . 
وليكن اسمك مذكورا بالخير فى مدبتك . تلك هى أمالى" لك »م . 

فا نيطحت على بطنى أمامه» وأرسلت بدى"» تأعطاتى من المدايا صراء وزيا 
مقدسا» ودهانا» وصندوقاء وفلفلا» ومسحوقاء وكلاء وسرواء ويخورا » 
وذيول حيتان» وأسنان فيلة» وكلابا سلوقية» وقرودا » وغير ذلك من كل ما هو 
مين . فملت هذه الهدايا إلى السفينة» ثم انبطحت عل بطنى وعيدت الثعبان» 
فقأل لى : 

« ستصل إلى بإدك بعد شهرين » وستضم أولادك إلى صدرك» وبعد ذلك 
تمضى إلى قبرك لتجدّد شبابك » . 

فسرت إلى الشاطع حيث السفينة » ودعوت امنود الذين فهاء وصليت على 
لشاطع لسيد المزرة ولذين يقيمون فيها . 

ولا عدنا إلى مديئة الملك جنحت السفينة وارتط مقدّمها بالساحل ٠‏ ووصلا 
إلى قصر املك فى الشهر الثانى» كا كان الثعبان قد تنبأ ٠‏ فثلت أمام الملك وقدّمت 
له الهدايا التى جلبتها من الحزيرة » فشكنى أمام أعيان الأرض جميعا ٠‏ ثم أدخلت 
خدمة الملك وصرت متصلا يكار حاشيته ٠‏ 








)١(‏ علق «اسبيرو على هذه الأنواع من المدايا فقال إنها هى بعينها التى جلبها من بلاد بونت الجلة 
البحرية الى أرسلما بعد ذلك الملك حتشبسوت » نحيث لا يوجد بين هذه وئلك إلا اختلاف قليل ٠‏ 

(0) القذاهى أن قوله « تمشى إلى قبرك لتجدّد شبايك » مول على أن المصريين كانوا يعتقدون 
أن الموت ليس فتاء الامسان و إنما هو انتقال من حياة إلى أخرى ٠‏ وكانوا يعتقدرن أيضا أن الرجل 
الصا يبعث فى الخياة الأخرى شايا ٠‏ وقد تقدّم هذا كله فى البحث انخاص بعقيدة الحساب بعد الموت ٠‏ 


5س 


والآن نففض نظرك لى » فقد عدت إلى أرض مصرء بعد أن رأيت أشياء 
كثيرة » وصرت لى محن كثيرة . اصغ إلى" فان الإصغاء نافع ٠‏ لقد قال لى فرعون 
دكن خادما بصيرا فطنا يأصدديق »» شن هو الذى سق الطير فى بكور أليوم الذى 


| !| افق 
ينوى أن يذه فيه» . 


اتتبت القصة من بدايتها إلى نبايتها يا وجدت مكتوبة ٠‏ والذى كتيها هو 

الكاتب « أمونى ‏ أماناوو » ذو الأصايم الماهرة؛ له الحياة والصحة والقوَة . 
4 

هذه هى قصة الغريق » ويفهم من مقدّمتها أنه رفعت من مرؤوس إلى 
رئيسه ٠.‏ ويقول الكاتب < ليطب قلبك يا رئيسى فقد وصلنا إلى الوطن» ثم .يفول « اغسل 
بحسمك » وصب الماء على أصابعك » وصل » ثم أفض بما فى قلبك للك ٠‏ واحرص عل ر باطة جأشك 
حيما تنكل » فانه إن كان لسان الرجل منقذه » فقد يكون قاضيا عليه بأن يخعلى وبحهه » : فهل يفهم 
من ذلك أن الرئيس الذى رفعت إليه القصة كان مع مرق وسه فى الرحلة التى شير 
إلما فى قوله < لقد وصلنا فى رحلتنا إلى آخر بلاد واوات ومررنا سا نمو يت وعدنا الآن فى سلام » ؟ 
أوهذا الرئيس لم يكن فى الرحلة ثم لما عاد المرؤوس وجب أن يقدّم إليه تقر يرأ 
عما فعله » ما يقدّم الآن كل قائد بحرى تقريرا إلى وز برالبحرية عن رحلة أس 
بها فأداها وعاد منها ؟ 

ليس فى القصة جواب على هذا ٠‏ وكل ما يفهم من المقدّمة أن الرئيس الذى 
قدّمت القصة إليه كان عليه أن يقابل الملك» وأن ,تحدّث إليه فى أ قد تكون 


(1) علق ماسبيرو على قول الكاتب « فن هو الذى يس الطير فى بكو ر اليوم الذى يتوى أن يذبحه 
فيه » فقال إن هذه الخملة تقع فى الأذن ا يقع المثل قاملها كانت مثلا مصريا ٠‏ أما معناها فهو أن الرجل 
الذى بسق طيره فى بكور الهار يدل بذاك على أنه لا ينوى أن يذيحه فى هذا الهارتفسه » واذن يكون اطير 
الذى سق أن يطمئن فى نهاره يا يكون لكل رجل ثاله خير من سيد قادر أن يطمئن إلى هذا الخر وأن 


لا يتوقع من وراثه شرا عاجاد من هذا السسيد نفسه ٠‏ 


سد 5ط لس 


فبه مؤأخذة له ؛ واذلك يوصيه الكاتب ,أن يتطهر و ,نشجع ويحرص على اجئناب 
الزلل فى الكلام ٠‏ ويضيف الكانب إلى ذلك فى ختام قمستهكامة يطمئنه بها » 
وهى قوله «لقد قال لى فرعون « كن خادا بصيرا فطنا با صديق ٠‏ فن هو الذى مسق الطير فى بكور 
اليوم الذى ينوى أن يذبحه فيه» , 

أما تفص نفسها فهى من القصص الشعبية» ومن الطببعى أن تظهر فيبا صور 
من الأساطير والعادات الديفية القديمة؛ لأنها بغيرذلك تكون غربسة عن زمانما 
وبيكتها. ولكن من الحطأ أن يظن أنها وضعت للتعبيرعن فكرة ديلية معينة . 

وقد كانت عامة المصريين تقبل على هذا النوع من القصص » كا تقبل عليه 
الان . وإذاك وجد فى قعص علّة؛ بعضبا يقص سياحات فى سو ريا وبعضما 
يمن :لات ف البعؤالاً مط الخومط + :وبمقنا من رعلذت لق الد د 
ثم قصنا هذه تقص رحلة فى البحر الأمر . 

وقبل أن تعرف هذه القصص كن الاعتقاد عاما بأن المصريين القدماء كانوا 
كهون ركوب البحر والمروج من بلادهم ) وكان الكّاب اليونانيون والرومانيون 
مم الذين ألشأوا هذا الاعتقاد » لأنهم ادعوا هذه الدعوى ثم غالوا فيها فزعموا أن 
المصريين كانوا استاحرون بحارة فيفيقبين لسفنهم كلمأ أرادوا أن تشق سفينة لهم 
عرض البحر أو أن يائلوا أعداء لم فى البحر . فلما عرفت هذه القصص» كان 
فيا وفى النقوش الى وجدت فى المعابد» تكذيب كاف لتلك الدعوى . إذ السائح 
لغريق هنأ مصرى » والأبطال فى قصص الرحلات الأخرى مصريون جميعا » 
وه بقصون حوادث لا يختلف اثنان فى أنبا مصرية » بروحها وأساطيرها 
وما تشتمل عليه من العادات والتقاليد . 

(1) مها قصة «سينوهيت» الى وقعت حوادثها فى زمن الأسرة الثانية عشرة ٠‏ 

(؟) مها قصة «أرنامونو» ورحله إلى بلوس . 

0( منبا قصص مختلفة لأمراء | يلفنتين و رحلاتهم فى النوبة ١‏ 
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وقدكان عيبا حقا أن تقع مصر على البحر الأسيض من ناحية والبحر الأحمر 
من ناحية أنخرى » ثم يكره أهلها ركوب الماء . وكان عيبا أيضا أن تستهدف مصر 
لغزوات جبراتها الطامعين فى خيراتها » فى مدى أر بعة آلاف سنة أو تزيد» ثم يجهل 
أهلها بلاد دؤلاء الخيران . م كان هذا مبيباء ولك الكمّاب اليونائيين والرومانيين 
قالوه» وأ كدوه » إلى أنكذبتهم النقوش الى فككت رموزها ثم جاءت القصص 
فهدمت زعمهم من أساسه ودات على أن الرحلات فى البحار وفى البلاد المحاورة 
كانت بعض ما شغف به المصريون ٠‏ 


وتنتهى القصة بالعبارة الآنية : 
« اتتهت القصة من بدايما إلى نهايتها ما وجدت مكثوبة ٠‏ والذى كنيها هوالكاتب « أموق س 

أماناو و » ذر الأصابع الماهرة» له الحياة والصحة والقوؤة» . 

فهل « أمونى - أماناوو» هذا هو واضع القصة » أو هو ذساخ وجدها 
مكتوية فنسخها ؟ 

إن قوله < م ردت مكتوبة» قد شير إلى أله لبس سوى أساخح » ولكن قوله 
« والذى كتبها هو أمونى ‏ أماناوو» قد يكون معناه أن هذا الأخيرهو الذى 
وضعها وأن النساخ شخص آخرلم يذ كر اسمه . 


+ 
ان نا 


والقصة ساذجة ؟ رأبت» ولعلها كانت فى لغتها الأصلية تكب قزة من 
حسن ائتقاء الألفاطظ والبراعة فى التعبير ٠.‏ ولكن هذه القوة تضيع كلها فى التربجمة» 
وخاصة إذا كان ا مرجم قصة وضعت من أربعة آلاف سنة» لعصر غير عصرنا ) 
وبيئة غير بيطناء وتقاليد غير تقاليدنا» وعقلية غير عقليئنا ٠‏ إذ نما لاشك فيه أن 
العصر والبيئة والتقالبد والعقلية تضفى على الككاية قوّة خاصة تبق ببقائها » فاذا 
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زالت» صارت الكتابه » التى كانت تشيه الشجرة الحية المورقة ذات الزهس اليانع » 
كأنها خشب جاف لا ورق فيه ولا زه ولا حياة . 

وللكائب مع ذلك عذر فى سذاجة قصسته» «و أنه كان يكتب فى وقت كان 
العقل الإنسانى فيه يخطو خطواته الأول فى سبيل التفتم » ومن الظلم أن يطلب 
من كاتب هذا شأنه أن يكون ككاتب يكتب فى وقتنا هذا . 

على أن الفكة الأساسسية فى الفصة » وهى | ارحلة فى الببحر ثم الإشراف على 
الغرق» ثم النحجاة إلى حزيرة أو أرض ذات عجائُب» ثم العودة إلى الوطن بعد مكابدة 
هذه العجائب » تقول إن هذه الفكة انتقلت بعد ذلك إلى الأدب العربى على بد 
كاتب مصرى كان هو الذى وضع قصة «السندباد البحرى» فى قصص «ألف ليلة 
وليلة» ٠‏ فصرى إذن هو الذى وضع فى الأدب المصرى القديم «قصة الغريق»؛ 
ومضرى أيضا هو الذى وضع بعد ذلك فى الأدب العربى قصة «السندياد البحرى» . 

ولم تقف الفكرة عند هذين الأديرن » بل انتقلت إلى الأدب الانجليزى 
فى قصص تعرف بأسم الووتصون وورر + 


+« 
د نه 


وبلاحظ فى أسلوب الكاتب المصرى أنه قص قصة السفر والإشراف على 
أأذرق والنجاة إلى الحسزيرة » ثم لا طلب الثعبان من السائح أن يخبره من أبن جاء 
وكف جاء» وشرع هذا السائح يجيب ) قص القصة نفسهاء باألفاظها» مرة ثانية» 
قال : 
« أردت السفرإلى الماجم بأعس من املك فركبت سفيئة طوها ماي وثدسون ذراعا رعرضها أر يمون 
ذراعا » ودمى فا مالة وخمسون من تخبة البحارة فمصر . وكان هؤلاء البحارة قد عرفوأ السماء» وعرفوا 
الأرض م أل . 


(1) (#مكنس") دوع شام ) 
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وهذا هو بعينه ولفظه ما كان قد قصه من قبل» لا يختلف عنه إلا فىكلمات 
قايلة ٠‏ وكان أولى لو أنه استغنى عن هذا التكرار المبتذل ملت مو جزة يقول فيها إنه 
أجاب الثعبان فأخيره بكل ماكان من أمره . غير أن هذا التكار الذى براه كاب 
البوم مبتذلا » كات سائنا منذ أريمة آلاف 0 “وقد استسمل | كتهو هززة 
فى قصة « الملك 0 5 » »© وفى قصص أحرى . ولم يكن هذا الأسلوب 
مستعملا فمصر وحدهاء بل كان مستعملا فى غيرها من البلاد أيضا» وقد جاءت 
التوراة بعد « قصة الغريق » باكثر من ألف سنة فلم يمستطع الذي كتبوها أن 
بتخلصوا من أسلوب التكار» ونسوق هنا أمثلة تدل عليه ٠‏ 

فى الأصحاح السادس عثر من «سفر القضاة» » حكاية عن تمشون ودليلة» 
الث 

< وكان بعد ذلك أنه (شمشوت) أحب اعرأة فى وادى سورق تسمى دليلة ٠‏ فصعد إلها أقطاب 
الفلسطيئيين وقالوا ها تملقيه وانظارى بماذا قوته العظيمة و بماذا تمكن منه لى نوثقه لإذلاله ... . 
فقالت دليله لشمشون أخيرى يماذا قوتك العظيمة و بماذا توثق لإذلالك » ٠‏ 

فهنا كرت على لسان دليلة لشمشون نفس الألفاظ التى قالها أقطاب 
الفلسطينيين لدليلة ٠‏ ثم اسه ركاتب السفر فقال : 

« فقال لها ثمشون إذا أوثقوى سبعة أو نارطرية لل جف أضعف وأص ركراحد من الناس . فاصعد 
ا أقطاب الفلسطيئيين سبعة أوتار طربة لم تجف فأوئقته بها والكدين لابث عندها فى اخجرة ٠‏ فقالت له 
الفاسطينيون عليك ياثمئسون ٠‏ فقطع الأوتار ... ... فقالت دليلة لشمشون قدضتلتنى وكلتى بالكذب 
فأخيرنى الآن بماذا توثق ٠"‏ فقّال لما اذا أوثقونى بحبال جديدة لم تستعمل أضحف وأصي ركواحد من 
الناس - فأخذت دليلة حبالا جديدة وأوثقته مها وقالت له الفلسطينيون عليك يا ممشون ٠‏ والكيين لابث 
فى الجرة ٠‏ فقطعها عن ذراعيه تكيط ٠‏ فقالت له دليلة حى الآن ختلتتى وكلتنى بالككذب فأخيرفى بماذا 
توق ٠‏ فقال ها اذا ضفرت سبع خصل رأمى مع السدى ٠‏ فكيتها بالوتد وقالت له الفلسطيئيون عليك 


(1) موضوع هذه القعمة أن الملك خوفودعا أولاده رطلب أن يقص عليه كل واحد منهم أعحب 
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يا مشون ٠‏ فا تبه من نومه وقلع وتد النسج والسدى ٠‏ فقالت كيف تقول أحيك وتلبك ليس معى ٠‏ 
هوذا ثلاث مرأت فدختلتى ول تخيرنى بمأذا قوتك العظيمة ا ها 

فقىهذه الأسطر القليلة من الفصة كور شمشون غير همرة قوله «أضعف وأمي ركواحد 
من الناس » . وكر رت دليلة غبرمرة أيضا قوطا « فدختلتى ركلنتى بالكذب فأخيرنى بماذا 
توثق » ثم قوللمى) « بماذا قوتك المظيمة » ثم قوله) « الفلسطينيون عليك ياثمشون » . 

وف الأصحاح حامس من سفر استير ما يأتى : 

« وف اليسوم الثالث ليست اسثئر ثيابا ملكية ... ... والملك جالس على كرسى ملكه فى بيت الملك 

مقابل داخل البيت ٠‏ فلها رأى الملك استير الملكة واقفة فى الدار نالت نممة فى عينيه ٠‏ فد الملك لاستير 
قضيب الذهب بيده فدنت اسثير ولمست رأس القضيب ٠‏ فقال لا الملك مالك يا أستير الملكة ما هى 
طلبتك ٠‏ إلى نصف الملكه تعطى لك ٠‏ فقالت استير إن حسن عند الك ذليأت الملك وهامان إلى الولمة 
التى عملتها له ٠‏ فقال الملك أسرعوا مهامان ٠‏ ليفعل كلام اسئير ٠‏ فأتى املك وهامان إلى الوئمة الى عملتها 
استير ٠‏ فُقَال الملك لاتير عند شرب أرما هو سؤلك فيعطى لك وما هى طليتك + إلى نصف الملكر 
تقضى ٠‏ «أجابت استير وقالت إن سؤلى وطابى إن وجدت نعمة فى عيئى الملك و إذا حسن عند الملك أن 
يعطى سؤلى وتقضى طلبى أن يأتى الملك وهامان إلى الو لمة الى أعملها للها وغدا أفمل حسب أعن الملك »4+ 

ففى هذه الأسطر من تكار الألفاظ ما ستطيع الفارئ أن يتبينه سهولة . 

وى الأصاح السابع من هذا السفر نفسه ما يأتى : 

< بفاء الملك وهامان ليشريا عند استير الملكة ٠‏ فقال الملك لاسثير فى الروم ا'شانى أيضأ عند شرب 

الخمسرماهو سؤلك يا استير الملكدَ فيعطى لك وما هى طلبتك ٠‏ ولورلى نصف املكة نقضى ٠‏ وأجابت 
استير الملكة وقالت ن كنت قد وجدت لعمة فى عيليك أيبب أايك و ,ذا حسن عند المإك ملتمط لى تفمى 
بسؤلى وشعى بطلبى ... ... اث 4 * 

وهنا أبضا تكار لنفس الألفاظ التى مرت فى الأصحاح الخامس . وقصص 
التوراة مشحونة بكثير من هذا النوع من التكار 5 

والذى يوازن أسلوب الكاتبالمصرى ف التكرار بأسلوب التوراة يحكم للاول بأنه 
لم يلجأ إلى التكرار إلا فىموضع واحد من قصته ينا أسلوب التوراة يكثر منه فى كثير 
من المواضع حتّى لتكاد كامات بعينها نتكر ركاما مضت أسطر تعد على الأصابع ٠‏ 


(لوحة رقم ؟؟) 
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سال سياس وقيسابية 
كم« الأسرة اناسل شق 
يتمعو الوككالباو ررم 
ين لأسشس ردكا فسن ونور 


فى سنة 181 كان جماعة من أهالمى قرية الحاج قنديل يحفرون فى تل العارنة » 
أوقرية ب عامى» ليبحثوا عن طوب وججارة مسا كنهم ٠‏ وكان أهل هذه القرية 
وأهل القرى الحاورة ا قد ألفوا من أزمنة بعيدة أن بلتمسوا فى تل العارنة هذا 
ما يريدونه من ماد لحقولم وأدوات لمبانهم ٠‏ فبينا كان أصعابنا هؤلاء هدمون 
جدارا بميكا وينقضونه مرا مجسرا اذا بفؤومهم تعثر فى جوانبه على قوالب من 
الطوب سليمة» فتناول واحد منهم قالبا ونظفه من التراب امترام عليه» فا أشة 
مادهش إذ رأى عليه ثقوشا تملا جا نبيه وتننظمها صفوف لا عوج فيها ولاانقطاع. 
فعرض الأمس على زملائه فنظفوا هم أيضا قوالب أخرى فظهر ل فيها مثل ما ظهر 
ازميلهم من النقوش» وظهر إليجانئب ذلك أن من الطوب ماهو أسود ومنه ما هو 
أصفر ومنه ماهو أحمر . فلم ببق لدمهم شك فى أنهم عثروا على لقية من اللق الأثرية 
القى يزدحم بأ جوف الأرض فى مصر . فعادوا يحفرون » ولكن بحذر واحتياط 
فى هذه المرة » فوجدوا حفرتين تميقئين صفت فيبسما قوالب من ذلك الطوب 
مون المنقوش » وكانت حميرهر تننظره, فلم يملوا عليبا مواد البناء الى جاءوا فى طلبها» 
بل حملوا تلك القوالب وعادوا إلى قريتهم غامين فرحين . 


وم تمض على ذلك أيام حتى كانت هذه القوالب قد انتقات من أيدى أصعابنا 
هؤلاء إلى أيدى تجار الآثارفى انمي والأقصر والقاهرة . ثم وصل خبرها إلى 
مدير مصاحة الآثار المصرية حينذاك مسسيو جريبو و إلى مدير المدرسسة الفرنسة 
فى القاهرة مسيو نورمان» فاشتريا بعضا منها وأخذا يفحصان التقوش التى علمباء 
فلم يستطيعا قراءتها ولكنهما أدركا أنها تبه الحط المسوارى» خط الكاية البابلية 
القديمة » ول يفهما كيف بمكن أن يوجد مستودع لككابات بهذا الخط فى مصر . 
ثم أرسلا ما اشترياه من الطوب إلى عالمين خبيرين بالحط المسوارى همسا الأستاذ 


ا( ل 


أويير فى باريس والأستاذ سايس ف لندن» فلم يحد هذان العالمان مناصا من القول 
أن الكقابة بابلية ٠‏ ولكن الخبرلم يكد يذاع حتى قو بل بالدهشة فى بميع الدوائر 
العلمية » ثم تحوات الدهشة إلى ردبة » والريبة إلى خرية و إتكار؛ وتخرج العلمساء 
من هذا كله بأن قالوا إن مازحا غشاشا أراد أن يضحك منهم ومن الناس كافة 
فصنع الطوب ونقش عليه ما نقش ثم وضعه فى تل العارنة ليداعب به الفلاحين 
المصريين أقلاء وتجار العاديات المصرية ثانياء والعلماء أخيرا . 

وهكذا أتكر العاماء طوب تل العارنة» وألكروا أن يوجد طوب بابل فى مصر 
على صورة من الصور ٠‏ 

ولكن قوالب هذا الطوب كانت كثيرة» وقد أخذت كثرتها هذه تظهر شيئا 
نشيئاء فلم يكن بد من أن يبدو غرببا أن يكون ذلك المازح الغشاش الذى نقش 
الطوب ودفنه فى خرائب تل العارنة كلف نفسه كل هذه المشقة لغير غرض سوى 
الغش والمزاح . 

وعندئذ أخذ الشك يعلق بذلك الإنكار . ثم ازداد الشك حيئا قيل إن قوالب 
الطوب ليست تحمسين أو ستين بل قد ببلغ عددها بضعة ألوف ( سيآتى أن عددها 
الصحيح كان سقائة تلف منها فى أأيدى العلماء ثلائة ) ٠.‏ وحيتئذ اشترت متاحف 
مصر ولندن و برلين وقينا قليلا منها » واشترى بقيتها طبيب كان معروفا فىالاسكتدرية 
اسمى دانينوس باشا وجامع آثار قديم كار يسمى حراف ٠.‏ وعرف متحف 
برإين قيمة هذه القوالب » وعلم أن حراف ودانينوس باشا لا يكزهان أن يديا 
ما لدهما فاشتراه منهما ٠.‏ وأكب العلماء على قوالب الطوب يحاولون قراءة ما فيهاء 
ننى أبريل مسنة 1886 قرأ سايس الذى تقدذم ذكره أسساء لملوك بابليين وحكام 
سور بين ٠‏ وققى على أثره عالم ألمانى من كار العلماء فى المصرولوجيا هو أدواف 
إرمان الذى ذكرناه فى بحوث سابقة فقرأ اسم الفرعون امينوفيس الثالث والفرعون 
امينوفيس الرابع مكتويين بالخط المسمارى . ثم تضافر أربعة من العلماء هم الأستاذ 
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بي والأستاذ وتكليفى برلين» والأستاذ بيزول والأستاذ بودي ى لندن» عل طبع 
صورة النقوش التى على الطوب و إذاعتها فى جميع الدوائر العلبية لتكون فى متناول 
كل من يعرف شيئا من اللخط المسمارى ٠‏ ٠واستطاع‏ عالم فرضسى بعد ذلك هوالأستاذ 
هليع أن يضع ترحمة لمجموعة كبيرة من هذه التقوش باللغة الفرائسية » فكانت 
ترحمة الها النقص فى مواضع والخطأ ف مواضع 6 ولكنها كانت أل محاولة 
أعطت فكرة عامة عن القوالب وما فبها » وحيتئذ عرف أن هذه القوالب نحوى 
رسائل سيامسية بين فراعنبة مصر من جانب وملوك بايل وآسيا الصغرى وحكام 
سوريا من جانب آنر» وو فى الوقت نفسه أن هذه الرسائل أقدم مكاتبات 
سياسية يعرفها العالم» وأن فيبا من البيانات ما يكشف عن العلاقات الى كانت 
بين مصر وجيراه فى عهد الأسرة النامنة عشرة أى فى حدود ألف وتحسمائة سنة 
قبل الميلاد» فهى لهذا تعدّ فى الطبقة الأولى بين الوثائق التاريخية . 


*« 
نه 


والآن يحسن بنا » قبل المضى إلى الأمام فى درس هذه الرسائل السياسة» 
أن تقول ما هوتل العارنة الذى وجد فيه ذلك الطوب ٠‏ 


فل العارنة هو أسم بطلق على خرائب تقوم بالقرب منها الآن قرية صغيرة 
تسمى قرية ببى عام على لغاطع الشرق من النيل فى الطرف الثهالى من مديرية 
أسيوط سن ملوى وديروط ٠.‏ وهده الخرائب هى شايا مديلة قدمة كأن الملك 
أمينوفيس الرابع قد مسا وسعمأها « خوتاتون 5-7 أى افق فرص الشمس كت 
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وانتقل من طيبة ليها وجعلها إصوة الامواطورية المصري» بعد أن ثر على عبادة 
المعبود أمون وأقفل معابله وشن تكهته ودما | 
الشمس وسمى نفسة م إعوث اتون» أى رص الشمس 


كبيرمن ”اب التاريغ 


لى عبادة واتون» - أى قرص 
مغتبط » ولسميه 


المصرى رراخناتون» على سبيل التخيف ٠‏ 





رسالة من رسائل نل العارنة . وهى تحتوى على لفصي 
ملك ميئاي وقد تر ترحها الماك أميوفيس الغالث 


و إل المطقة إتى تعرف الآن بام لواء الأسكندر وئة في آنا المغرى » ثم إلى أرخيسل إيبيه فى البحر 
الملك تى لى حه 


الأبي ضالمترسط ٠‏ وقد وجدت فيعض القصود فجزير ةك يت وفى بلاداليونا نأختام ياعم 








ممثال صمي م هرق زوحة الملك أميوديس ايام أو أجائرد ٠‏ وها التعل مو بحواد 


في متحف القاهرة ودو عير القثال الموحود دلكة ي متحف رلين 


ا واو ب 


وليس المقام هنا مقام شرح هذه الثورة والأسباب الى دعت إليها ونا يكفى 
أن نقول إنها أل ثورة كبيرة على الكهنة وعلى المعنقدات الدينية الى كانت فاشية 
فى ذلك الوقت» وإن من أ كبر الأسباب التى حملت امينوفيس الرابع عليها رؤيته 
نفوذ الحكهنة يطغى على نفوذ الفراعنة و رؤريته الأموال التى تجبى للكهنة باسم 
المعابد والمعبودات تطغى على الأموال التى تمبى للحزانة الدولة ٠‏ ويضاف إلى ذلك 
أن صيرورة مصر أمبراطورية يمد حكها إلى شعوب ممتلفة فى النوبة والسودان 
من ناحية وفى فلسطين وسوريا وسواحل الفرات وأسيا الصغرى من ناحية ثانية 
وفى الحزر المتنشرة فى الحانب الشرق من البحر الأسيض المتوسط من ناحية ثالثة» 
هذه الامبراطورية لا يلاثمها أن نتعدد فيها المعتقدات الدينية ونتعدد المعبودات » 
بل الذى يلاتمها ويوحد هواها حميعا هو أنيكون لا معتقد دي وأحد ومعبود واحد» 
ولم يكن هذا المعبود فى نظر امينوفيس الرابع غير الشمس لأنها ترسل النور واخرارة 
والحياة إلى جميع أنحاء العالم فهى لهذا جديرة بأن تكون معبودا للشعوب جميعا . 


وما أنأ امينوفيس الرابع أو اخناتون مدينة خوتاتون وتقل إليهبا عاسمة 
الملك أنشأ فمبا القصور واممسابد ثم انتقل اليا معه رجال الدولة فبنوا فيها هم أيضا 
قصورأ لأأنفسهم » وم تمض سنوات تعد على الأصابع حتى صارت خوتاتون تضارع 
طيبة فى عظمتها وحاللها . وكانت فى طببة دار تحفظ فما المراسلات اللحارجبة 
فبنبت فى خوتاتون دار لهدا الغرض ماحقة بقصر الملك ونقلت إليها المراسلات 
الى كانت محفوظة فى طيبة ٠‏ 


ب والدة أمينوفيس الرابع وزوجة أبيه الملك امبنوفيس الثالث ففتح ذلك بايا القول بأن حكم مصر امتد 
فى ذاك العهد إلى ,ريت و إلى سواحل اليونان» ولكن ه_ذا القول لا يزال محتاجا إلى أدلة أخرى و إن 
يكن من المو كد أن تفوذ مصر الأدنى والتجارى كان شائعا إذ ذاك فى ,ربت وف اليونان ٠‏ 

وهذه البلاد الى ذكناها هنا هى التى كانت معير تحكنها حك مبأشرا » وعدا ذلك كانت توجد بلاد 
أخرى فى آمنيا الصغرى ترتبط مع مصر بمعاهدات تشبه معاهدات الحاية . 
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وهذه الدار هى بعيها التى أدّى الاتفاق بمعاول الفلاحين من أهالى قرية 
الحاج قنديل إلى أن تعمل فيها فى سنة ١8007‏ » وذلك الحدار السميك الذى عثر به 
أولئك الفلاحون وجعلوا بنقضونه مرا مجرا ليأخذوا منه ما يلح لمبانيهم لم يكن 
شيئا سوى سور قصرالملك محيطا بالقصر و بالدار » وذلك الطوب الذى عثروا 
عليه وأدركوا بغريزتهم أنه لقية أثرية لم يكن شيئا غير كتب كتبها ملوك بابل وآسيا 
الصغرى وحكام سوريا وفلسطين إلى فرأعنة مصر . 

وبعبارة أنخرى إن المنطقة الى وجد فيا الطوب كانت دارا مخصصة لفوظات 
وزارة اللخارجية المصرية ٠.‏ وسيأتى أن الرسائل التى اشمل علما هذا الطوب دلت 
على أنه كان لهذه الدار موظفون يتولون إدارتها وتنظم الرسائل فيها بحيث إسهل 
عليهم الرجوع إلى ما يريدون الرجسوع إليه فيها ٠‏ وكان مر هؤلاء الموظفين 
متر مون يعرفون اللغة البابلية وخطها المسهارى ومتر مون آ'حرون يعرفون لغات 
أخرى ليكونوا جميعا مستعدين لترجمة أية رسالة نتلقاها وزارة االخارجية المصرية 
وللاجابة عليها . 

ومتى عرفنا هذا لا لسعنا إلا أن نأسف لأن الطوب الموجود الآن - وهو 
قلنا موزع بين متاحف مصر و برلين ولندن وبارس وثينا ‏ ليس سوى 
نصف الطوب الذى عثر عليه الفلاحون فى تل العارنة . أما نصقه الآخر فقد هلك 
فى أيدى العلماء حيئا كانوا يرفضون أن يعترفوا له بقيمة أثرية وكانوا يقولون إنه 
تزوير مزؤر ومح مازح ٠.‏ ققدكان عدد القوالب النى وجدها الفلاحون يقرب 
من سعائة فم ببق منها غير ما يقرب من ثليانة . والله وحده يعلم أية خسارة خسرها 
لتاريخ بهلاك هذه القوالب . والله وحده يعم أيضا أية فائدة كان التارعم ستفيدها 
لوأن محفوظات وزارة الخارجبة الفرعونية وجدت سليمة كلها ولم تعد عليها 
عوادى التدميرمنذ محرت هدينة خوتاتون أى منذ عم قرنا . 
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ترجم علماء الفسة الابلية القديمة جميع الرسائل التى احتواها طوب تل المارنة 
فبان فى الحال أنها ليست رسائل متفزقة بغير نظام ولا تتابع بل هى رسائل متتابعة 
كانت منظمة فى مستودعها عل اسان هذا التتابع . ٠‏ فنا 5 رسائل من ملك بابل 
ووؤهمن مك الأزيا » و ع من ملك متا 2 و5 من حا ؟ من كام سوريا 
يسى ريب أدى» ونحو ماثّة رسالة أخرى من حاام لمدينة اورثمام ( (القدس الآن) 
سمى أراد هيناً» وحا م لذنةان نور تن أررو ومن غيرهما من الحكام 
فى سوريا وفلسطين . وهذه الرسائل كلها موجهة إلى فرعونين اثذين هما أمينوفيس 
اثالث وأمينوفيس الرابع ٠.‏ و يقسدّر العلماء المدة التى كتبت فيا هذه الرسائل 
مس عشرة سنة أو عشرين سنة . 
ويرى من هذا البيان أن ملوك بابل وملوك آسيا الصغرى وحكام سور يا 
وفلسطين كانوأ فى ذلك الوقت يكاتبون فراعتة مصر بالط المسمارى اليابلى لابا خط 
المصرى ٠‏ وأنهم كانوا جميعا إستخدمون فى كابتهم قوالب الطوب لا الورق الذى 
كاذ الفدرون كفن طن وتم هذا أن السول الذى أن كل زالعة مق 
أوائك الملوك والمكام برسله برسالة إلى مصركان دسير جمولة من الطوب ثقيلة 
ولكنه متى عاد بالجواب بعد ذلك لم يكن مل إلا ورفة مطوية فى قطر. 
ويحسن بنا هنا أن نقول إن مملكة بابل كانت قد غزت سوريا قبل أن 
تنزوها مص ر,أجيال وهذا اننشرت فيها العادات البابلية واللغة البابلية واشخط البايلى 
(1) ألازيا (230ه41) هى ملكة كانت توحد فى المنطقة الثمالية مى سور يا بين الساحل ونهسر 
أورونت وهو سمى الآن بر العاصى ٠‏ 
(7) ميتافى (أهسهاذللا) هى ملكة كانت وافعة فى تهالى مملكة ألازيا وهى ف المنطقة التى يوجد 
وها الآن لواء الاسكمدرونة . رم 001 - انا . 
(4) «متكساسية . (0) «ماة . 
(:) كاب (ماط وي -مثممههه) لماسير وص م 
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فلما غناها المصريون بعد ذلك أى بعد طرد المكسوس ‏ اكتفوا بأن تخضع للم 
وأن تؤدى للم الحزية » ولم يحاولوا أن يفرضوا عليبا لغتهم ولاعاداتهم ولا تقاليدهم 
ولاملااسهم »بل تركوا لأهلها وللالك امجاورة لمأن يأخذوا من حضارتهم مايريدون 
ويتركوا ما يريدون. و بعبارة أخرى إنهم تركواحضارتهم تؤثر فبهم وفى غيره تأثيرها 
الطبيعى من غير أن يماوه على اقتباسها لها . وقد أثرت فيهم هذه الحضارة مع 
الزمن تأثيرا عميقا » ولكنها فى الوقت الذى كتبت فيه الرسائل التى نحن فى صددها 
هنا لم تكن قد حملتيم بعد على استبدال الكقابة المصرية بالككابة البابلية » واستيدال 
الككابة على الورق بالكتابة على الطوب» على الرغه مما فى ذلك من اليسر والسهولة . 
وإنما اقتبست شعوب سور يا وآسيا الصغرى الكابة علرورق البردى المصرى بعد 
ذلك بنحو مائة وعشرين سنة أى فى عهد رمسيس اثالث مؤسس الأسرة العشرين. 
وكل من يقرأ تواديج الأم التى عاصرت الحضارة المصرية فى 'شأتهاء أو الى 
ظهرت بعد دخول المدنية المصرية فى سنْ الشيخوخة » ثم يزن مسلك هذه الأثم 
مع الشعوب المغاوبة لهسا بمسلك المصريين هذا مع الشعوب المغاوبة للم » لانسعه 
إلا أن يعترف بأن الحم المصرى كان حك سياسة ولين بيها كان حم الم الأخرى 
- قسوة تبلغ تبلغ حدٌ د الوحشية . فالأشوربون مثلا» رهم لم بظهر للم سلطان إلا بعد 
دخول الحضارة المصرية فى سن الشيخوحخة» م يكونوا يعدون للا سرى فى الحرب 
ذير القتل مع القثيل » وكان من المألوف عنده أن يعلقوا الأسرى عشرات عشرات 
فى خوازيق فى ميدان القتال على م أى من أعدائهم ليوقعوا الرعب فى قأوبهم » 
فى حين كان المص ريبور يتتعون عن قتل الأسير ؛ ولم يعرف علهم أنهم قتلوأ 
() كتب فى هذا الموضوع حول بابيه (8211166 معآن1) فى كابه”” التقلام الفرعونى فى علاقاته 
كور اندب الشس اق معي “م 
6 سمتقساوءة'1 موجه مأعدميهم 5ه قصمل عتتوتدمومفقطط مصتهف8 1.6) 


(:128 2ه 3502218 فى ص 104 و١1‏ و١٠7١‏ من الهزء الأول » فذى أن المرف كات جاريا 
عند الشعرب كاها ,أن انتص رأن يذ الأسرى وينبب أموالم » بل كان جار يا بأن له أن يتصرف ح 
١‏ 
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أسرى إلا فى حالات قليلة» ولم يعرف قط أنهم استعماوا فى القتل خوازيق أو أى 
نوع آحرمن ألو اع التعذب والعثيل ٠‏ 
وقد يقال هنا إن جدران المعابد المصرية تزدحم بصور الملوك المصريين 
والأسرى راكعون أمامهم » وه قابضون على رؤوسهم متأهبون لضربهم» فنقول 
جوابا على ذلك إن هذا التصويرلم يكن المراد منه قتل الأسرى قربانا للعبودات» 


عت » يثاء فى أرواح أهالى البلاد المغزقة وأموالم ٠‏ ول يخرج على هذا العرف إلا المصر يون» لأنهم 
امتازوا وحدهم س ولاسها بعد تقدم مد'يتهم ل بمعاملة الأسرى وأهالى المدن المغسزرة معاملة 
إذا قيست بالعرف الذى كان جاريا كان فيا كثير من الرأفة والرقق ٠‏ فهم لم يحرقوا المان المخررة 
ول سلبوا رجاها وساءها وأطفاطا السيف » كا كان غيرهم يفعلون . كلا ول يذبحوا الأسرى ول يمثلوا بهم 
بل كان كل الذى فعلوه أذساقوا هؤلاء الأسرى إلى مصر وأستخد موه » > كان وااستخدمونالمالالمصر يبن 
فى أعمال البناء والصناعة والمتاجم وأشياهها ٠‏ 

قال بابيه : « لم يعرف عنالمصر بين أنهم استخدموا التعذيب أوالتفتن فى القسوة فى معا مله المغلو بين 
فى الحروب » يا كانت تفعل الشعوب الأسيوية ٠‏ فليس فى تار ينهم شىء عن الأسرى الذين يغرزون 
غرزا فى الخواز يق وهم أحياء» ولاعن سمل عيونهم » ولا عن كسر أنوفهم » ولا عن صل آذائهم » ولا عن 
قطع شفاههم وألستهم وأرجلهم وأيد.يم » كلا ولاعن قث النسا: والأطفال أوحرفهم ؛ ولاعن سل 
جلود الملوك والرؤساء وهم أحياء» ولاعن صلهم » ولاعن ريطهم وهم أحياء بين ألواح رن اللشب 
ثم شقهم بالمنشار» ٠‏ 
وقد صدق باييسه فليس فى ثاريم المصر بين شىء من هذا © ولكتك نقرأ تاريخ أشور ناز يرايال» 
وسالاما نازارالثالث » وتلافا لازا رالثالك » وسارحون » وسناخريب » وأشوربانابال» من ملوك أشور» 
فنجد الكثير من هذه الفظائع فى معاملتهم للا*سرى والمغاوبين فى الحرب ٠‏ 

ولقد قلنا إن المصر يين قتلوا بعض الأسرى فحالات قليلة ٠‏ فن أبر ز هذه الخالات أن املك أ مينوقبس 
الثانى أسركثيرا من أمراء سوريا ). 37 أمير و ع امرأة من سائهم على ما يقول برستيد ص 3 
من الث بمة الفرنسية ) الذين كانوا قد ثاروا عليه بعد موت أبيه نح وجمس الثالث » فعاد يهم إلى مصر» وعلق 
سبعة هنهم فى مقدّم سفيئته حين وصوله إلى طيبة » ثم قتل سستة من هؤلاء السبعة أهام المعبود أمون فىمعبد 
الونك » وعلق ر ثروسهم وأيديهم على جدران المعبد » ثم أرسل بالسابع إلى مدريثة نابانا ( عاصمة النوية ) 
بكرى عليه فها مثل ما جرى على زملاله ٠‏ 


م1 سا 


ولا المثيل بم على نحو ماكان الأشوريون يفعلون» بل كان المراد منه التحدّث 
يما فعله هؤلاء الملوك من قهر أعدامم و إخضاعهم لسطائهم ٠.‏ وهذأ شىء» وقتل 


> وقد علق بابيه على هسذا الحادث فقال ( ص ١51١‏ من كاه الذى من ذكره ) يجب أن يلاحظ 
أن هؤلاء الأعراء السبعة كانوا أسيو يين وأن العادة كانت جار بة فى آسيا بقتل الأسرى » بل بما هو أشنع 
من قتلهم ٠‏ 

ثم قال يابيه : على أن العلهاء ليسوا منفقين جميعا على قراءة النص انخاص بهذا الموضوع » لأن منبم 
من يقرأه بما يفهم منه أن أمينوفيس الثانى لم يعاق الأحساء فى سفينته أحواء » بل علق بحثثهم التى كان رجاله 
قد النقطوها من ميدان القتال ٠‏ فهو إذن ل بذيحهسم» و إنما قطع رؤوس تسم وعلقها على جدران 
الكونك . 

ومن هذا الرأى أيضا أرثر وجل (57:638011 لالط ق) فى كايه *” تار يح مصر“' ص ١ ١‏ من 
الترجمة الفرنمية الى عى ذ كرها + وهنا يضع و يجل موازنة تلفت النظر فقول إن النوراة تقص علينافى الإصحاح 
الحادى والعشرين من سفرصو يل الثانى قصة سبعة من الأمراء سليهم الملك داود لجبعونيين » فقتاوهم 
وصلبوهم قربانا لله ك تذهب بقثلهم مجامة كانت فاشية و يحل لها الرخاء ٠‏ وقال و يهل : « إن هذا كان 
بعد عهد أمينوفيس الثانى بأ كثرمن . ٠‏ ع سنة » , 

ونذ 5 نحن هنا نص ما قالته التوراة فى ذلك ٠‏ قالت : 

« وكان جوع فى أيام داود ثلاث سنين سسنة بعد سنة » فطلب داود وجه الرب ققال الرب هو لأجل 
شاول » ولأجل بيت الدماء لأنه قتل الطبعونيين ٠‏ فدعا الملك ابمبعونيين وقال هم ... ... ماذا أفمل ل ؟ 


وماذا أكفر؟ تباركرا تصيب الرب 200 فقالوا لللك الرجل الذى أفنانا والذى تامس علينا ليبيد) لى 
لاقم فى كتوم إسرائيل » فنعط سبعة رجال من بأ فتصليهم للرب فوبحيمة شاول تا رالرب . ققال اماك : 
0 أعطى فأهذ الملك إئ رصفة واي ميكال الة شاول القسة ,.ى ... وسليهم إلى 


بد الحبعونيين فصلبوهم على الحبل أمام الرب فسقط السبعة معا وقثلوا فى أيام الحصاد فى أثرها فى ايتداء 
سعصاد الشعير ... ... و بعد ذلك اسئجاب الله من أجل الأرض » . 

د يقول و يل فى هذه الموازنة إن أمبنوفيس قتل السبعة الأعراء فى نفس هذه المنطقة الى كان فيها 
احبعوايون » ثم حمل نهم إلى مصر ٠‏ و يستمرٌ ويجل بعد ذلك فيقول : م 


( لوحة رقم ) 


ل :3| للباة لابالة تؤا الا لاجو الجزعادبواراد بياج | قال ايها جلانيا! فا اما لابه دجويو 000 00000 





صورة كب مصنوعة هن المرص ومطعمة يحجحارة ملونة ٠‏ وى مد مها ومؤخرها رأساب طبيعيان 
ليوأ نين حديق السن /بنا فى المرص ( من مخلفات نوت عنم أمون ) 


د 
1 

والآن تأخذ فى درس تلك الرسائل فنبدأ بالقاء نظرة عامة عليبا ثم نشفع هذه 
النظرة بتعريب بعض منها . 

وجدت على أحد قوالب الطو ب كامات « مكان ا محفوظات من القصرالملى » . 
ووجدت فى إحدى الرسائل كامة يطلب كانببا من فرعون مصر أن ,رجع 
إلى الرسائل الحفوظة فى مكانبه . فهاتان الإشارتان دليل قاطع على أن 
المستودع الذى وجدت فيه قوالب الطوب كان دارا حفوظات وزارة االحارجية 
المصرية . 


ووجد على هامش من هوامش أحد القوالب تأشير باالحط المصرى مؤداه أن 
دار الحفوظات هذه كانت فى طيبة ثم لما مجرها الملك أميتوفيس وطلق عبادة 
المعبود أمون وألدأ مدينة خوتاتون ونقل إلها عاصة الملك ودوائر االحكومة» نقل 
إلها أيضا الحفوظات السياسية وجعل متها فى دار داخلة فى قصره فى العاصمة 
الحديدة ٠.‏ 


ووجد فى أحد القوالب خاتم منقوش باسم «تيتو - نر رجل؛ شاماس - نيكى» 
فهاهنا رجلان أحدهما « “نيتو نو »» والثانى « شاماس ‏ نيى » والثانى رجل 
الأول أى تابع له ٠‏ ويرى العلماء أن الاسم الأقل مصرى لأنه شبه 1 المصرية 
من مي الوجوه» والثانى بابل لأنه يشبه الأسماء البابلية من جميع لد 


عد« إن مصرل تكن تعرف ذب الآدميين قربانا للا”طة ٠.‏ ولكن هذا الوع بن القربان كاث معررما 
فى سوريا وبلاد أخرى » فاذا م أن الأمراء السبعة الذين جاء ذكرهم فى عهد أمينوفس الثانى قد ذبحوا 
قربانا ديليا فيجب أن نرى فى ذلك مثلا من أمثله تأثير سوريا فى الروح المصرى » ٠‏ 


() كاب (قدمدمقطظ دمل وصصء1 تتش) ص + ه 


سكم ب 


وعثر فلندرز بترى حيها تقب فى تل العارنة فى سسنة 1881 على أسم آخر 
مكتوب بالحبر على قنطعة من الجر باللغة المصرية هكذا : « الكاتب الملكى رع أبييى » 
ويظن بترى » ويؤيده العلماء فى ظنه » أن هذا الكاتب الملى كان مديرا لدار 
امحفوظات أوكان على الأقل رئيسا لإدارة من الادارات فى دار امحفوظات « وأن 
شاماس ‏ نيك » ومساعده « “نيتو - نو » كانا هس ءوسين له ٠‏ 

وعثربترى أيضا على بقايا طوب مكتوب »© فلما درسها ودرسها معه العلماء 
فى اللغة البابلية » إذا هى معسجم وضع ليتعلم فيسه مر يريد تعلم اللغة البابلية 
واللخط المسهارى من المصريين ٠‏ أو لعل هذا امعجم وضع ليرجع إليه الموظفون 
المصريون فى وزارة الخارجية كا أشكلت عليهم كامة . ووجدت على هامش قطعة 
من قطع هذا الطوب الكلمات الآتية « بام ملك مصر» فالمعنى المتبادر إلى الذهن 
من ذلك أن ملك مصر هو الذى أمى بوضع المعجم . 

وقوالب الطوب النى فيها هذا المعجم ينقسم سطحها إلى ثلات خانات عمودية 
متساوية » الأولى فمها الكامة باللغة المصرية » والثانية فمها أمامها الكامة باللغة البابلية» 
والثالة فيا أيضا نطق الكامة فى اللغة البابمية مكتوبا باللغة المصرية . ثم لتوالى 
الكامات فى الخانات الثلاث على هذا النظام . 


ويقول هنا بترى إن هذا المعجم يدل على أن ملك مصر لم يكن يكتفى من 
الموظفين المصريين بأن يترجموا له الكلمات الباباية» ب لكان يطلب منهم فوق 
ذلك أن يحذقوا هذه اللغة فى نطقها وفى جميع خصائصها . 


ويظهر أن ملوك مصركانوا فى بعض الأوقات يحبون أن يعرف ملوك آسيا 
أن فى أستطاعتهم أن يردوا عليهم بلغتهم » وهذا وجد كاب طو يل كتبه أمنيوفيس 
الثاث بالاغة البابلية واالحط المسوارى على قوالب من الطوب يرد به على كاب جاءه 
من ملك بابل ٠‏ 


كام[ سم 


.+ 
نض 


وتنقسم رسائل تل العارنة إلى قسمين : أؤيلما قسم الرسائل الواردة من ملوك 
مستقلين ولكنهم هرتبطون مع مصر بروابط التحالف أو روابط الصداقة» وهى 
روابط يختفى خلفها ف كثيرمن الأحيان معنى الماية . وأصعاب هذه الرسائل هم 
هلوك كاردو نياش وأشور وميتاتى ونحار ينا . 

والقالى قسم الرسائل الواردة من حكام البسلاد المحكومة مصر حم مياشرا 
فى فاسطين وسوريا ٠‏ وبعضها وارد من مدن فى سور ياكانت مقتعة بالحكم 
الذاتى؛ وكان نظام الح فيها جمهوريا . 

ودن هذا التقسم يتضح» م يقول مورى» أن سياسة الحماية المسثترة ستار 
احالفسة ليست اختراع العصر ا لحديث بل هى سياسة كان المصريون يعسرفوما 
ويحرون عايها فيعلاقاتهم مع بعض الأثم لمجاورة لم : ونضيف نحن أله بتضح من 
هذا التقسم أيضاء كا يتضح من الرسائل التىسياتى تع رببباء أن نظام الحكم الذاتى 
ونظام السك الممهورى » اللذين يعتق د كثير من الباحثين أنهما ابتداع المدية اليونانية» 
ليسا من ابتداع هذه المدنية » وإنما هما نظامان عررفهسما المص ريون وطبقوهما 
على بعض المدن الخاضعة لحكهم فى سوريا » قبل أن توجد المدنية اليونانية 
5 

وتأخذ الآن فى درس وسائل القسم الأؤل وتعريب بعض منها ٠.‏ والمصادر التى 
اعتمدنا عليها فى ترحمة الرسائل كلها هى : 

(أقلا) تموءات من خلة (متاوتهاقة 1ممججده3) فى سنى ١م81‏ و ؟ؤلما 
١83901895 691‏ 


(1) (لأقةترصد00:هك1) هر الاسم الذى كانت تعرف به ملكة بابل فى ذلك الوقت ٠‏ 
(0) أشور ملكة كانت على نهر الدجلة - 


اهما سس 


(ثانيا) كاب (ودمضتقط2 068 ومصه 1 :ل ) لمورى من ص4 ؛ الى صم 
(النا) الترحمة الفراسية لكاب (#مبرع]آ غه 181507 4) لبرستيد من 
ص .5م إلى ص 4.٠١‏ 


)١( 
: كتب ملك ألازيا‎ 
إلى ملك مصر» وأتج » أقول : أ ملك ألازياء أخرك» حبّى جحيدة» وإن أبعث أفضل‎ « 
وأبعث أيضا باق‎ ٠ تحياتى إليك » و إلى أقاربك » و إلى خادماتك » و إلى أبسانك » و إلى زوحاتك‎ 
01) 
. اك على عرباتك العديدة وخيولك ؟ أبعث تنياق ليلادك مصر»‎ 
: وكتب ملك ميثانى‎ 

2 إلى أمينوفيس » ملك مصر العطيم » وأنى > وصبرى الدى أحبه ويحبنى أفول : أ دوشراما ملك 
ميتافى العطم » وأخوك ٠‏ وموك الذى يحبك 3 صتى بحيدة ‏ و إنى أبعث ممبانى إليك أنت ألى وصبرى » 
و إلى أقاربك رزوجاتك وأسائك و رجالك ٠."‏ 

ومن هذا الاب »؛ومن كبة «حموك » الى فيه ) يعرف أن أمينوفيس الثالث 
ولد أمينوفيس الرابع الذى وجه اليه هذا اكاب » كان قد تزقيج من بنت دوثمراتا 
ملك ميتانى . 

وكتب ملك أشور 

2 إلى أ مينوفيس الرابع أحى أقول : أنا أشورو باليت ملك أشورء وأضوك الملك » أدعو بالسلام 
اك » ولأقار يك ء وللادك » . 

وبلاحظ فى هذه الكتب الثلاثة أنها مكتوبة بأسلوب واحد وألفاظ تكاد 
0 واحدة على الع م من أن أصحامما متلفون وأنبا كتبت فى أوقات ممتافة وبلاد 


0 المتضرد النراك ها البزاق اطرئة رولك ذاق غيرة راشف ؛ 


6م ب 


مختلفة ٠‏ ففيها كلها تلقيب بالأخوة وإخبار بصحة الملك صاحب الاب ثم إهداء 
نحيات أو دعوات إلى ملك مصر وأقاريه وز وجاته وأبنائه ٠.‏ و يزيد ملك ألازيا 
فيبدى التحيات إلى خادماته . 

وهذه الوحدة فى الأسلوب بن كتب مختلفة من ملوك مختلفين تدل على أنه 
كانت توجد فى ذلك الوقت قواعد وتقاليد معينة لمكاتبات الملوك» وأن هذه 
القواعد والتقاليد كانت تراعى بدفة » وهى تسمى فى العرف اللديث «بروتوكولا» 
وان كانت قواعد اليوم وتقاليده غير قواعد الأمس وتقاليده ٠.‏ ” 


والو يك وحود هذه القواعد والتقاليد قُّ المكاتيات أن من بين رسائل نل 
العارنة صورة رسالة كتهها الملك أمينوفيس الثالث إلى هلك كاردونياش بفرى فيه 
على الأأسلوب نفسه والنسق نفسه ٠.‏ 





قطعتاد من أرص قصررا مك | مبوفيس الثالث والملكة تى فى فى طبية وثما تنثلان طررا من الأوز بس أزها رالوس 
ولا يفوتنا بعد ذلك أن نوجه النظر إلى أن هؤلاء الملوك جميعا كانوا شرقيين 


وأنهم مع ذلك كانت تقاليده فى المكاتبات تسمح لم » أو تفضى عليهم ؛ أن بعث 
كل واحد منهم تحباته إلى زوجات الملك الذى يككتب اليه . وقد لا يلفت النظر 


0ل لان ا 


كثيرا أن ببعث الملك دوشرانا بتحياته إلى زوجات الملك أمينوفيس الثالث سبب 
المصاهسرة التى كانت بين الاثنين » ثم لأن بنت الملك دوشراتا كانت إحدى الزوجات 
اللوانى يذ كرهنٌ فى تابه ٠.‏ ولكن الذى يافت النظر حقا هو أن ملك ألازيا هدى 
هو الى تحيانه إلى زوجات ملك مصرء وهذا لا يكون. إلا إذا قلنا إن 
0 البروتوكول » كان المح هذه التحيات ٠‏ 
ولا حاجة لأن نقول بعد ذلك إن هذا النوع هن « البروتوكول » اختفى من 
الشرق وانتقل إلى الغرب ٠‏ 
0 
وكتب الملك بورناربورياش ملك كاردونياش إلى ملك مصر فابتدأ يديباجة 
كالتى رأبناها فى الكتب السابقة ثم قال : 
« لقد ا حرمت حعتى منذ اليوم الدى جاء فيه رسول أحى . ولم تشجعنى أحى فى طول المدَهٌ الى بقيت 
صحى فيا منحرفة ٠‏ وطذا استأت من أنى وقلت : ألم سمع أنى أنى مر يض ٠‏ لماذا يبعث لى رسولا 
ول يظهر اهيَاما بى . 
« وقد أحاب رسول أنى على ذاك بقوله : إن مصر ليست قريبة لكى سمع أخوك بمرضك ويرسل 
إليك رسولا ستعل أخبارك . 
وف الواقع انى استفهمت بعد ذلك من رسولى قال لى : « إنما رحلة طو يله جا ٠»‏ فد معت 
ذاك م بق فى نمسى استياء من أنى »> . 
ففى هذه الرسالة نرى ملك بابل .بتحزق شوقا إلى كلمة طيبة تأيه فى مرضه 
من ملك مصرء ولايكاد يصبر على هذا الشوق إلا بعد أن يعلم أن الشقة سن البلدين 
بعيدة وأن ملك مصر معذور لهذا السبب إذا هو لم يرسل إليه استعلم أخباره ٠‏ 
وفى هذه الرسالة نوع من الحهل ستوقف النظر هو أن ملك بابل لم يكن يعرف 
بعد مابين بلاده ومصر إلا بعد أن سأل فى ذلك رسول مصر ثم رسوله ٠‏ 
وأسلوب الكابة فىهذا يلفت النظرلأنه يك ركلمة «أنتى» ست هرات فىسبعة 
أسطر فهو نشيه أسلوب التوراة الذى أشرنا إليه فى تعليقنا على «قصة الغريق» ٠‏ 


(لوحة رقم 65؟) 





كسى عرش املك توث عنم أموب مصوع من الحشت المذهب . وقد رسعت على مسيده 
الملكة وائمة أمام الك 


وو 


لو 
وكتب دوشرانا ملك ميتانى الذى تقدّم ذكره إلى أمينوفيس الرابع يصف 
له الحزن الذى استولى عليه حيما جاءه الخبربوفاة أمينوفيس الثالث» فقال : 
« حينا أشرف والدك على الموت ... فى ذلك اليسوم بكيت وسقطت عيضا وأشرقت على الموت ... 


ولكثى علمت بعد ذلك بأن أ كبر أتجال الملك أمينوفيس والملكة تى بي جلس على العرش ... وقد قلت 
حينئذ أن أمينوفيس ليمت ... © . 


هذا الاب مبتور لم توجد منه غير الكلءات التى عس نناها هناء ولكن الباق 
منه كاف للدلالة على المعنى المقصود منه ٠‏ 

والقارئ يذ كر من غير شك أن دوشرانا كان حا الملك أمينوفيس الثالث . 
فهو هنا يعبرعن الحزن الذى استولى عليه حينا بلغه موت زوج ابلته ٠‏ 

ويذك الملك دوشرانا فى كَابه هذا الملكة تى بى زوجة أمينوفيس الشالث» 
وأمى هذه الملكة مشهور فى كتب التاريح لأنها كانت ذات نفوذ كبير على زوجها 
وكان لها أثر ظاهى فى سياسة الامبراطورية المصرية» وقد ذهب بعض العلماء إلى 
أنها نت الملك دوشراتنا التى تزقج بها أميتوفيس الثالث » وأنها إذلاك تكورن ‏ 
سورية الأصل . وبنوا على هذا زعما آتخرهو أن الثورة الديذية التى ثارها أمينوفيس 
الرابع على عبادة أمون كانت بتأثير أمه ىن ف نفسه » وإذن تكون هذه الثورة 
راجعة فى كثير منها إلى عوامل سورية ٠‏ 

ولكن ماسييرو أثبت من مومياء الملكلة ء ومن تابوتها» ومن النقوش الى 
وجدت عليه ثم من قبر والد هذه الملكة» أن هذا القول خطأ وأن تىى مصرية» 
لم نكن من الدم الملكى بل كانت من عامة الشعب» فأحبها الملك وجعلها زوجته 
الأول » وهى أم أمينو فيس الرابع ١‏ 

وقول دوشرانا « إن أمينوفيس ليمت » لأنه يحبا فى اشه» هو من الأقوال 
الى مازالت إلى وقتنا هذا متداولة بين الكّاب . 

() كاب (عام روه 0 )ص مغ ١‏ 


- 


040 

هذا الاب الذى نعرض له هنا لم يعرف كاتبه لأن دبباجته مبتورة ولكن 

الباق منه ذو أهمية سياسية . وهو موجه إلى أمينوفيس الرابع . وهذا نصه : 
« ... والآت يامليكى وقد جلست على عرش أبيك فلتبادل» أنا وأنت» الصداقة الدائمة 6 كنت 

أتبادل معأ بيك الهدايا . فاقبل هذه الأمنية الىهكنت قد وجهتها إل ىأ بيك » ولنعمل معا عل تحقيقها بيننا» ٠‏ 

فكاتب هذا الككّاب لابد أن يكون واحدا من ملوك البلاد المستقلة» لا واحدا 
من حكام سورياء لأنه ,طلب تبادل الصداقة ٠‏ ولكنه مع ذلك يخاطب ملك مصر 
بقوله « يامليى » رغبة منه فى اسغالة قلبه . وهو يلح فى تبادل الصداقة والهدايا 
ولسمى هذا التبادل « أمنية » له ٠.‏ لأن صداقة مصركانت فى ذلك الوقت أعن 
أمنية يسعى إليها الملوك . 

ويغلب على الظن أن صاحب هذا الككاب هو ملك بابل لأن فى الكتب 
الآتية كتبا منه نتفق مع هذا الكتاب فى معناه . 


)( 

هذا الكّاب الذى نعرض له الآن ندخل فى صمم المكتيات السياسية »ونرى 
كيف كان كل من ملك بابل وملك أشور ,تنافسان فى ١!‏ كتساب عطف مصر 
والتحالف معها . 

كتب بورنا بورياش ملك بابل الذى تقدّم ذكره إلى الملك أمينوفيس الرابع 
قال بعد الديباجة : 

« حيئًا كان والدى كوريجالزو حيا أرسل إليه ملك كنعان رسولا قال له : « هيا فلندحل «دلة 
كارميشات » ولنحارب فرعون معا » ٠‏ فبعث إليه ألى يقول : « لا تفك؟ فى الاتفاق معى . فان كنت 
تر يد معاداة ملك مصر قايحث لك عن حليف غيرى ٠‏ أما أنا فالى لا أسير فىهذا ولا أدص بلاد ملك «صر 
لأنه حليى » ٠‏ وهكذا رفض والدى أن يصغى إلى ملك كنعان حبا فيك . 

« والآن مان ملك أشور تاب لى ٠‏ ولست فى حاجة لأن أقول لماذا هو يطلب صداقنك ٠‏ فان كنت 


تحبى فلا نعقد معه أيه معاهدة واطرده بعيد! جدا » ٠‏ 


ادل 5 


وإذن كان ملك أشور وملك بابل يتسابقان إلى التحالف مع «لك مصير لأن 
كلا منهما كان برى فيه أمانا لنفسه وعضدا لبلاده ٠.‏ ولم يكن ذلك فى عهد الملك 
بورنابورياش فقط» بل كان فى عهد أنه من قبله أإيضاء وكان أبوه هذا يقول 
لمن ,بدعوه إلى معاداة ملك مصر : « أبحث لك عن حليف غيرى » . 

وأعل القارئ يرى من فوى هذا الكّاب ما يؤ يد الظن الذى ذهبنا إليه 
إذ ر جنا أن يكون الككّاب السابق الذى لم يعرف صاحبه صادرا ٠ن‏ ملك بابل . 

وبعد هذا لابد من سؤال وهو : ماذا فعمل ملك مصر فى هاتين اليدين اللتبن 
مدنا إليه من ملك أشور وملك بابل ؟ . 

إن من حسن اللظ أن فى استطاعتنا أن نجيب على هذا السؤال لأن ما عثر 
عليه من محفوظات وزارة اللخارجية المصرية سمح لنا بالحواب ٠‏ 


حا 


غله و 0 
سا : 0 8 








قطعة من سقف غرقة فى قصر الك أمينوفيس الثالث والمالكة تى بى فى طيبة 


- 


والمواب أن أميتوفيس الرابعم - أو أخناتون ‏ حالف كلا من الملكين » 

ول يقبل أن يكون لواحد منبما على الآ وقد رضى الملكان بذلك ٠.‏ 
)00 

إلى ها رأينا كيف كانت تكتب دبياجة الرسائل دين الملوك» ثم رأيا نوءا من 
هذه الرسائل دل على أن ملوك البلاد اجاورة للامبراطورية المصرية كانوا يحرصون 
علىأن ينالوا شرف الارتباط برباط امحالفة أو الصداقة مع ملك هذه الامبراطورية. 

فالآن نمحسوض فى بوع آخر من الرسائل خاص بمصاهرة ملك مصير لأولفك 
الملوك وماكان لهذه المصاهرة من التأثير فى العلاقات السياسية . 

كانت هذه المصاهرة تعتبر معّمة لمماهدات التحالف» فكان ملك مصر يرى 
أن زواجه من دت الملك اجاور له أومن أحته - وفى بعض الأوقات منهما 
معا ‏ ضهان على أن هذا الملك لا يحرج عليه . وكان هذا الملك يرى من احيته 
أن هدا الرواج بفسه ضمان له على أن بسق ممتعا برعاية ملك مصر ٠‏ ولهذين السبدين 
نجد ذ م المصاهرة ,تردّد فى كثير من رسائل تل العارنة . 

وقد رأينا فيا تقذم أن الملك أمينوفيس الشالث صاهس الملك دوشرانا ملك 
ميتانى بأن تزوج بطنه وأختهء فنضيف ها إلى ذاك أن زواج هذه الأخت لم يكن 
سمهلا على ما يظهر لأن أمينوفيس الفالث طاها ست مرات حتى أعطيث له ٠‏ 
وأسنا نعرف أهما هى الى تزقجها قبل الأحرى . 

وكا تزوح أميمودوس الاسالث أخت ملك ميتانى و به تزقج أخت الملك 
« كاأيساسن » ملك بابل ى عهده» ثم طلب أرن. يترؤح بلنه وكات لسمى 
« زوهارنى » «تردّد أبوها ودارت فى ذلك رسائل عدّة . 

وليست هذه الرسائل ٠وجودة‏ كلها ولكن ماهو موجود منما يدل على نافيا ٠‏ 
قد وجدت رسالة من أميتوفيس الثالب إلى « كالياسن» يقول فيا : 





) 


. علقم كييك تيم‎ ٠ 


لاه ويصيس ( 
قر 'أه نج مر 


2 


سم عم 


١ 


نا ١‏ لتنا نهد 


الو فى 
مدوم جم .اموه 


1 


تك ول 


2” 


6 مك بير لي جوع 
لدلم لع يرصم معرعة لهم دعاسا كنا 


- 


« ...0 اطلعت على الأقوال التى بعئت بها إلى ٠‏ إنك تقول لى : كيف نطف بن للرواح منك على 
حين أن أحيٌ الى أعطاك إياها والدى لأ تزال عندك » وما من أحد رآها يعد أن ررحت ميك » ليس 
0 هل هى الآن حية أم مانت » . 

وهاك رسالة من «دكاليامن » برد ها عل أميبوقيس فيذ ره أنه كان قد 
أرسل رسولا برى هل أخته لاتزال حية أم نت وأس أمينوفيس بادخاله قصره 
فأدذل إلى حيث لساء القصر م”معات وقيل له « ها هى سيدتك بين هؤلاء © فلم 


بميز الرسول واحدة منونٌ وم اعرف هن هى سيديه 8 


وعل هذه الرساله أحاب أمينوفيس الثالك وال 1 
«٠إنك‏ لم ترسل رسولا كمؤا عرف أحتك من قبل وحادثها لفك أن يعرنها الآن و لحدّث بعها ٠.‏ 
سل الرسل الدين حاءوا قن عندك كاأنوا ى طبقّة وصيعة ٠.‏ ويكتى أن أصرب لك مثلا رسولك «راحارا» 
الدى هوراعى ماشرة له ٠‏ وليس س رسإك واحد كان قد اقرب من أبيك 4 





أسرى نو بيود قى مصر فى عهد الأسرة الثامة عشرة (ابطرص ٠م8١)‏ 


(لوحة رقم 5) 





صيدوق لممط أحشاء الميت مصوع من الحدت المده وتحيط نه المعودات إيرس ومتيس وت وسلكت ٠‏ 
وهده المصودات مصوعة من الحشب الماهب (س لمات توت عم أمون ) 


2 


فرد كاليناسن فقال : 
« إنها أية اعرأة من بناث البلاء هى البى رآها رسلى عندك ٠‏ إذ من يقول للم إنها أخى » ٠‏ 
فرد أمينوفيس فقال : 
« هب أن أختك ماتت فهاذا أخض موتها عنك » ٠‏ 
أبنه أمينوفيس الراع فهو أن أمينوفيس هذا طلب الأميرة «تادوخيا» إحدى بنات 
الملك دوشرانا » أى نفس الملك الذى كان أبوه قد تزقؤج من أخته ومن إحدى 
ناته » فأجاب دوشرانا على تمل يقول : 
وملك ارق فزني ايف لما 
ولم يكن أمينوفيس الوابع قد نولى الملك حينا طلب هذا الطلب» بل كان 
لا يزال أميرا وكان أبوه لا بزال حيا ٠.‏ والذى حمل هذا الطلب من مصر إلى مماكة 
ميتااى هو سفير مصرى سحى < مالى « ول موه هدايا وكاب »>ن أمينوفيس 
الثالث يقول فيه : 
« إن ما أبعث به إليك الآن من اطدايا ليس شرئا ... فان أنت أعطيت الفتاة التى أطلها فسأ بعث 
إليك هدارا كثر » . 
وبعد أن قايل دوشراما هذا السفير وقيل المدايا الى حملها إليه كتب إل 
أمينوفيس الرابع ول : 
« إن صداقة ٠تينة‏ تربطنى يوالدك ؛ فالآن ستكون محبى لك ؛ أنت ولده» أمئن » ٠‏ 
وق إحدى الرسائل عتسامة أو بعبارة أخرى ئْ أحد قوالب الاوب المحفوظة الآن 
ىَّ متحجف وابن ع يان طويل كهر الأهيرة 0 تأدوخييا « هذه الى تزؤحها 


أمينوفيس الرابع ٠‏ 


موا ا 


| و يظهر أن دوشراناكان يطمع فى هدايا حمة من وراء هذا الزواج» وأنه ل 
يكتف بماجاءه منهاء ولهدا جعل سكو فى إحدى رسائله من أن الهدايا التى وعد 
الم تصل إليه . 

)017 
وكانت الأميرة التى يتزؤجها ملك مصر تصرج من بلادها فى جمع كبير» بل 
فى جموع كبيرة» من النساء والخدم . وكان هؤلاء النساء والحدم يرافقونما إلى مصر 
ويقيمون معها حاشية لها مدة من الزمن . فقد وجد منقوشا على جعران هن عهد 
أمينوفيس الثالث أن 0م إسرأة رافقن « كلاجيا أميرة ميتانى » التى تزؤجها 
أمينوفيس الثالث . 
وقد من أت أمينوفيس الثالث تزؤج أخت الملك دوشرانا وبلته» فالأميرة 
كلاجيا هذه هى إحدى هاتين الروجتين ٠‏ 





قطعة س أرص القصر ا لدى ساه ليمسه الملك أحنا ثرت (أمسوفيس الرايم ) ى٠دية‏ احياتوب (لاامارة) 


وو( ب 


وكان من العادات المألوفة فى ذلك الوقت أن تصسنم جعار ين امم عر وس 
املك كلما ترقج ٠‏ وكان نساء الأغنياء يتخذن من هذه المعارين حليا نّ . وهذا 
وحدت جعارين بام الملكة تى بى حينا تزقجها أمينوفيس الشالث . ووجدت 
جعارين باسم كلاجيبا الى تقدّم ذ كرها ٠.‏ ووجدت جعارين بامم غيرهما . 

وليتصور القارئ بعد ذلك 00م امرأة قادمات مع كل عرروس من بنات 
الملوك الحاو رين لمصر تزف إلى فرعون ٠‏ و إذا كان عدد القادمات من النساء 11م 
5 يكزن عده القاذنين من الزحال والعلمان تللدستها ونين يما 191 م وإذن 
لينصؤر القارئ كيف يكون القصر أو تكون القصور الى يجب أن يقي فيها هؤلاء 
ا جوع مع أمبرتهم ! 





سقف قر لرحل سن الكراء يسمى راديس دالقرب مس طوة ( الأسرة الثاممة عشرة ) 


داهو اسم 


وليس ريب فى أن أ كثر هؤلاء النساء والرجال كانوا يعودون إلى بلادهم بعد 
أن يحضروا حفلة الزفاف وبعد أن يقيموا بالقرب من أميرتهم وقتا ما » ولكن 
ليس ريب أيضا فى أن بعضا منهم كانوا ‏ ستوطنون مصر معها 5 


نه 
د ين 


رأبنا فراعنة مصصر يتزؤجون بنات الملوك انحاورين شم وأخواتهم » فهل كان 
هؤلاء الملوك يتزقجون من بنات الفراعنة وقريباتهم لتم التبادل بين الفريقين ؛ 
أم لم يكن هذا التبادل موجودا ؟ 
هذا السؤال تجيب عليه رسالة كتمها ملك بابل إلى أمينوفيس الثاث وفهها يقول: 
« حبيًا طلبت يد انك أرسات إلى تقول : وعدت قاذ اميع نك فلك سرال سي + 
قلما بافتى هذه الكامات أرسلت إليك أقول : «إذا أنت بعثت بها إلى وأنت آسف 'فير عندى أن لا نبعث 
مها » ٠‏ إنك لا تنظر إلى بعين العطت الأخوى » وأنت تعلم مع ذلك أنك حبنا كاشفتنى برغبتك فى أن تعقد 
بيثى و بيلك رباط زواج أجيتك إلى ما تر يد وأظهرت فى ذلك كل الطيبة التى يكنها أن لأخيه . والآن 
با أنى » وقد كاشفتك برغبتى فى ر باط زواج ,بيى و ,بنك لماذا تأي بنتك على ؟ لماذا ترفض أن تعطيا 
لى ؟ لوأئقى كنت قد رفضت إجابتك إلى رغبتك لكان الرفض من جائيك الآن مفهوما ٠‏ ولكن بناق 
كن رهن أمرك» وأءالم أرفض لك طلبا > ٠‏ 
وقد علق الأستاذ مورى على هذه الرسالة فقال إن الفراعنة كانوا يأبون بناتهم 
وأخواتهم على حلفائهم ملوك آسيا » لأنهم كانوا يرون أن بنات « الدم المقدّس » 
أرفع من أن مببطن إلى مضاجع هؤلاء الملوك . 
0 الذى لدينا هذه الفقرة من هذا الاب هو : 
.© لطاوق تمر لذ مخصدمل غ626 هثه مذموع18'ل زم مل 21116 ا ستفسول 
وتعر يما الحرفى هو : 
< لم يحدث قط أن أعطيث بنت ملك مصر إلى أحد » ٠‏ 
ولكننا وجدنا كلمت « إلى أحد » هنا لا :دلان على المقص_ ود ٠‏ إذ ينات ملوك مصر كن يرجن 
فى مصر فالقول بأنهن لم يمطين قط إلى أحد هو قول لا يمكن أن يكون مرادا لللك أيتوفيس الثالث ٠‏ 
ونا المراد أنِنَ لم يعطين لأحد من الأجانب ٠‏ وسياق الرسالة كلها يجعل هذا اهراد بتعينا ٠‏ وأغلب 
الفان أن هنا خطأ فى الترحمة من اللغة اليابلية ٠‏ 


0 ١ء”‏ سد 


1 
وما يظهرظهورا جليا فى رسائل تل المارنة أن الملوك الحاو رين الامبراطورية 
المصرية كانوا ياعحون على فرعون فى طلب هدايا هن الذهب فيقولون مثلا : 
« إرسل لى ذهبا ... سأبعث إليك من يأنينى بالذهب من عندك ... لقد كان أبوك 
يرسل إلى أبى كثيرا من الذهب ... فيجب أن ترسل لى مثل ما كان أبوك يرل 
لأف : 


وكان من الأقوال الشائعة فى امالك الأسيوية إذ ذاك « أن الذهب عند 
هلك مصركثي ر كتراب الأرض » ٠‏ 


يقول فياه : 
«جاء الرسول الذى يعنت به إلى“ ومعه عشرون وزنة من ذهب غيرنق »© فلس) رضعت ق البوتقة 
م يحرج منبا سوى مس و زنات من ذهب نق »© ٠‏ 
ويظهرلملك بورنابور ياش أله مر. ذلك و يطلب إرسال ذهب آخر. 
وفى كاب آخخريقول الملك بورنابورياش : 
« إن سدبائك الذهب الى لم يفحصبا أ قبل .رساضا إلى » بعنت بها لتسذاب ف البوتقة فردّوها 
إلى" ىس يقيلوها » ٠‏ 
وفى كثيرمن كتب ألملك دوشرانا» ملك ميتالى ) يتردد أيضا الإلحاح فى طلب 
الذهب من ملك معر ٠١.‏ 


د 
فن 


إلى هنا فرغنا من الرسائل اخاصة بالملوك المجاورين للامبراطورية المصرية » 


0 0 ا 


كانت فلسطين وسوريا فى الوقت الذى كتيت فيه رسائل تل العارنة بحزءا 
من الإمبراطورية المصرية . ولم تكونا ولاية واحدة أو ولايتين بل كانتا ولايات 
عدة يخي كل ولاية منهبا حا مولى من قبل فرعون فهو يك باسمه و يدفع له 
الحزية . وكان هذا الحاكم يسمى ”خازانو” . و يذهب بمض العلماء الذين كتبوا 
فى هذا الموضوع إلى أن حملة هذا الاسم لم يكونوا مصريين بل كانت الفراعنة 
يتارونهم من الأسر القديمة ذات النفوذ فى البلاد الى م حكام علييبا » وكثيرا 
ماكان الفراعنة يفتحون المدن فيتقدم لم حكامها بالطاعة والولاء فيقرومسم 
فى حكوماتهم . 

ولكن الفراعنة كانوا يطلبون من هؤلاء الدكام أن يرسلوا أبناءهم إلى طيبة 
ليتعلموا فيها ثم ليكون وجوذه, فى الحاشية الفرعونية ضمانا ‏ إلى حد ما على 
ولاء آبائهم . فاذا توق هؤلاء الآباء خلفهم أ بناهم الذين تربوا فى الحاشية الفرعونية. 
وعلى هؤلاء أن يرسلوا إلى مصر أبناءهم ليتربوا مثل تربيتهم ٠‏ 





إناء صغيرا فيه شراب ©6 وإحدى السسيدات تلتفت إلى جارتها وتقدم لهأ زهىا ذاراحة زكة 
( هذه اللوحة موجحودة فى المتحف البر يطانى بلندن ) 





ثال لللك رمسيس الثابى من ارا ” 
( بمتحف تود ين ) 
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( لوحة رقم 


ب 


سد و الم 


وكان يوجد يجانب ” اللخازانو» مندو بون عن فرعون يراقبون سير الحكومات 
وببلغون أواص فرعون إلما . وهؤلاء المندوبون كانوا مصريين وكان اختصاص 
الواحد منهم سمل فى بعض الأوقات عدة مدن وعدة حكومات . وكان فرعون 
نشيز إليهم فى رسائله فيقول إنهم ”عيون الملك وآذانه فى البلاد الأحنية“' ٠.‏ وهذا تعبير 
لا بزال مستعملا إلى اليوم ٠‏ 
وكان هؤلاء المندو بون مهو بى الانب حتّى كان أحد الحكام ” اللحازانو» 
يكتب إلى فرعون فيقول : 
« ليسأل مولاى الك جميع مندو بيه يعرف إلى أى حد أنا خادم له أمين » ٠‏ 
وكان غيره يكتب فيقول : 
« ليسأل مولاى مندو به يعرف هل ها أقوله صدق أم كذب » . 
ولم تكن المدن كلها محكومة بهذا النوع من الحم » بل كانت توجد مدن للها 
2كين و أنعرء نشي 1 للتهورى ون يفتاه كاذ جا" أراذ “وده 
” تويبو “ ولهذا سيأتى أن أعيان كل واحدة من هاتين المديتين كانوا يخاطبون 
فرءون ويعرضون عليه فى رسائلهم ما يعرضونه من شؤون مديلتهم . 
ولماكان الحم المهورى لا بتحقق إلا بأن يكون هناك نوع من الاستقلال» 
كانت كل واحدة من هاتين المدينتين حاصلة فى عهد أمينوفيس الثالث وأمينويس 


)١(‏ ذكرفى حجر محفوظ فى متحف اللوفر سمى « جر اليف » امم ضابط بالقصر الملكى كان 
متاديا فوصف بأنه « لسان الملك » ٠‏ 

وفى أججمارأخرى وصف أشخاص أنفسبم بأنهم « عينا الملك » أو « عينا الملك فى الأرض كلها » 
أو ج عينا أالك اللتان تتفذان إلى الأحكاء » ٠‏ 

ويقول المؤرخ اليوانى ىز بنقون (2006108) إمب ملوك الفرس كانوا يوفدون ضباطا يجولون 
فى الولابات الواقمة تحت حكمهم ويراقيون أعمال الولاة فيا؛ و إن هؤلاء الضباط كانوا سمون 
« عينا الملك وأذتاه > ٠‏ 

ورا أن المصريين هم أول من استعمل هذا النوع من التعبير . 

6 كاب (8«متتقطظ 065 5صعا تلش) مورى ص +١‏ 





د ولا لدم 


الرابع ‏ أى فى العهد الذى كتبت فيه رسائل تل العارنة ‏ على ما لسيه الانجليز 
الآن (تدمسصهومع غاء8) أو الحم الذابى . 

ولمذا قلنا فى ما تقدم إن المصربين عرفوا نظام اللحكم المهورى الذى يظن 
كثير من الناس أنه لم يعرف قبل المدنية اليونانية ٠‏ نعم إنهم طبقوه فى بلاد أجنبية 
وم يطبقوه فى مصر» ولكنهم عرفوه على كل حال ٠‏ وهم قد عرفوا أيضا نظام الحم 
الذاتى الذى ,بظن كثيرون أنه من اختراع العصور الحديثة . 

ولسية أنا الذى أقول هذا فأؤدى كَ شمبادة لوطنى 4 بل 8 قبل مورى © 
فى كابه الذى أشير اليه فى هامش الصفحة السابقة ٠.‏ 


* 
ع 


وأقل ما يرزفى رسائل الحكام (أى الخازانو) هو إظهار العبودية فى ألفاظ 
ومعان ليست مألوفة لأبناء العصور الحديثة ٠‏ فواحد منهم يكتب : 

«أنا خازاتو مدبنة ... .., ؤادمك » وتراب قدميك » والأرض الى تدوسها ونشب المقعد الذى 
تجلس عليه » وكسى قدميكا» وحافر جوادك ٠‏ إننى أتمرغ سبع هرات بطنا لظهر فى تراب قد المإك > 
مولاى » وشمس المباء © ٠‏ 

وحا 5 آخخريكتب : «أنا خادم املك » وكلب بته ٠‏ إننى أحفظ اليلد هنا لمولاى الملك» ٠‏ 

وحا م ثأأنث لسمى نفسه «خادم جواد فرعون» ٠‏ 

فى مثل هذه الألفاظ كان كثير من الحكام يكتبون . فلك مصرليس مسيدا 
فقط بل هو إله وثممس» وال حا لا يتقدم إليه بأقل من أن يكون تراب قدميه 
وحافر جياده والمتمرغ سبع مرات بطنا لظهر فى ثراب قدميه ٠‏ 

ويسن أن نقول هنا إن فرءون كان ملكا وسليل آلهة فى آن واحد» وإن 
الشمس كانت أحد الآلحة المصرية » فالمعبود رع هو الشمس»ء والمعبود أمون هو 


(١ ١‏ المراد بكزسى القدمين هنا الكوسى الصغير الذى يوضع أمام الكرسى العادى ليضع ابكالس قد ميه 
عليه ٠‏ ويرى من ذلك أن هذا النوع من الكراسى كان مستعملا فى مصر فى ذلك الوفت 0 


لد اوو” لد 


الشمس » وال معبود أون هو قرص الشمس » والفراعنة كانوا أيناء الدم الشمسى» 
فلي مستغربا أن يخاطب الماك فرعون فيقول إنه إطه وثمسه ٠‏ 

ويسن أن نقول أيضا إن «بروتوكول» المقابلات لفرعون كان يجعل الناس 
طبقات . فنهم من إذا أذن لم بالدخول إلى مجلس كانت نحيتهم له أن يخروا إلى 
الأرض أمامه . ومنهم من كانوا تون انحناء الركوع ٠‏ ومنهم من كانوا يكتفون 
بأن يحنوا رؤوههم ٠‏ وكان أغلب حكام سوريا بس دمجون فى الطبقتسين الأول 
والثانية . 


4 
0000 


ومن رسائل تل العارنة رسالة كتمها حا كم صيدا فقال فيها : 

« أخير مولاى الملك أن عبدته الى علها وديعة فى يدى 6 وهى مدءنة صيدا » هادّة ٠‏ وحيئا وصل 
إلى الأعى الذى أرسله مولاى الملك اءثلا* قلى فرحا ٠‏ وقد رفمت رأسى وفاض التور على وبحهى وعينى 
حيمًا قدم أ مولاى الملك .., إن خادمك ببعث إليلك ماثة ثور » و ببعث أيضا رقيقات ٠‏ وهذا 
إخبار بذلك لللك مولاى ومس السماء » ٠‏ 

فهذه الرسالة تتدل على أن الحزية التى كان حكام سوريا يرسلوتها إلى فرعون 
كانت مختلف باختلاف البلدان ٠.‏ فهى لبعض مها مصنوعات من المعادن الك يمة 
يا برى فى كثير من النتفوش التى على الآثار المعسرية» ولبعيض نح ثيران ورقيقات . 

وكتب حا 3 آحرفقال : 

« أرسل إلى مولاى الملك » وثمس المماء» الرسول «اهامايا» فهاء نذا أقول : لقد أ صغيت لأس 
املك بأعظ اهيام ... وقد سرت أن وجتودى وعررباقى و إخوق إلى مقابلة رماته فى المكان الذى عينه 
المإك »> » 

فيؤخذ ءن هذا أنهكان على الخاكم واجب نح وكل رسول لفرعون يحتاز 
أرضه » وهذا الواجب أن رافقه فى أرضه بجنوده لأجل مساعدته » اذا دما 
الأص إلى مساعدة ٠‏ 


سد 9ه اعم 


أما إذاكان فرعون نفسه هو الذى يجتاز أرضا فى سوريا فان ما يفعله حاكم 
هذه الأرض يظهر من الرسالة الآنية : 

« حينا علمت أن الك عائد بمجنوده العد يدين إلى بلاده أرسلت إلى جشه العظلم كثيرا من الماشية 
وك من الزيت » . 

فاذاكان الماك فقيرا أو كانت بلاده فقيرة فانه يقسدم مأ يقدر عليه ثم يعتذر 
فيقول: 

«ليبعث مولاى الملك من بأد الز بت ٠‏ فليس عندى خرول ولا عربات أسير بها إلى مقايلة الملك » 
وقد أرسلت ابى إلى بلاد مولاى الملك » ٠‏ 

ويلاحظ فى هسذه الرسالة » يا يلاحظ فى الرسائل الأخرى » وم يلاحظ 
فى رسائل ملوك بابل وأشور وألازيا وميتانى التى مرت ,أن أصتابها قلما ,ستعملون 
ضير الغائب حينا يشير ون إلى فرعون » بل هم كرون فى كل مناسبة كمة «الملك» 
أوكابى « مولاى الملك » أوكلمة « أخعى , . 


«4 
# + 


وكانت الخصومات بين حكام سور يا قائمة قاعدة فكان بعضهم يعتدى على 
أراضى البعض الآر ورجاله» وحينئذكان كل من المعتدى والمعتدى عليه يسارع 
فبشكو إلى فرعون و يطلب منه نجدة . 
< لبعلم مولاى الماك أن الهابين أثاروا هذه المدن ضدّى... إن الآن أشبه طائرا فى ل أو فىقفص... 
ليرسل لى مولاى رماة مصر بين » ٠‏ 
ول تكن النجدات أي يطلها هؤلاء الحكام كثيرة» اك 2 0 « يطلب 
شرف 
رأميين اثذين » وحا كم « برع يطلب عشر ين ) وحا كم 0 سلوس « يطلب أر 
ومعهم عشرون عرية ٠‏ ولا تزيد أعفلى نجدة ان 
() مملعيماا (؟) 17 





سد ك/أة” اعنم 


ويقول مورى هنا إن. هسذه الطلبات تدل على أن ملوك مصرلم تكن لم 
فى سوريا حاميات مصرية. ويخالفه فى ذلك برسئيد فيذكر أنهم كانت للم حاميات ٠‏ 
ور بماكان الصواب أن الحاميات كانت موجودة ولكنها لم تكن فى كل مدينة 
ولاعند كل حاكم» بل كانت فى أماكن قليلة متباعدة »فلم يكن من السهل أن يلجأ 
الحكام إليها كلما اختصموا » وهم فى كل يوم يختصمون » وكان من الضرورى 
مع ذلك أن يلجأوا إلى فرعون لأن الحاميات لم يكن لها أن تنصر واحدا منهم على 
آخربغيرأص منه . وفى بعض رسائل تل العارنة ١٠‏ يويد رأبنا هذا . 

وعل كل حال فان الشواهد تدل على أن قلة الحاميات المصرية فى سور يا كانت 
نققطة من نقط الضعف فى الك المصرى . وأن هذه القلة كانت السبب فاحتياج 
الفراعنة إلى سوق الحمبوش من وقت إلى وقت لاطفاء 'ثورة أو رد تجوم على الحدود 
او لغيرذلك من الأعمال الحربية . 


+ 
ان نا 


والآن ننتقل إلى مأساة ندل علما رسائل تل العارنة وهى الال الأطراف 
الأسيوية من الأمبراطورية المصرية فى عهسد أخناتون بسبب انصرافه إلى ثورته 
الدينية وانقسام البلاد من جراء هذه الثورة . 

حينا صعد أمينوفيس الرابع إلى العرش كانت مملكة فى آسيا الصغرى تسمىمملكة 
خيتاس أو مملكة الحيثيين قد امتد سلطائها يجانب امالك المحالفة لمصر . ولكن 
ملك هذه الملكة ‏ و يسمى « سبلل » - كأن يسعى إلى | كتساب صداقة مصر 
فأرسل إلى أمينوفيس الرابع حين توليه العرش رسالة يبه بها ٠‏ ثم لما انتقل 
أميتوفيس إلى عاصمته الحديدة أخيتاتون وسعى نفسه أخناتون أرسل اليه سبال 
رسالة أخرى يسأله فيها لماذا قطع مر أسلته . 

فهذا السؤال من الملك سبلل ملنا على الظن بأن اشتغال أختاتون بثورته 
الدينية لم يكن يدع له وقتا للاهتام بعلاقاته مع الملوك . 


ل كك 


وعل أثرهذه الثورة أو بعدها بقليل شرءعت قبائل من الحيثيين قعل ليلو 
السورية » وشرع بعض حكام سوريا يتآمرون مع الحيثيين ٠‏ وكان من هؤلاء 
الحكام حاكم مديئنة عمورية اسسكهى ( عر برو ع«( فأغار باتفاقه خخ الحيثيين على 
الأراضى انجاورة له وقتسل ثلاثة من الحكام . ثم لما علم أن خيره وصل إلى 
أخناتون أراد أن يخدمه فكتب إليه رسالة يتبرأ فيبا من تهمة اللبيانة و يؤركد أنه 
لا يزال وفيا لفرعون و يعتذر بأنه لم يفعل غير أن دافع عن نفسه ويقول : 

«إن أعيان 2000 الذين ل يتركونى فى سلام ٠‏ فأ ل أقترف وزرا فيح مولاى» ٠‏ 

وفى رسائل تل الهارنة جواب على هذه الرسالة ليس من أخناتون. بل هن 
شخص آنم (لم يوجد اسمه ) بيتدئ فى مخاطبة عب يرو بقوله : 

< بأسم الملك مولاك» إلى حا 5 مدينة عمورية » 5 

ومن هذه الكامات يرى أن أخناتون لم يجب بنفسه بل كلف شخصا من 
القربين إليه أن يجيب باسمه » ويرى أيضا أن هذا الحواب كتب من صورتين 
إحداههما أرملت: إلى عم برو والثانية حوفظات قُْ وزارة الخارحية الفرعونية وى 
التى توجد الآن بين أيدينا . 

وفى هذا المواب ب يقول الكاب : 

« لاشك أنك لست مع املك مولاك 5000005 

عظليمة ٠‏ أما إذا بقيت على مأ أنت عليه فالعصيان فى قلبك وسمّوت أنت وأهلك ٠‏ 

0 إخضع لللك مولاى لنعيش ... ... إف أقول لك : ال 1 رز مض إلى مقايلة 
اللك مولاك » أو أرسل ابنك إلى الملك ٠‏ أليس لك اين يمكن أ يه نا ... اعل أن الملك 
قوى كالشمس فى السماء «وأن جنوده وعرباله عديدة فى البلاد العالية والبلاد الواياة ومن مشرق الشسمس 
إلى مغر مأ »> ٠‏ 

(1) ل نجد لهذه المدينة (:8011120021) موقعا فى الخرائط القدمة الى بين أ يدينا ولعلها ساهراء ٠‏ 


(؟) لعل المراد بالبلاد العالية الخبال و بالبلاد الواطتة السبول - 


) لوحة رقم 0( 


الملك أمينوفيس الثالث 








الملإك أمنوفيس النالث جالسا على ععرشه وقى يده الصو بخان والكر باج وقد تقدّم له و زيره ببيان الخزيات 

الى جاءت من بلاد كوش ( النوية) وتحارينا وبلاد أسيوية أخرى خاضعة لمصر ٠‏ و يلاحظ أن العرش 

الذى يجلس عليه أمينوفيس الثالث مرسوم على جانيه أسيران أسيو يان مشدودان بحبل وفى أسفل قاعدته 

نسعة أسرى أسبويين شد كل منهم إلى حبلم خلفه وكتب أسم بلده على صدره ٠‏ وهذه الرسوم كلها تشير 
إلى ابلاد التى كانت تحكها مصر فى سيا واتى كانت تثودى ابلزبة لأمينوفيس الثالث ٠‏ 


دا 8."”ا لد 


وكان عنزيرو ذا دهاء وم فاما تلق هذا الحواب لم برد عليه بالرفض بل كتب 
إلى فرعون يقول إنه سيقدم إلبه مع ابنه ٠‏ ثم مضت أيام ول يقدم » فكتب يقول 
إنه قادم ٠.‏ ثم مضت أيام أخرى ولم يقدم » فكتب يقول إنه تك القدوم » 
ولكنه أضاف إلى ذلك أن الحيئين يها حمون مدينة «تونيبو» وقساءل من يدافم 
عنما فى غيابه . قال : 

« إئقى أنا وابنى <ادمات وفيا للك مستساهر أن وابتى فى الخال . . ليكن مولاى الك على ثقة من ننى 
أسارع إلى |طاعة أوامره » ولكن الملك كلمنى أن أدامع عن أراضيه وها هو ملك الحيثيين قد صارىأرض 


نوحاسى وفى مدبة تويدو ... إنى <ائف على بلاد مولاى » ٠‏ 





؛ 1 
7 ٍ 8 نو 
7 000 ُ ا “ل شد 5000 


انان مصر يتان ترقصان وتصربان بعض الآلات الموسيقية فى حفلة با سيدة من سيدات 
الحفلة جالة وفتاة تقدّم ها شرابا 


ل 2 


و ينكان عزيرو يكتب هذا كان أعيان مدينة تونيبو يكتبون إلى فرعون 
رسالة بعد رمالة مستصرخين مستغيئين» لأن عرز يرو يدامهسم ويضيق اللحناق 
عليهم باتفاقه مع الحيثيين . قال هؤلاء الأعيان فى إحدى رسائلهم : 

«إلى مولانا مك مصر ٠‏ نحن أهل نو'يبو عبيدك ندعو لك بالسعادة الكاملة وسقّط على قدميك ٠‏ 

«مولانا . حافك مدينة تونيهو تقول : من هو الذى كان ستطيع فيا مضى أن ينبب تويبو 
من قي أن يجازيه «دمناخمير با» بمثل ما فمل فيا ٠‏ 

«إن آلهة سيدا ملك مصر وأمائيله موحودة فى تويبو . ليسأل مولانا فى ذلك من اديه من الشيويخ 
يعرف هل الذى نقوله هنا صوح أولا ... إذا لم ندركا جنود مولانا ملك مصر وعرباته قبل ضياع الوقت 
فان عن يزو يعا ملنا كا عامل مدية «فى» ٠‏ وحيكئذ لا تبكى وحدنا بل يبكى ملك مصر معنا من برأئم ع يرو 
لأن عزيرو سيدير يومئذ ذراعه ضد مولانا ومّى دخل مدينة سومورى فسيفعل بنا ما يشاء» ٠‏ 

وفى رسالة أخرى قال أعيان تويبو : 

< من هو الذى مير تونيبو ورفع قدرها ؟ أليس هو أمينوفيس الثالث ؟ ... لقد أرسلنا من قبل 
عشر بن رسالة إلى مولانا للك وبق رملنا عند مولانا . 

« والآن فان مدينتك توتييو بي » ودموعها تجرى » وليس هن بنصرنا ٠‏ 


«لقد كتبنا عشر بن رسالة إلى مولانا مإك مصر وم يأئنا رد واحد من عند مولانا » ٠‏ 


وسقطت مدينة توندبو من غير أن ,تمرك أخناتون لينجدها ٠‏ وزحف عنزيرو 
بعد ذلك على يبلوس مم الميثيين فكتب حاكها إلى أخناتون رسالة بعد رسالة . 
وثار حكام آخروس وتحالفوا مع الحيثيين فدارت المعارك بين الحيثيين وهؤلاء 
المتآمرين هن جانب » ومع انكام الباقين على الولاء لمصر من جانب آخحرء ففاز 
الأؤلون وانهزم الأخيرون» وفقدت مص ركل أملاكها فى سوريا وأ كثر أملا ككها 
فى فاسطين دون أن ينبض ألخناتون للدفاع عنها . ثم لى) بض بعد ضياع الفرصة 
لم يقدر مدى ها وقع فأرسل قوة صغيرة فلم تكد نظهر ف الميدان حتى انهزمت : 


٠ يرجح برستيد أن يكون أسم «منا خبير يا » هذا لقبا لتحومس الثالث‎ )١( 


كك أ جه 


لوحة صبد الأسود 
للوحة رقم " (ص5١)‏ 

لوحة من جر الشيست تمثل نحروج جماعة منالمصريين لصيد الأسود و بعض 
الحموانات المتوحشة الأخرى ؛ وهذه اللوحة موجودة فى المتحف البريطانى . 
وهى ترجع إلى ما قبل عصر الأسر . 

والمعنى المستفاد من هذه اللوحة أن المصر بين كانوا قد بدأوا فى ذلك العهد 
يتألفون جماعات لكل جماعة شارة خاصة» ولهذا برى أمام هؤلاء الصيادين رجال 
منهم يملون شارات ٠‏ ومن هذه الشارات الصقر الذى صار بعد ذلك العبود 
حوريس ٠‏ ولستدل العلماء بهذا » وبفيره » على أن كثيرا من المعبودات المصرية 
كانت فى أؤل أهرها شارات تقيزما الماءات فى بدء تكوينها . 


910 عب 


تفد إلى مصر فى عهد الأسسرة الثانية عشرة 
اللوحة رقم م (ص 8ه) 

فى السنة السادسة من -- سنوسر بت الثانى ( الأسرة الثانيسة عشرة ) » أى 
فى نحو سنة 14.٠.‏ ق م » وفدت إلى مصر قبيلة من أرض كنعان مؤلفة من 
بم سشخصا بين رجال ونساء وأطفال » ووصلت إلى إقلم الغزالة » وهناك استقملها 
موظف مصرى أسمه « خيتى » ثم قادها إلى حا م الاقلم الأمير « خنومهوتيو » 
فأحسن مقابتها وأقطعها أرضا تقم فبا وأ فصور الرسامون هذا الحادث» 
فى بعض المقأير الموجودة الآن فى قرية :عرف بقرية بف حسن » فى ثلاث صور 
هه الى نقلاها فى اللوحه رقم م فص إ(مه) 

ففى الصورة الأول رئيس القبيلة. القادمة بمسك 'نيسا صسغيرا ليقدّمه هدية 
للأمير . وأمامه موظفان مصريان يتقودانه وأحدهما هو الذى يتولى تقديمه ٠‏ وأسم 
هذا اارئيس « إبدشا » ٠.‏ والموظف الأول يمسك فى'يده أوحة صغيرة مكتوب فيها : 

وجماعة من الآمو عددهم بم جاءوا يقَدّمو ذلا ميرمسحوقالآ .تيموان من البلاد 
الحرداء » .والمراد «بالآمو» الأسيو يو ثالبدو. والمراد«بالبلاد المرداء» الصحراء. 

وفى الصورة الثائية بعض رجال القبيله يملون قسيا وسهاما ومعهم “بيس ثان 
وحار تمل أمتعة وصبيين . 

وفى الصورة الثالثة أربع أساء يتقذمهن صى يمل سهما ٠‏ ومن خلفهن حمار 
جمل أمتعة ورجل يمل آل موسيقية يوقع عليا وهو ماش ثم رجل آئحر صل 
قوسا وسسهما . 

وقد كان شامروليونالشاب أقّل من أذاع هذه الصور الثلاث بعد أن لها من 


مقابر ى حسن 2 وذهب إل أن هذه القبيلة الى وفدت إلى مصر هن أليونانيين 
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زية السقف ى قبر< بيرى - با نوفرعي »> فى عهد الأمر: ة الثاسة عشرة ٠‏ والدى يلاحط فيا أنها زيسة قير وأب صاحس القير واحد من الأمراء» ريبما كان غيا 
ولكه لم يكن ملكا ٠‏ وى هذا دليل عل أن المصربيىكانوا مولمين بتر ين بيرتهم «الرسوم النية ابغيلة» وآف حياتهم فى هذا المهد كانت سياة تأنق ورساء 


( أوحة رقم 14 


ناف ب 


الأقدمين ٠‏ ولكن بعض العلماء خالفوه فى ذلك وذهيوا إلى أن هذه القبيلة قد 
تكون هى بعينها قبيلة النى يعقوب وأولاده الذين قدموا إلى مصرء أو على الأقل 
قبيلة من القبائل الاسرائيلية ٠‏ غير أن هذه الآراءكلها لا تحرج عن النخمين لأنها 
لا نسندد إلى دليل . 
وأغلب ظننا أن وفود هذه القبيلة ل يكن الحادث الفذ الذى حدث من هذا 

النوع بل كانت له أشسباه تعد تحدّد السنين والشبور » لأن القبائل الأسيوية 
ات كانت ضاربة على حدود مصر الشرقية فى سيناء وكنهان كانت تفد على مصر 
كامسا عضها الخوع لتلدمس العيش والمأوى. فوفود تلك القبيلة لم يكن إلا واحدا 
من حوادث متعلدة متجدّدة» ولكنه عرف أن الأمير ١‏ خنومهوتيو هن 


بتصويره على جدران القبور أما الحوادث الأخبرى فلم تعرف لأنما لم تصور . 


سه - 


فى سوق ابييع والشراء 
اللوحة رقم و رص 58) 
كان من العادات الحارية فى مصر أن نقام فى كثير من المدن » أسواق عامة 
للبيع والشراء » يوما فى كل أسبوع » عدا الأسواق المستمرة كل يوم فى الدكا كين 
ومحلات التجارة والصناعة . وكانت هذه الأسواق أمكنة معينة فى كل مدينة» فاذا 
أوشكت الشمس على الشروق خف أهل القرى المجاورة إلى مكان السوق ومعهم 
السلع التى يريدون ببعها أو المبادلة بها ٠‏ وكان البيع ييحسرى فى أغلب الحالات » 
بطريق المبادلة عينا بعين ٠‏ 


البقول وا حضر والأسماك والطيور والغزلان والقلل والأوانى الفخارية وأصواب 
الفناعات لمشي فكاتوا #علديون وتران الستوق .+ 


والصورة الى فى هذه اللوحة تمثل بعض مناظر السوق وما كان يحرى فببا ٠‏ 
ففى المنظر الأيمن من الصف الأعلى يرى رجل جالس وأمامه إناءكبير يحتوى على 
حقاق فيها طيب وأشياء ذات روائح زكية وقد وقف أمامه رجلان وشرع أحدهما 
الساومه فعرض عايه حذاء يمسكه فى بده اليهنى وقال له : < دونك زوجا من الحذاء 
انين » . ولكن بائم الطيب لم تعجبه هذه الميادلة لأنه م يكن راغا فى الحذاء 
فطلب عقدا كارن مع المشسترى فى يده البسرى وشرع يفحصه ثم أخذ 
بيده حقا من حقاق الطيب وقال للشترى : « هذا دو الك اميل حينا تصب منه تقل 


يدة: 
وفى المنظر الشابى بالع مك وقفت أمامه أهسأة تعمل صندوقا صغيرا 


فيسه ما تريد أن تبادل به السمك . وهى تطلب من البائع خفض القن الذى 
حلكده. 


حم ونإلا عد 


وفى المنظر الثالث امسرأة فى يدها حقان وقد دفعت باحدهما تحت أنف رجل 
جالس وشرعت تقول إه : « إليك هذه الرائحة اللميلة الى تجعلك شبرة انقوس » ٠‏ 

وأما الصف الثانى ففى المنظر الأيمن منه يرى بائع جالسا وأمامه سله كبيرة 
فى جانب منها بصل وفى الحانب الآخر قبح » وقد وقف أمامه رجلان» فالأقل منهما 
بد إليسه يده بعقد من الزجاج و يقول له : « إليك مقدا جميلا يعجبك ولاشك فى أنه 
هو النى تريده » ٠‏ أما الشانى فيمسك فى يده العنى صروحة و فى يده اليسرى منفاخا 
ويقول للبائع : « إليك مريحة ومفاخا » . ويرد البائع على أول ارجلين فيتناول العقد 
الذى قدمه له ويقول : < هات لأرى ماذا سارى » . 


وفى المنظر الثانى رجلان يتناقشان فى تمن مستانير يمسكها واحد منهما فى يده 
العنى وسوار بمسكه فى يده اليسرى . 

وى المنظر الثالث امسرأة تتساوم باثم عقود عختنفة ومعها ملبة مل فيها »ا تريد 
أن تبادل به فى هذه المساومة . 

على هذا النحوكانت تجرى المبادلات فى أغلب الحالات ٠‏ فاذا كان المبيع شيئا 
غالى الْن كالثور وجب أن يكون العوض أشياء كثيرة مختلفة تدؤن فى ورقة . 
وقد وجدت أو راق من هذا النوع بيع فيها ثور أو حمار بعوض هن أسيرة وعصى 
وعسل وزيت ومعادن وملابس ٠‏ 


4 
ع اله 


عل أنه يحب أن لايفهم من ذلك أن الوحدات المعدنية ؛ من الذهب 
والفضة والنساس» لم تكن موجودة» ول تكن تستعمل لتقدير السام فالمعاملات. 
كلا بل كانت هذه الوحدات موجودة؛ ولكنها كانت قليلة الاستعال . وقد وجد 
عقد بيع فى عهد الأسرة الرأبعة (أى فى نحو سنة 70٠.٠‏ ق م ببحساب التاريح 
القصير) باع به صاحب بيت بيته يعن قدره « ٠١‏ شات » (ه80 أو غوط8) 


3 الف 3 


ويرى موى فى كابه : (هء 1*0 06 عممواءصه ونأه:-:11) ص #ول المطبوع 
فى سة بم4( أ « شا أوشات » هذه معاها «قطعة من المعدن» » وهذا 
المعدن قد يكون الذهب أو الفضة أو الرنز . 

ول تظهر هده الكلمة بعد ظهورها ذلك المقدء إلا فى عصر الدولةالحديثة 
إدكانت تقدر با السلع وأحرة العيد ٠‏ وحيائد كات قطعة الشات تعادل ل من 
وحدة معدلمة أحرى تسمى «ديين» وبعص العلماء يقرأ هذا الاسم «تابثر» . 

وكانت قطعة الدبين تعادل 4١‏ باما تقر يرا ٠‏ وكانت تصنع على شكل حاقات 
من الذهب أو الفضه أو الرنز أو لحاس . ولكن كانت حلقات المضة قليلة 
لأن هدا المعدن .فس هكان قلا . 

وكانت وحدات المعادن تصمع أيضا على شكل سيائك لها رؤوس حيواءات ٠‏ 
وكانت تسمى حيذ « سكونيا» (وتمسىءط) ٠.‏ وهله السبائك كانت تستعمل 
لوزن الخحلقات المعدنية ٠‏ 





ميرآن الذدهب وعغيرة من المعادن ٠‏ وق إحدى الكفتين سائك طا رؤوس حيوانات 
وتسمى <« سكونيا » وى الكممة الثائية حلقات توزب ٠‏ فكأن سائك «اليكونيا» 
موارين اورن الحلقات الى مجرى مها التعامل 


)0( ددا الكاب هو حر ما طبع فن كتين مورى قسل وفانه 5 
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اسيم امع مكيف - امسيا 


راقصات موسيقيات س إسات طية ( قبر باحت ) وإحداضش تممح ى الاى والشابية تصرب على 1ل 
نشه < العود » المعروث الآ والقالة قصرب على قيثارة 


حد. 9117 ايت 


وكان اوزن المعادن ميزان خاص دقيق وجدت صورته على جدران معبد 
الديرالبحرى وهو الذى 4د صورته فى الصفحة السابقة) وتجد فى إحدى كفتيه 
سبائك من البيكونيا توزن مها حلفات معدنية موضوعة فى الكفة الأخرى . 

فيرى من ذلك أن استعال الوحدات المعدنية أساسا للتعامل » كا تستعمل 
النقود الآن» كان معروفا منذ الأسرة الرابعة » ولكنه كان فليلا م قلنا لأن الفلاح 
صاحب السلعة كان يخشثى داما أن بقع غش فى نوع المعدن » أوفى مقداره ) 
أوفى وزنه ٠‏ ولهذاكان التعامل به يقتضى قبل كل شىء فص النوع والمقدار 
والوزن » وهذه كلها عمليات قد يقوم فى كل منبا بين البائع والمشترى كثير من 
الشلاف ٠‏ 

واسمّر الحال على هذا إلى أن حك دارا ملك الفرس مصرء وكا قد صنع 
فى بلاده نقودا نقشس اسمه علمبا وسماها د الدار بات » نسبة اليه» فأدخلها فى مصر 
وأوجب التعامل بها . 


مد مه 


حصاد القمح وز يله 
اللوحة رقم ١١‏ (ص )١١4‏ 

فى الصف الأعلى : الفلاحون يقطعون القمح بالماحل» ينا وأحد مهم ينفخ 
فى المزمار لتسليتهم وتشجيعهم على العمل » و يها زميل لهذا الأخير واقف أمامه 
يغنى على نات المزمار ٠.‏ وهناك فلاح أخر مل قربة فيها شراب ليسق من يريد 
الشوب ٠‏ ومن وقت إلى أخر بريد ركئيسهم الواقف فى أقعى اليسار أن يحثهم على 
العمل فيقول :2غ س مك بيثم عمله فى وقته ويستطيع أن يقول هاءيدا أقول لك ولرماق إنك حيعا 
كسالى »6 ٠.‏ 

و يقدم حامل القربة شرابه الظمانين قائلا : « أليى هدا الشرات لديدا ». 
يرد عليه الشارب قائله ؛ « عم إن حعة السيد ألد عطيرة الدرة »> ٠‏ 

وفى الصف الثاتى : الفلاحون سوقون اير لييحملوا عليها أحمال القمح . 
بينا اثنان من العال بيجهزان الأحمال . 

وها يغى الفلاحون أغنية جديدة موجهة إلى اير فيقرأون : « الامعاه عن 
الممب حرازه الريط بالممل » والقرع فى الأرض حرازه الصرب ٠‏ هيا إدد » . 
اعون حارة عله وينها تسير أمامها ٠‏ وق أقصى السار حمار يأبى النقدم لحمل 
حمله فيعجره الملاح من قدمه ٠‏ 


( لوحة رقم 6908 





الملك سيرى الأول يقدم تمثال إطة الحق والعدل « معاتث » لإله أوررس 
( معيد سبتى الأزل بأبيدوس ) 


ل - 


شسيخ البإد 
اللوحة رقم ١1‏ (ص ١#‏ ) 
تمثال كا آبيرو المعروف يسم شيخ البلد ٠‏ والسبب فى تسميته بهذا الاسم أن 
العال المصريين لمأ عثروا عايه وأنخرجوه من التراب وجدوه ديد الشبه لشيخ 
بلدهم فصاحوا يقولون ها هوذا شبخ اليلد ٠‏ ومع العالم الأثرى الذى كان يدير 
الحفر صباحهم هذا فرأى أن يطلق عليه اسم شيخ البلد . 
والقثال مصنوع من اللحشب وإذلك استطاع الصانع المصرى أن يظهر فيه 
براعة منازة وأن يصور دقائق الوجه والنظرات والحسم تصو يرا رائعا . وقد كتب 
عنه ما سويرو فى ص /إلم من كاه : 


مق "!1 عل ملومعصن 6 عامنو 1 
فقال ٠‏ 


« لوأن معرضا قتعم فى مكان ما لتعرض فيه روائع المن فى العالم كله » لكان هذا القّثال واحدا من 
القاثيل الثى أبعث بها إليه تمجيدا للفن المصرى » ٠‏ 





























1-2 لك 


الإمبراطورية المصرية فى آسيا 

يمع العلماء على أن الإمبراطورية الى أأشأتها مصر فى عهد الأسرة الثامنة عشمرة 
هى أولى الإمبراطو ريات ف العالمكله ٠‏ وكانت تمتد من الشلال الرابع فى النوية» 
أو من خلفه بقليل » إلى ما وراء مر الفرات ٠‏ وكانت تدخل نحت حمايتها نفلك 
ألازيا ومملكة ميتانى ومملكة نحار ينا . ثم كانت مملكة أشو ريا ومملكة كاردنياش 
( أوملكة الكلدان ) تعبشان فى ظل العداقة معها وتقديم المدايا لفرعون ٠‏ 
ثم كانت هذه الإمبراطورية تبسط جناحها على الحزر المننشرة فى الحانب الشرق 
من الببحر الأبيض المتوسط الذى كان دسمى البحر الأخضر الكبير . وكانت ملكة 
خيتاس » وأهلها هم الذين تسميهم التوراة الميثيين » هى الى عقدت مع رسيس 
الثاني معاهدة صداقة وتحالف بعد حرب طويلة . واالخربطة المرسومة فى الصفحة 
السابقة هى الحزء الأسيوى من الإمبراطورية المصرية» وهذا ابازء هو الذى. تبادل 
ملوكه وحكامه رسائل تل العاربة مع أمينوفيس الثالث وأمينوفيس الرابع . 
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له 
النقو 2 المصسر ىف 


قانا فى البحث الذى عقدناه للتقويم المصرى إنه كان يوجد فرق مقداره 
+ ساعات ويضع دقائق فى السنة بين هذا التقوبم ودورة الشعرى المانية » وإن 
هذا الفرق القاي لكان يحدث أثره على ثمر السنين ٠‏ ثم قلا : 

« ول يف هذا الفرق على المصريين» بل أدركوه وعمرفوا أنه ريع يوم فى السنة» 
ولكنهم تركوا التقوبم على ما هو عليه واكتفوا بأن ؛سجلوا الفرق كامسا حانت 
فرصة لتسجيله » ٠‏ 

فنضيف هنا إلى ذلك أن عالى) اهمه ويل (711611 .17) استطاع أن جع 
أخيرا من أوراق البردى وجدران المعابد نصوصا تثبت أن الكهنة ورجال الحكومة 
المص رين كانوا يصلحون التقويم بما يزيل »نه ذلك الفسرق القليل ويجعله ثابنا 
غير متغير ٠‏ 

وهذه النصوص الى جمعها ويل تشتمل على أيام محدّدة لحفلات موسمية 
زراعية طبقا للتقويم ؛ وأهام كل واحد منبا اليوم المقابل له طبتا ادورة الشعرى 
اعانية ٠.‏ وقد دل البحث على أن الحساب فى هذه الأيام الأخيرة فيح ) ومنه 
دستتتج أنهم كانوا يعداون التقويم بما يزيل التقص منه ٠‏ 

وقد كتب فى ذلك مورى فى كأيه (غ)دء1م0 '1 3 همزم]815) فى ص ١١١‏ 
ووو فذ 5 أرب الاعتقاد كان سائدا « بأد المصريين سكتوا على هذا الاختلاث 


عد 7ت 


المكدربين السنة فى تقو بهم والسنة الفلكية » ٠‏ ثم أشار مو رى إلى النخصوص الى جمعها 
ويل» وقال : 


« فين أيديئا » منذ العهد الذى كانت فيه طبية قاعدة للك » جداول بأعياد ديلية مكتو به على 
البردى أو منقوشة على المعابد » وقد عينت فبا الأيام طبقا للتقويم الناقص وعين أمام كل واحد من 
هذه الأيام اليوم المقابل له تعيينا صحيحا » بحسب دورة الشعرى الهانية ٠‏ فالكهنة ورجال الحكومة 
كانوا إذمف ستعملون تقو بم ثايتا قائما على له الدورة الى مدّمّها 816 يوما وربع يوم ٠‏ وفى هذا 
التقويم الثابت كانت حفلات الموامم الزراعية تقع فى أيام ثابنة بالنسبة لفصول السنة الطبيعية ولنظام 
العالم ٠‏ فكيف يمكن حساب هذا التقو ع إلا بإضافة يوم سادس إلى الأيام الاضافية المسة كل أريع 
سنوات » ٠‏ 

للق 

ويما ستدق الذ كر هنا وقد ذكره مورى ‏ أن العالم ميير عرض للتقويم 
المصرى فى كاب له عن « ناريح عر » فذهب إلى أن من المستبعد أن يكون 
المصريون قد أغفلوا الفرق الذى بينه وبين دورة الشعرى المانية . ولكنه لم ستطع 
أن يقدم برهانا على قوله هذا . وجاراه فى ذاك السالم سيت وتوسع فيه ولكنه 
لم يقدم» هو أيضاء برهانا حاسما . فاكان يفترضه مير افتراضا و بو بده فيه سيت» 


صار الآن أسس! صحيحا ثثبته النصوص . 


وفى سنة م9 ق . م أصدر بطليموس الثااث المسمى « ايفرجيت » أمس| 
يعرف عند العلماء « بالأمس الكانو بى » بتعديل التقويم . ويقضى هذا الأس 
« بإضافة يوم كل أريع سنوات إلى الأيام النمسدة الأضافية ؛ لكى تجرى فصول السنة على قاعدة لا نول 
ولا تختاف بالنسبة لنطام السام © فيمتنع بذلك أن تحجىّ فى فصل الصيف مواعيد حقلات يجب أن تقام 
فى الشتاء بسبب تقدّم كركب الشعرى المأنية فى دورته يوما فى كل أربع سنوات» و تنع أيضا أن نجئ 


)١(‏ (121656 .1800) عالم ألمانى من كار المصرواوجيين » وهر القسائل بالتاري القصير » وقد 
أخذه عنه فريق كير هرب العلماء ٠‏ (0) (6طاء8 *15) هوءالم ألمانى أيضا من كار 
المص راو بحبين 5 


داولا" لدم 


فى الثشتاء مواعيد حفلات يجب أن تقام فى الصيف ٠‏ وهذا ما حدث من قبل ولابد أن يحدث إذا يقبت 
السنة مكوّنة من 51٠١‏ يوما ونمسة أيام إضافية » . 

فهذا الأمى الذى أصدره بطلموس الكاليف هو تعديل للتقويم) ولكنه 
ليس جلديا| » بل هو تنفيذ لعرف قديم كان جاريا منذ العهد الطببى » وكان 
الكهنة ورجال الحكومة يدونونه فى جلائمسم أو بنقشونه على جدران المسابد . 
ومن هذا كله ينضح أن بوليوس قيصر لما جاء إلى مصر وحمل التقويم منبا 
إلى روما » لم تفعل فيه روما غيرما كانت مصر نفسها قد فعلته من قبلها بأ كثرمن 
القوهةة 


حاشية ‏ أشرا فى هذا الملحق إلى التصوص الى جمعها «و يل » فنذ كر هنا عنوان كابه الذى 
حمها فيه رهر : 627026886 6أ108[مموعطء 5[ 4ل مها لمهم أ د000 0ن بمممو 


ص ؟ا١أرو”#؟|اارم'_او"م/١‏ 


د /591 سم 


0 


ذ كر فى الصفحة مغ ما .أنى : 

«لما حرى النيل أخذت جموع من الإنسان 'تجمع حوله ٠.‏ ولا يعرف الآن 
تاريخ صحيح لبدء هذا التجمع . ولكر من المباحث النى بحثها يرسنيد أنه حفر 
فى مدخل الدلتا حتى وصل إلى عمق ٠.‏ مثرا فى بعض النقط و .” مترا فى بعضها 
الآخر ... ... سب برسنيد فوجد أن الإنسان الذى عاش حيث وجدت تلك 
المجمة وتلك الأوانى والقوالب يرجم إل ١١‏ ألف سنة مضت . ولا بزال 
باب البحث فى هذا الموضوع مفتوحا ولا تزال الكلمة الأخيرة فيه متروكة 
لستقبل » . 

فهنا سقط اسم كان يجب أن يذ كر لأن صاحبه هو الذى تولى الخحفر عند 
مدخل الدلنا وعثر على اجمجمة على عمق "٠‏ مترا. وصاحب هذا الاسم هو شو يثفورت 
(طسغسذء وطء 5 ) ٠‏ أما برستيد فقد درس نايج هذا الحفروحسب طبقات الطمى 
الى يكسو ما النيل أرض الدلنا كل سنة» فوجد أن الإنسان الذى عاش حيث 
وجدت تلك اللمجمة يرجع إلى 15 ألف سنة مضت ٠‏ 


لومم - 


الصور الى فى هذا الككاب نومان. : أوهها الصور الداخلة فى المآن» والثانى 
الاوحات النى لا تدخل ف المتن والمطبوءة على ورق خاص ٠.‏ فالفهرس الذى نذ كه 
هنا هو فهرس النوع الأول من الصور . 


صفحة 
بحندى سورى فى مشرب مصرى شرب بواسطة ظأنةى, ... ...ب مي لي من على عمل 3*0 
وه اأعزمل نه هذ و كهما .ا جو مق أو اط مالا امنا لمق للم الما امعو عو ليكاني 
لوحة تعرس + وجهها الشاف ب وم حعيض ما 341 الما وما بقعا ود لاقل اوت ماي * الام 
البرج الذى تزع من معبد دندرة وتقل إلى بأد ...ا .., ممه .ير ممه مر على على هلا 
اتلجؤلوة القاق قنك الطرزف اللروففة اح كيه با اشن عا مق ا جود 241 
عات ول اذى رومع اا ان وروا مقو دول جلي ماما مس ابو للم ألا اموي 3 ب 
ل فخ ولوف دحلو لوو معدا مول الع قي على قات مو اولاق لاو فم لوا 447 
الملك سي الأول جالسا وأمامه مائدة القرأبين ومن خلفه روحه المسمى « كا » اماي وا “لقية 
أو زدس الإله الأ كير لحا كة اللأمرات محري لو ار ما و ما ل ا ل 6ن 
اخلط الدموطبو لسري :سماد عدا مذ نوق سي ااا بورك اق م ا الو لم1 
الخط اطيررغليق المصرى أو القط المقسك"ن ,الى الى عي على عمى ممم لمم عنم 14137 
القط اطراطيق المصرف,.. ,.. ع مم عيء مم ذف عوه عفى فوم لعفي كلف ملي “4# 1 
رسالة من رسائل تل المارنة تحتوى على تفصيلات مهر الأميرة تادوخيبا بنت دوشراما ملك ميتانى 

وقدتروجها اللك أمتوقين القالث ‏ ..ى .ب عت ممت ع عبر لير عله للم 9 
قطعتان من أرض قصر املك أ مينوقيس الثالث والملكة تى لى ىطيبة وهما تمثلان طيرا من الأوز 

بين أزها رالوس وذ دف الله ال موف وداه اونش لد سي ب روم ل “قا 
قطعة من سقف لغرفة فى قصر الملك أمينوفيس الثالث والملكة قبي فى طيبة ,.. ... ... .., “ول 
أمرى أسيويوث ف فعر... .تت ل لب عير عم ممم نرر مير ووى مم وله على هل 


ل 


أسرى نو بيون فى مصر فى عهد الأسرة الثامئة عشرة ... باعي لمم ولف موه 

قطعة من أرض القصر الذى بناه لنفسه الملك أخناتون (أمينوفيس الرابع) فى مديئة أخينااتون 

سقف قير ارجل من الكبراء اسم راميس يالقرب دن طيبة ( الأسرة الثامة عشرة ) ا 

سيدات مصريات فى حفلة ٠‏ وتري المائدة وعليها أصناف الأ كرلات » وقتاة تقدّم لإحدى 
السيدات إناء صغيرا فيه شراب » و إحدى السبدات تلتفت إلى جارتها وتقدّع لها زهى! 
ذارانحةزكة , 5 

فتاتان مص ران ترقصان وئضر بان بعض الآلات الموسيقية فوحفلة » ينا سيدةٌ من سيدات 
الحفلة جالسة وفتاة تقدّم لها شرابا ... ... ... 

ميزآن الذهب وفيره من المعادن , 000 

خريطة الاءبراطور بة المصر ب فى آمميا فى عهد الأسرة ألنا مئة عشرة 


4 
ق 
1 


جع 501 ب 





أدوات مصنوعة من العظام وجدت فى حفائر مىمدة بنى سلامة » وأدوات من التحاس 
أوان من الفخارترجع إلى حضارة البدارى ٠‏ 
آنية من الفخارترجع إلى عصر ما قبل الأسر وعليها رسوم طيور وأشخاص وسفينة تمل 
أوحة رقم وكات 
صسيك الأسود 0 
لوحة رقم 000 
اه تان سجان + 
عمال شتقلون فى تسوية الأجار وتنظيفها بعد قطعها من الخبل ٠‏ 
حدّادان وأقفان على منفاخين متصلين بموقد إلنار ستعمل لصبر الحديد ٠‏ وفى يد كل 
من الحدّادين حبلان يررك مهما منفاحه نا زميل ليا ررك النار فى الموقد 5 
مصنع أحذية من الحاد ٠‏ ويرى فيه أر بعة من الرجال يعملون فى هذه الصناعة ٠‏ وترى 
أيضا أحذيد تم صنعها فعلقت فى أعلى المكان ٠‏ 
لوحة رقم 6 : 
بعض الألعاب الرياضية لجنود المصريين ٠‏ 
رقص حرب يرقصه الحنود المصر بون قبيل المعركة . وترى فى أيديهم القسى والسبام ٠‏ 
المشاة اللحقيفة والمشاة الثقيلة من ا بفيش المصرى فى عهد الأسرة الخادية عشرة ٠‏ 
لوحة رقم“ : 
الكاهن رع -- توفر ( فى عصر الأسرة الخامسة ) و يعتبر تمشاله هذا من روائع الفن 
فى العهد المفيسى ٠‏ 


1 


رفن 


زفنا 


تت 


01 
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الا 


قبيلة من كنعان تفد إلى مصر ٠‏ رئيس القيرله يتقدّمه موظفان مصر يان ٠‏ 
بعض رجال القبيلة ٠‏ 


بعض سردات القبيله ٠‏ 
الملك خفرع ومن خلف رأسه حور يس فى شكل صقر يبسط جناحيه حولعنقه إشارة إلى 
أله يميه ٠‏ وهذا| القنا ل مصنوع من جرالديور بت الذى هومن أصلب الأجار» حتى 
لقدقال العلماء |نهملا يستطيءون أن يعرفوا أية آلاتهى الت استخدمها المصر يو نف نحته . 
وصنع هذ | القئال ببذه الدقة يحتير دليلا على أن فن التحت بلغ الذروة فىالعهد المفيسى . 
لوحة رقم ١١‏ 
الكاتب المصرى وقد ثر بع ونشرمافامن البردى وتأهب القراءةأوالكتابة ٠‏ وقد وجددذا المّثال 
فى مقا بر صقارة الى ترجع إلى عهد الأسرة الرابعة ٠‏ وهو يوجدالآْبالمتحف المصرى . 
لوحة رقم ١‏ 
الكاتب المصرى المحفوظ فى متحف اللوثر وقد شر ملفا من البردى وأخذ القلم بين أصابعه 
وتأهب للكّاية ٠.‏ 
لوحة رقم (٠١: ١"‏ ملؤنة بمثل ألوانها الأملية) . 
الملكة نف#رتارى زوجة رمسيس الثانى » ترى إلى اليسار جالسسة فى قيرها تتسلى بلعب 
الشطرج ٠.‏ وأمام القبر روحها المسبى <« 0 4« رأس هك _أسها ويحسمه بحسم طير « 
وأمام هذا الروح لوول ررحها الثانى المسمى « كا»وقد نفض يديه من لعب الشطرج 
وحرج هن القبر وركم ليصل الشمس ٠‏ 
لوحة رقم 1 : (ملؤنةبمئل الألوان التى وجد بها فورقة من الردى محفوظة 
فى المتحف المصرى) . 


مه 
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كا 
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لسن 


صورة عقيدة الحساب عند المصر بين ٠‏ ويرى فيبا الميزان والإله أنو بيس يحرّره ٠‏ 
وق إحدى الكفتين قلب الميت وفى الكفة الأخرى ريشة الحق والعدل ٠‏ ويرى 
يجانب الميئان الإله توت وفى يده قل وفى اليد الأخرى لوح أو سمل وهو يقسدّم 
لأوزريس تقريرا عن ميت مت عملية وزن قليه ٠‏ ويجائيه الوحش أمابيت 
جسم كلب و رأس حوت مسستهدا لالتهام الروح الذى يصدر الأ يعقابه ٠‏ 
ويرى أو ز ريس جالسا على عرشه ٠‏ 

لوحة رقم ه16 ؛ 
حصاد الفح وتخز يله ٠‏ 
لوحة رقسم 15 : 
املك أمينوفيس الثالث وزوجته المللكة فى ٠‏ 
لوحةرقم"8١‏ : 
شيخ اليلد ٠‏ 
أوحة رفم 8 : 
تمثال من جر الشيست للإك تحوقهس الثالث أحد ملوك الأسرة الثامنة عشرة وهو بلقب 
ينأ ليون مصر ٠‏ 
لوحةرقم9١:‏ 
«إك من هلوك مصر فى عصر الإمبراطورية المصرية جالسا على عرشه يستقبل مندو بين 
من آسيا جاء كل مهم يمل إلبسه جزية من بلاده ٠‏ ويرى موظف مصرى لاس 
ملايس بيضاء يدلهم على الملك و يِقدّمهم له واحدا بعد آخي . 
أوجحة رقم :2 

عصاية دن الذهب للك توث عنخ أ.ورتب - ولبة من الذهب تعسلوها مرآة 

(من مخلفات الملك تورث عنم أمون) ٠‏ 
لوحة رقم "١‏ : 

إناء من الرخام الثشفاف صنع فى عهد الأسرة الشامنة عشرة» وهو «وجود بالمنحف 

المصرى ببن مخافات توت عنخ أءون ٠‏ 


إناء من المرس ( من مخلفات توت عن أمون) . 


١1 


١غ‎ 


نضيل 


يار 
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لوحة رقم : 
إناء مصنوع من المرصس على شكل نس (من مخلمات توت عنخ أمون) ‏ مروحة مثبنة 
على قاعدة من الذهب » ويرى ف المروحة رسم مإك مصر مل فى عر بنه على أعداله 
(من مخلفات توت علخ أمون) ٠‏ 
تمثال نصق لللكة نف رتبت ز وجة الملك أمينوفيس الرابع أو أخناتون . وهذا المّثال موجود 
فى متحف القاهرة وهوغير القثال الموجود للك فى محف براين 5 
لوحة رقم ع" (ملونة بمثل ألواتها الأصلية) : 
صسورة ع كب مصنوعة من ارس ومطعمة بحجارة ملونة ٠‏ وفى مقدّمها ومؤثرها رأسان 
طبيعيان حيوانين حديق السنّ ثبنا فى ارس (من مخلفات نوت عنخ أمون) ٠‏ 
لوحة رقسم وب (ملونة بمثل ألوانما الأصلية) : 
كرسى الملك تورث عنخ أمون مصنوع من الخشب المذهب ٠‏ وقد رمث على مسئده 
الملكد وائفة أمام الملك ٠‏ 
لوحة رقم بم (بلؤنة مثل ألوانها الأصلية) : 
صندوق لحفظ أحشاء الميت مصتوع مرى اللشب المذهب وحيط به المعبودات 
إيزس ونفتيس ونيت وسلكت ٠‏ ورهذه المعبوداث مصنوعة من الكشب المذهب 
( من مخلفات توت عن أمون ) ٠‏ 
لوحة رقم /ا” : 
تمثال إللك رمسيس الثانى من ابخرابيث الأسود ٠.‏ 
الملك أمينوفيس الشالث على عرشسه وفى يده الصويلفان والكر باج ( و يعض العلناء 
يرى أن هذا الأخير مذية وليس كر باجا ) » وقد تقدّم له وزيره ببيان ابلازيات الى 
جاءت من بلاد كوش (النو بة) وتحار ينا و بلاد أسيوية أخرى . 
لوحة رقم 8 : 
زيلة السقف فى قير « نيزى سل با س نوفرهى » فى عهد الأسرة الشامنة عشرة ٠‏ 
والذى يلاحظ فيا أنها زيئة فير وأن صاحها واحد من الأمراء ؛ ريما كان غنيا 
ولكنه لم يكن ملكا . 


١/1 


16 


14 


|] 


اولض 


يلض 


سا جخاا سد 


وفى هذا دليل على أن المصريين كانوا مولعين. بتر بين بيوتهم بالرسوم الفنية أجميلة » 
وأن حباتهم فى هذا العهد كانت حياة تأنق وراء ٠‏ 
لوحة رقم ٠١‏ (ملزة بل ألواما الأملية) : 
راقصات موسيقيات من بئات طيبة : و إحداهن تنفخ فى الناى » والثائية تضرب على آله 
نسبه «العود» المعروف الآن » والثالئة تضرب عل قيثارة ٠‏ 
لوحة رقم "١‏ ؛ 
امك سيثي الأزّل يدم تمثال إلة الح والعدل «معات» للايله أوزريس ٠‏ 
امك رمسيس الشأنى على عر بته الحربية إطلق سبمه فى ساحة الوثى ومرى, خلفه 
ثلاث عرباث ٠‏ 


حلفا 
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فه رس المواد 





6ه 


كيف كتبت هذا اكاب سب تمن وتاريخنا القدمم س كيف شاعت عن مصر القديمة 
خرافات مكذوية علا المانية المصرية لم تقم على هسذه الخرافات بل قامت 
على أسس علبية وخلقية سليمة ‏ المصر يون وعقائدهم الدينية ‏ المصر يون 
عرفوا التوحيد وعرفوا التثليث وقالوا فيه مثل ما يقوله فيه الآن علباء اللاهدورت 
المبيحيون - خرافة ولادة اليل بين « سيين » و « ابلفنتين » وحر يان شطر 
منه إلى مصر واأشطر الآخر إلى النوبة س «يرودوت لم يفهم المرأة المصرية ب 
دعاوى أحرى طيرودرت على المصر بين غير صحبحة س الجتمع المصرى فى عهسد 
الأسرة الثامنة عشرة ‏ خرافة الأيام السعيدة والأيام المشؤومة ‏ ميد النيل ‏ 
خرافة عروس النيل والأدلة على كذيبا ٠‏ 

المدئية المصرية» هل نبئت فى مصر أو ط ,أت علا من الكادان ؟ مناه 

العصر اخرى فىمصرو يحوث العلياء فيه سس أرض وادى اليل وأرض ما بين الثبر بن هما 
للنان كانت الأسباب الطبيعبة امجتمعة فيهما تجعلهما ألم لحياة من يرها ولهذا 
ظهرت المانية الحصرية والمدنية الكلد انية حينا كانتكل أتم العالم الأخرى لا ترال 
على الخالة البدائية س وادى نهر الهندوس يشتْرك مع وادى النيل ووادى الفرات 
ودجلة فى هذه الميةَ ‏ الأمطار والغابات والأشجار والحروائات فيصعراء أفر يقيا 
الكبرى - نحل ذلك كله إلى أواسط أفر يقبا ورجود تب رالنيل س إنسان وادى 
الثيل فى عصر المجسر غير المصقول ثم فى عصر الجر المصقول س الإفسان 
فى مر واستخلاص اتات اللفعسير والذرة والقمح من النباتات الوحشية س 
اختراع الكقابة المصرية ‏ النيل هو الذى جمع المصر بين حوله ثم رياه وعللهم 
حى أخرجهم هن حالة الوحشية إلى حالة المدنية س قصة «أتباع حوريس» 
المتقوشة على معيد إدفو لا :صلم سند! للقائلين بغزو الكادان لمصر س وحوه الشبه 
بين أ دنية الكلداتية والمدنية المصرية ليست ديلا على هذا الغزو و إنما هى دليل على 
اتصال كل من هاتين المدئيتين بالأترى - المصر يون ل يتعلموا استعال معدنى 
الدماس واإذهب من الكلدانيين ب المدنية المصرية بنت مصر لا بات بإد آخر . 


ف 3-0 


لتقم المصرى ال يت ل ع عن ين لب من عن لي عله لل هساك 

التقويم الفمرى - المصريون يدركون مافبه من العروب فيضعون التقويم الشمسى د 
تقس السنة إلى ؟١‏ شرا كل شبر مها *٠‏ يوماء ثم إضافة ه أيام إلها سد 
تقس السنة إلى ثلاثة فصول كل فصل متا أربعة أشبسر وتقسم الشبر إلى ثلاثة 
أثلاث كل ثلث منبا عشرة أيام ‏ الخطأ ف هذا الحسابم يكن سوى * ساعات 
و بضع دفائق فى السنة بدل ما يقرب من أحد عشر يوما فى التقسوي القمرى ‏ 
ظهوره ذا اللطأ على مر السنين ‏ أخلب القن أن علاء هليو بوليس هم الذين 
وضعوا التقويم الشمبى - ما ترك لنا المصر يون عن الفروق بين تقويمهم الذى 
تبلغ السنة فيه 5 ** يوما و بين دورات كوكب الشعرى الهانية والتواريخ الى يمكن 
الاهضداء ببا إلها ‏ التقويم المصرى كان موجودا ف المدة من سنة ١غ49‏ 
إلى سنة 188 4 ق ٠‏ م ٠‏ أى قبل سكم الماك منا بأ كثرءن ألف سنة ‏ هذا 
التقويم هوا اذى مله يولبوس قيصرمن مصرإلى روما وهو الذى أدخل عليه يمع 
العؤادلة فى سسنة ١ 58٠‏ تعديلا طفيا وساه التقويم الخريجورى » وهو الذى 
ستعمله العالم الآن . 

معركة بين الكيسة وفل الآثار المصرية ... .يي يي بي يي ين بن ووس هه 

التوراة وتسلسل الأجيال اعتقاد الكنيسة أن أقصى المدة من آدم إلى إبباهي ثم من 
أببأهم الى عيسى لا يزيد على 8 هه سنة س دييوى يدرس البروج المصرية 
و يقول إن مره يبلغ *1أوه ١‏ ألف سنة ب العلماء المرافقون لنايلبون فى مصر 
يدرسون بروج دندرة و إسنا و يقولون إن معبدى إسنا بربععان إلى ٠‏ لاف 
سنة ‏ مُسُوب المحركة نأ نصار الكنيسة وأ نصا رالآثارالمصرية - بريج دندرة ينقل 
إلى فرنسا فيحدث نقله دو يا فى أوربا ‏ شاءروليون الشاب يثبت أنبروج دندرة 
د إسنا بيت فى عهد الروما نيينو بذاك ا نتصرت الكنيسة س تهدّد المعركة بمد ذلك 
على بيد شأ مبوليون الشاب نفسه ‏ شامبوليون فى أيطاليا شا ميوليرن فى مصر 
الآثار المصر بة مهدم عقيدة الكنيسة س إيمانويل دى روبى يخلف شامروليون 
وينتصر لقدم الآثارالمصرية الى بيج روف نتصرطا أيضا فى اتجلترا وابسيوس 
فى ألمانيا - الكنيسة تراجع تقسها فتنبذ عقيدتها وتفسر التوراة تفسيرا جديدا 
لتخرج من التصادم مع الآثارالمصرية . 


حا ساب 

صفحة 

عقيدة الحمساب ععد الموك ... ب عن ب ني م ع ب مور لوه لق 18 
اعتقاد المصريين منذ أقدم العصور أن للانمان روحا يحيا بعد موت الجسم حيأة 
أخعورى -- توعان من الروج أحدهما يسبى « كا » والشافيى يسمى « با » ب 
قمة ساتنى وولده و زيارتهما للدار الى يحاسب فبا الأموات - رواية ديودور 
الصفلل عن محاسبة الأموات عند المصريين ‏ مانى نصوص الأهىام عن عقيدة 
الحساب ب عبادة أوزرس وحساب الميت عن أعماله فى الدنيا ‏ كاب 
الموتى وعقيدة الحساب ‏ الدفاع الانكارى الذى يدافم به المي عن نفسه أمام 
محكمة أوزريس - تأثير هذه العقيدة فى تفوس المصر بين س مصير الميت 
بعد محاسبته عل أعماله فى الدنيا ‏ كيش كان المصر يون يتصورون اللواب 
والعقاب ب الصيغالسحر بة ومسامما بعقيدة الحساب ‏ هذه الصيغ لم تفسد 
الإمان الدريئ س وصية ملك من ملوك الأسرة التاسعة لابنه الملك « مرى # 
كا رع» ‏ أمنية « با هيرى» ف الوصول إلى النعيم القالد ‏ عظة الحكيم 
« بكق »> سب ماذا عرفت المدنية الكلدانيةمن عقيدة الحساب سه ماذا عرفت 
المدنية اليونا نية مها «دوميرحاول أن يقتسما فقصر ‏ الشاعى اليوثانى بندار 
يواصل هذا الاقتباس ناقصا ‏ الفيلسوف أفلاطون اأذى تعم فى مصر سد 

هذا التقص ٠‏ 


المدنية اليونانية وأثرا المدنية المصرية فهها ‏ اقتباسات هوميرمن الأساطير 
والآداب المصرية ابو جالا ونلا ووو ا اج أو اا ا 11 و1 

قارى العلوم والآداب اليونانية لا يجد فيها ذ كرا لعلوم أو آراء مقتبسة من مصر ولا يقث 
فها على أسماء لعلباء مصر يون ولا على ناج كان لم فى عل أرفن أو أدب 5 

الاعتقاد يأن المدنية اليونانية | بتكوت كل علومها ولمتقئبس شيئا دن المدنية المصرية 

لأن هذه المانية لم تنتيم شيئا س ولكن التاريح الصادق يحدَمنا باتصال اليونانيين 

بمصر اتصالا ويا حين نشوه مدنيتهم ب المورَخ اليونانىديودور الصقلىيذكر أسماء 

العلساء اليونانيين الذين أقاموا فى مصر س الكاتب اليوئانى بلوطرك يذ؟ العلياء 

اليونانيين الذينعاشوا فى مصرعل أرئق اتصال بكهنتها ويذكر أسماء ثلاثة أسايذة 

مصر رين تلقوا العم عليم س البحث هنذ أر بعين سنة فى هل الآداب والديانات 


ل وبمم ب 


اليونانية فهأ رمن الآداب والديانات المصرية # بحث فيكتور يراد :0م7716) 
(0جهمو1 فى الياذة هومير وأوذدسته ‏ قصة « الغريق » المصرية الى عترعلها 
حولنيشيف وترجها ‏ جولنيشيف ومورى يظهران اقتباسات هومير من هذه 
القصةف الأوذسة ‏ اقباس هومير من أسطورة إيزرس وأوزرس - بول فوكار 
أحد عشاق المدنية اليونانية ثبت أن ما عرف ف الديانة اليونانية باسم « عيادة 
إيلوزيس » ليس سوى عبادة ‏ ,ريس المصرية لاسة ثوبا يوناا ٠‏ 


قصة الغريق ئزتزتزتزجزج0د02020 زد 
كيف عثر بجولتيشيف على هذه القصة وتربهها إلى الفرنسية - القصة فسها متريمة 
إلى اللغة العربية ‏ تمليقات على القصة ‏ المكرة فى هذه القصة هى الفكرة فى قصة 
السندياد البحرى فى قصص « ألف ليله وليلة » العر بية وفى قصص « رو بنصونت 
"إوزد» الامجايزية جع أسلوب الكاتب المصرى وأسلوب التوراة . 


رسائل سياسية وغير سياسية فى عهد الأسرة الثامنة عشرة » بين ملوك 
مصر والملوك اجاور بن لهسم » ثم بين ملوك مصر وحكام فلسطين 
ومكووها مسج دخ عد ال وو ا قو لم بو ل لقت ارا سات 
قوالب الطوب الى عر علها فى تل العارئة ‏ البحث يدل على أن هذه القوالب رسائل 
سياسية س أمينوفيس الرابع ومديئة خوتاتون س مساك المصر بين مع الأنم 
الى كانوا يفتحون بلادها ‏ كيف كانوا يعاملون أسرى الحرب ٠‏ وكيض كانت 
الأم الأخرى تعامل الأسرى س نظرة عامة فى رسائل ئل العارئة ب المصر يون 
عرفوا سياسة الجاية المستثرة بستاو امحالفة ‏ المصربون عرفوا أيضا نظام 
اجمهورية قبل أن تعرفه المدنية اليونائية س كتب من ملك ألاز يا وملك هيتانى 
وملك أشور إلى ملك مصر - كاب من بودنا بور ياش ملك كاردنياش( بابل ) 
إلى ملك مصر -- _كَاب من دوشراتا ملك ميتانى الى أمينوفيس الرأبع س عاب 
من ملك غير معروف (بظن أنه ملك بابل) إلى أ مينوفيس الرابع ‏ كاب آخ من 
بورنا بور ياش ملك «ابل إلى أميتوقيس الرابع س الرسائل الخاصة ممصاهرات 
ملوك مص رلوك أنجاور ين لهم -- رسائل بين أمينوفيس الثالث والملك كاليئاسن 


دامع لس 


حول زواج الأول بأخث الثانى ‏ رسائل بين أمينوفيس الرابع ودوشراة ملك 
ميتافى حول زواج الأول ببنت الثانى ‏ رسالة من ملك بابل إلى أمينوقيس الثالث 
يقول فيها إنه لما طلب هذا الأخير مصاهرته أجابه إلى طابه ولكنه لما طلب 
هو بعد ذلك أن يزتجه ابنته رقض -س إللاح الملوك الأسيويين فى طلب الذهب 
من ملك مصر ب كيف كانت العلاقاث بين الفراعنة وحكام سور يا فى عهد 
الإمبراطورية المصرية ل رسائل بعض هؤلاء الحكام إلى ملك مصر م 
رسا لثان من حا ك صيدا ومن حكام آخرين ‏ رسائل من حكام يطلبون تجدات 
من ملك مصر سل رسائل خاصة بانفراط عقد الامبراطورية المصرية فى عهد 
اخناتون (أمينوفيس الرايع ) بسبب انراته إلى ثوره الديئية على المعبود أمون ٠‏ 


ملحق التقسوم المصرى 
نصوص عثر علبا أخيرا تدل على أن الكهنة ورجال الحكومة كانوا يدنون أيام المواسم 
الزراعية طبقا لتقويم وأمام كل رأحد مها اليوم المعادل له طيقا أدررة الشعرى 
اممانية دع الأه الكانونى » الذى أصدره بطليموس الثالث تعد يل التقويم 
على أساس اضافة يوم كل أر بع سنوات إلى النجسة الأيام الاضافية ٠‏ 


مصحيح .. 


١ 
ا‎ + 


لم 5 
حسكمل طبع انجلد الأول من كاب ”على هامش التار ع المصرى القدم“* 
بمطبعة دار الكتب المصرية فى يوم اميس 4 ١‏ جمادى الثانية سنة و ١‏ 
(0؟ يوه من ٠غ‏ ) ما عد نديم 
ملاحظ المطبعة بدار الكتب 
الاسيوية 


( مطبسة دار الكتب المصرية )1١6٠١/1999/94‏ 


ارفيض 


سف 


